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يا كالما و 


رذ إساطبنة ماد التَاراك . 
والطرين ال ليطن 


ا 
(/6 7 ا 207 


قال تعالى : 

ل( إِلمَا يَنِْكُمْ الله عنٍ لين َعلوكُمْ فى آلدّينٍ وأحرَجُوكُم من 
دِيْرِكمْ وَطَهَرُوأْ على إِحرَاجِكُمْ أن ن'وَلُوْهُمْ , وَمَنْ يَتوَلَهُمْ قأؤلتك هُمْ 
آَلظلِمُونَ 4 . 

( الممتحنة : 4 ) 
وقال تعالى : 

« هُْوَ آلْذِتى أ احرج آلْذِينَ كَفَرُوا م مِنْ أهل الكتلب من دَيَْرهِم لأوَّل 
آلحَشرٍ ٠‏ مَا ظَنكُمْ أن يَخْرجُوا , نوا َم انتم خطولهم من آله 
َأَكهُمُ له من عَيْثُ لم يَحْتميوا َفَذَف فى قُلوبِهمُ الرَعْبَ , يُخْرِبُونَ 
ييوئهم يديهم وَأَيُدى آلْموْمِنِينَ فاغتبروا لذن الأبصّر »4 . 


(احشضر: ”7*) 
وقال رسول الله عَيْللهِ : ١‏ مائرك قَوْمٌ الجهَاد قط إلا ذَلُوا » .. 


والحصول على الأوطان لا يتَأنَّى بالسياسة. ولكن بعرق 
الجبين .. ( !! ) © . 
( دافيد بن جوريون ) 
٠‏ على قذر أهلٍ الْعَزْم تأتى الْعرَائِم ' 
وَعَلى قذر الكرَام تأتى المَكَارِمُ ) 
؛ أبو الطيب المحنبى » 


أمَا قبل ... كلمة عن المغاهدة والكتاب 


هو صلح أسود ... بلا ريب .. 

وهو صلح لا يعبر عن المنهج المستقيم فى حل مشكلة الاحتلال 
اليهودى لأرضنا الإسلامية فى فلسطين وسورية ومصر ! 

وهو صلح يعبر مهما كانت المبررات- عن وجهة نظر 
شخصية .. لاتستند إلى واقع عملى ملموس » ولا تصوّر فكرى 
واضح .. 

وهو من قبل ومن بعذ تم بغير استشارة الناس فى هذا الوطن . 
حتى ولو قيل إن استفتاء قد جرى بعد توقيع اتفاقيات الصلح الاسود 
فى كامب: ديفيد والبيت الأبيض ٠‏ ونال أغلبية ساحقة معتادة مقدارها 
ثلاث تسعات أى 795:91 ١!‏ 

والذى يقرأ خطاب الرئيس السادات فى ملاخق هذا الكتاب يجد 
إشارة واضحة وصريحة إلى أنه قد اتخذ المبادرة ونفذها وحده . 
وبرغبة شخصية بحتة » لم تستند حتى إلى استشارة الفريق الحكومى 
الذى يعمل معه من وزراء وموظفين فى الحكومة المصرية .. بل إن 
الوزير الوحيد الذى قيل إنه علم بالمبادرة وهو السيد « إسماعيل 
فهمى » - وزير الخارجية المصرية انئذء قدم استقالته فور البدء فى 
تنفيذها » وتلاه على الفور السيد « محمد رياض » - وزير الخارجية 
ليوم واحد ٠‏ والذى قدم استقالته أيضا ولم يقبل بالذهاب إلى فلسطين 
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المحتلة » ثم تلاه السيد ٠‏ محمد إبراهيم كامل » وزير الخارجية لعدة 
شهور والذى فجع بالأسلوب اليهودى فى مفاوضات كامب ديفيد » فقدم 
استقالته كذلك » حتى المهندس ٠ ١‏ مصطفى خليل » الذى كان رئيساً 
للوزراء ووزيراً للخارجية لم يرض عن الابتزاز الصهيونى والامتهان 
اليهودى للكرامة المصرية ٠»‏ فقدم استقالته من خلال تعديل وزارى !! 


ومع توقيع المعاهدة » فإن المصريين أحسّوا بالفجيعة فيما وصل 
إليه المفاوض المصسرى 6 وكأ لسان حالهم يقول : أهذا يتناسب مع 
حجم المبادرة التى قام بها الرئيس ؟ ولكن البعض يصر على التغطية 
والتعمية والمكابرة » وكان المسالة نزاع بين اشخاص » وليست مصير 
دولة وشعب ووطن ! 


لقد قام الإعلام المصرى بمحاولة للايهام بأن المعاهدة ستحقق 
الرخاء والسلم والأمن .. ولكن شيئاً من ذلك لم يتحقق قق البتة .. فلم يأت 
الرخاء الموعود » وما زال المواطن المصرى يشعر بالقهر بحثاً عن 
لقمة العيش » وعن السلعة » وعن المسكن » وعن المواصلات » وعن 
تأثيث حياة زوجية طبيعية .. بالرغم من مرور أربع سنوات تقريباً على 
المبادرة . 


ولم يتحقق السلم المأمول .. فمازالت إسرائيل تعربد يمينا 
وشمالا » وتضرب هنا وهناك » وتبيد المدئبين من فلسطينيين ولبنانيين 
وسوريين وعراقيين » وتدمر المفاعل الذرى العراقى » وتوحد القدس 
العتيقة بقانون يهودى بالرغم من أنف العالم » وتضطهد الفلسطينيين فى 
الضفة والقطاع » وتصادر حرياتهم وتطرد من يفتح فمه إلى خارج 
الحدود ! 

. ولم يحدث فى مصر أمن ولا أمان بعد المعاهدة ٠‏ فقد أعلنت 
الأخبار من مصادر متعدّدة عن قوة نووية رهيبة تملكها ٠‏ إسرائيل )6 
وهذه القوة بالضرورة معدة لإرهاب المصريين وإذلالهم : لأن الاخرين 

من العرب يكفيهم تحليق طائرة إسرائيلية فوق أجوائهم فيلزمون 


ع +( حت 


الضمت الرهيب !! ومع ذلك فإن البعض يرى أن القتلة اليهود ينفذون 
المعاهدة بكل إخلاص ( !! ) . 


لقد تحولت إسرائيل بالصلح الأمنشوة إلى القوة العظمى 
الأوؤلئ والوحيدة ة فى العالم العربى ٠‏ و استطالت ذراعها الاثمة 
لتضرب أ مكان فيه: وقد رأت الدنيا سلوك اليهود 
الإجرامى ؛. عندما دمرت المفاعل العراقى فى يونية ١1‏ 
بعديوم واحدٍ من لقاء الإرهابى بيجن مع الرئيس السادات 
فى شرم الشيخ ‏ أرضنا المحتلة . 

قد يقول البعض إن الموقف العربى بما فيه المنظمات الفلسطينية » 
هو الذى يدفع الحكومة المصرية إلى الاستسلام لإرادة العدو د 
أن هذا ليس مبرراً بحال من الأحوال لأن تستسلم الحكومة مة المصرية 
لدولة القتلة » وتحقق لها الأحلام المستحيلة بالاعتراف » 
والمرور فى القناة » والتطبيع » والتبادل التجارى » والتمثيل 
الدبلوماسى .. 


إن العرب قد ارتكبوا جرائم عظمى ضد القضية الفلسطينية ؛ 
وضد الاسلام فزخ أضدين «الألايه بم انان لهاك أ حي وات 
بحل هيئة التصنيع الحربى فى مر بعد أن بدأت تؤتى ء: 
ثمارهاء وحين انغمسوا ا جسالووراب أهلية بين ل هسه 
البعسض دون مبرر ودون داع » وين أذلوا شعوبهم وخرموها 
الحرية فى الرأى والتعنير.» وحين خرجوا على منهج الله 
وتعلقوا بأذيال أمريكا وروؤسيا .. 
يقول السلطان ١‏ قابوس » فى حديث صحفى : 

« لقد طرح فى الرباط هذا السؤال : ياعرب .. هل أنتم مستعدون 
للحرب مع اسرائيل ٠‏ وكانت الإجابة 2 . هل مستعدون فى المدى 
المرئى ؟ لا .. ليس هناك استعداد .. فى مؤتمر الرباط إذأ تم الاتفاق 
على أن تطزّق جَميع السبل لإيجاد حلّ سلمى يضمن الحقوق الفلسطينية 


25-575 2 


واستعادة الأرض التى احتلت وإقامة حكومة للفلسطينيين فى أراضيهم ظ 
واستعادة القدس الشرقية إلى السلطة الإسلامية .. 20 . 

إن كلام السلطان قابوس صريح ويفضح موقف العرب من القضية 
الحكومة المصرية .. لسبب بسيط جداً » وهو أن إسرائيل. بقوتها 
المتنامية » التى لم تستطع المعاهدة أن تكبح نموها الشرير » تستطيع 
ان تحتل سيناء وشرق مصر وشمالها » وتحقق حلمها الإجرامى بإقامة 
مملكة داود من النيل إلى الفرات ( !! ) وبخاصة إذا عرفنا أن الطرف 
المصرى أعطى انطباعاً » صار كأنه حقيقة » بأن حرب رمضان هى 
آخر حرب بيننا وبين يهود ء بِينما رئيس الآركان الاسرائيلى - حتى 
بعد توقيع المعاهدة ‏ مازال يعتبر مصر عدوًا لليهودا" » وللقارىء أن 
يدرك أثر هذا الانطباع على المصريين وعلى قواتهم المسلحة !! 


ثمة حقيقة أخرى » وهى أن مصر » تمثل مفتاح الموقف فى العالم 
العربى شاءت أم أبت » ولذلك فإن التعلل بموقف العرب يصبح غير 
ذى موضوع ء فقد شاءت إرادة الله أن يكون المصريون جند الله ؛ ون 
يكون دورهم الإسلامى سابقاً على غيرهم » وأن يكون عطاؤهم بلا 
حساب . وهذا هو الفارق بين من يحيا بالإسلام » ومن يتقمم فضلات 
الجاهلية الأولى !! ظ 


إن الصلح مع اليهود مستحيل لأكثر من سبب ء وأهم الأسباب : 
العداوة الشديدة والدائمة من جانب اليهود للمسلمين وفقا لقوله تعالى : 
« لتجدن أشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين أشركوا ... 94) 
ثم طبيعة اليهود الشريرة والتى تكره السلم والمسالمة والصلح 
والمصالحة منذ القدم كما جاء فى الاية الكريمة : ١‏ وقالت اليهود يد 


سس بو يرن 


بهم | ه السعودية ‏ ؟7 ربيع الأول ٠٠.4١اها.ء.‏ 
موع ( استراخة ... ثم ماذا ؟ ) فى القسم الثانى فى هذا الكتاب . 
كدة : لم٠‏ 


١| ١‏ كك 


الله مغلولة غلَّت أيديهم ولعنوا بما قالوا.بل يداه مبسوطتان ينفق كيف 
يشاء » وليزيدنَ كثيراً منهم ماأنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً وألقينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها 
الله ء ويسعون فى الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين 2١4‏ ؛ ثم إن 
تاريخهم منذ تعاملهم مع الرسول عَِتَهُ وحتى أليوم » ملىء بالمكر 
والخداع والغش والتامر والفتنة .. 


إن يهود رغم معاهدة الصلح الأسود لم تصالح ولن تفنالم .. 
واسألوا الذين يعبرون الخدود المصرية إلى فلسطين المحتلة » ماذا يفعل 
بهم اليهود .. ثم انظروا إلى تحصيناتهم واستعداداتهم الدائمة للحرب 
وبمسس !! ثم تابعوا مايجرى على أرض فلسطين المحتلة من 
طموحات القتلة. اليهود تسو بجو بموووصوي: 
والمسلفتون :وَرْبِنًا. الجللم أينمنا: 


هل الحل يكون بالاستسلام لإرادتهم ؟ ... كلا ! 


الحل الوحيد والنديل. الأوحد ب هو الجهاد. المقدس ٠‏ والموت 
الجميل فى سبيل الدين والوطن ؛ قبل أن يأتى الموت المجانى والضياع 
هدر .. والذين يتصوّرون أن الجهاد تقصير للأعمار » وتخريب 
للأوطان » وتدميز للعمران .. إنما ينسون حقيقة بسيطة وقريبة » وهى : 
أن الأعمار بيد الله ؛ وأ تصيرة الله مو هويزة يتنقيد أو أسره ؛ وأن اليهود 
إنما انتصروا لأنهم حملوا السلادح وبدعوا القتال شجوماً وبصورة 
دائمة .. ترى هل نعى هذه الحقيقة ؟ لعلنا .. 


أما الذين بتسيو ريو أن معارضة الصلح ‏ الأسود تأتى لمجرد 
المعارضة أو بدافع من التطرّف أو غير ذلك من الأسباب » فهم 
واهمون ٠‏ لأننا أول.من يرحب بالصلح الخقيقى والسلام الدائم والأمن 
المستمر :. وهذا مالم ولن يتحقق مع يهود .. ثم إننا لا نبغى٠.سوى‏ 


١(‏ ) سورة المائدة : ات 


١59‏ ل 


مصلحة هذا الوطن المسلم الذى أثخنته الجراح وأضناه الألم » وقبل ذلك 
وبعده إرضاء لله سبحانه وتعالى » واتباعاً لأوامنه الصريحة 
والقاطعة » التي تحرّم التفريط فى أرضنا وسيادتنا ليهود أو غير يهود 
« ياأيها الذين امنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن 
يولهم يومئذ دبره إل متحرّفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب 
من الله ومأواه جهنم وبئس المصير 224 . 

ولعهدك 

فإن هذا الكتاب صفحات تابعت مسيرة الصلح الأسود منذ بدأت 
مبادرة السلام من جانب القيادة المصرية » ونبهت إلى فشل هذه المبادرة 
فى تحقيق ماهدفت إليه » وهو لا يحقق مصلحة الدين والوطن » ثم 
عرضت للمحنة التى مرّت بها اتفاقية الصلح داخل مصر » وناقشت 
القضية الفلسطينية وأبعادها على أكثر من مستوى » وكل ذلك وفقا 
لمنهج إسلامى يعتمد الكتاب والسنة ووقائع التاريخ .. 

وقد اثرت أن أضع بعض الوثائق والنصوص كملاحق للكتاب 
تشير إلى بعض الملامح والاعتبارات التى حكمت مسيرة الصلح 
الأسود » وجعلت منه سلاماً هشًا لا يقف على قدمين : أو هو كما عبر 
الإرهابى بيجين ١‏ سلام القبور » أى سلام يخضع فيه المسلمون 
خضوعاً كاملاً لارادة العدوٌّ اليهودى التلمودى » كما تخضع القبور 
بالصمت والسكينة لإرادة الأحياء فى عالم الواقع والمشاهدة .. 

ونحن لا نملك إلا الدعاء بايات الله جل وعلا لعله يستجيب ويهدينا 
إلى الصواب : ا ربنا إننا سمعنا منادياً ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم 
كمف ؛ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار . ربنا 
واتنا ماوعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد . 


بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى 


١ (‏ ) سورة الأنفال الآية : ١11١©‏ . 


ب 18 ده 


سديلى وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات 
تجرى من تختها الأنهار ثواباً من عند عند الله والله عنده حسسن 
الثواب . لا يغرنك تقلب الذين كفروا ة فى البلاد . متاع قليل ثم 
مأواهم جهنم وبئس المهاد 407 لين ارا ربوس لين بشي 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلاً من عند الله » وما عند 
الله خير للأبرار 024 . 


ولله الامر من قبل ومن بعد .. 


5 من رهضان ا لمعظم 1١14٠.1١‏ ه 
القاهرة فى : 42 
068 من يوية 5 م 


حلمى محمد القاعود 


.١98:198 عمران:‎ لا)١(‎ 


حم ا »هم #©- جيم © الى أ©>» عه ادي جه 


العَمَتْمالاو! حب 


إنهاء الحرب الصليبية العاشرة . 
هذا الفارس لن يترجل . 

نريد مبادرة سلام مع الإسلام . 
. إسرائيل القتيلة الموقوتة مرفوضة إلى الأبد . 
. الحرب والسلام بين الجوع والاستسلام . 
. معذرة إليك يا صلاح الدين !! 

سلام الحياة وسلام القبور ! 

البسوا الاحذية الثقيلة . 

. الصهيونية كيان شيطانى سوف يزول . 
. السلام الممكن .. والسلام المستحيل . 


إنها الحرب الصليبية الهاشرة 


لعل بعض القراء يظن أن موجات الحروب الصليبية ضد قلب العالم 
الإسلامى فى مصر والشام » قد انتهت بدخول ١‏ اللنبى » مدينة القدس 
العتيقة » وإعلانه انتهاء هذه الحرب فى أوائل القرن العشرين . أو لعل البعض 
يظن أن النهاية قد تمت عندما وقف الجنرال « جورو » فى دمشق ؛ ليعلن 
منتشياً ظافراً ؛. على قبر«.صلاح الدين » غودة أحفاد « بطرس » الحافى من 
جديد بعد رحيل ابائهم مهرومين مدحورين . ! 

إن الحروب الصليبية لم تنته فى هذه الفترة أو غيرها .. لأنها قائمة : 
ومستمرة » وشرسة .. بل أشرس ماتكون . أو على حدٌ تعبير عالم شهير 
«ولم تضع الحرب أوزارها حتى اليوم » ! . 

لقد. كانت الجرب الصليبية فى موجاتها الأولى عاتية ومدّمرة » وكانت 
تقودها الكنيسة الكاثولوكية.» يساعدها فى الشرق العربى الاسلامى أوغاد 
المارون فى لبنان . بيد أنها اليوم فى مرخلتها الزاهنة » أو كما سماها كاتب ٠٠‏ 
ناس بالاعات الطليبية الفاشرة) تاغل أغكالاً أشد ضراوة وقسوة ؛ احيف 
تتازر قوى الشر فى العالم اليوم لشن الحرب ضد الإسلام والمسلمين فى 
كافة المناطق الإسلامية » مع التركيز على قلب العالم الإسلامى أساساً : مصر 
والشام . 


إن القوى التى تشارك فى الغزوة العاشرة هى الصليبية والماركسية 
والصهيونية » وهذه القوى تختلف فيما بينها على مصالحها الخاصة » ولكنها 
تتفق على شىء واحد وتلتقى عنده » وهو تدمير العالم الاسلامى والسيطرة عليه . 
وهذا ليس مبالغة » أو استنفاراً للمسلمين القاعدين . كلا .. بل هو 
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الحقيقة واضحة كا الشمس ف رابعة النبار .. كل مايحدث حولنا يؤكد هذه 
الحقيقة الواضحة والمرّة أن الإسلام هو الهدف », أو هو المستهدف بالعمليات 
الاجرامية البشعة التى تمارسها قوى الصليبية والماركسية والصهيونية فى غزوتها 
العاشرة الراهنة ! 

إن الصراع بين الإسلام وقوى الشّر المعاصرة يبدأ من قلب العالم 
الإسلامى » ويتمدد حتى أطراف هذا العالم . ثم يتسلل إلى داخل الدول 
اللاإسلامية والتى تحيا فيها أقليات إسلامية .. 

وإذا نظرنا نظرة خاطفة على معالم هذا الصراع » فسوف تقابلنا بعض 
الصور الاتية : 

الصورة الأولى تحدث فى لبنان » وتلقى الصليبية الدولية بثقلها وراء 
المارون » مع الاخذ فى الاعتبار تلك المساعدات العلنية والمتنوعة التى تقدمها 
إسرائيل فى هذا الصدد » وذلك لاقامة دولة « لبنان الحر » المارونى الذى ينسلخ 
من الارض العربية » واللغة العربية » والانتاء العربى .. ويعلن قيام حضارة 
الأرز الفينيقية ! ومن الموّسف أن البعض هنا يستبعد حدوث مانقول . والواقع 
المولم يقول , إن المارون بقيادة فرنجية وكميل شمعون والأباق شربيل وسعيد 
عقل ؛ قد أقاموا « لبنان الحر 6 واقعا.. وكيانا .. وجيشا وعاصمة , 
ونشيداً .: فقط إنهم ينتظرون اللحظة المناسنة لإعلان قيام الدولة رسميا من 
إذاعة لبنان الحر فى «( جونية © ! 

ومن ملاح هذه الصورة بجوار هذا الملمح الرئيق » الأعداد لقيام دويلات 
أخرى : درزية وسنية » وشيعية » وربما شيعية نصيرية معاء وكردية ء 
وفلسطينية .. وكل هذه الدويلات تخضع بالضرورة للدولة الغبرية العظمى ‏ 
المسماه : إسرائيل ! 

الصورة الثانية : وموقعها فى « أوجادين » بالصومال » حيث اتفقت 
روسيا مع أميركا مع كوبا مع العالم الغربى » وللأسف مع دول عربية ‏ بالعين 
المهملة ‏ لسحق الوجود الأسلامى فى هذه المنطقة وضمها لإثيوبيا المسيحية » 
بعد أن قدر لها أن تتخلص من الاحتلال الاثيوبى الطويل لبضعة شهور ! . 
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ويتصل ببذه الصورة مايجرى فى «١‏ إريتريا ) حيث تتعاون نفس هذه 
القوى الشريرة لوأد حركتها الناهضة لتحقيق الاستقلال الاسلامى الكامل .. 


الصورة الثالئة : وهى معلقة على خريطة وسط اسياء وها أكثر من 
« خلق » على سدّة الحكم مدعما بالمبار كة والتاييد من الشرق والغرب . 


بورما وآخر ماكان يمكن توقعه أن تمتد يد القوى الشريرة لتزدهر هنالك 2 
ويقوم حكم الجنرال وين المتعصب بطرد أكثر من مائة ألف مسلم إلى بنجالاديش » 
ويعد العدّة لتشريد وطرد ثلائمائة ألف أخرق: ) دون أن يعبا باصوات 
الاستنكار الخطابية ‏ التى تطوعت بها بعض اطيئات الاسلامية مشكورة ! ب 
ودون أن يخفف من غلوائه وتعنته تجاه أناس لم يرتكبوا جريرة أو جريمة ! 


إيران .. وياله من مستقبل مخيف ! الشيوعيون يقودون العمال والطالاب 
فى مظاهرات دامية تعمّ معظم المدن الإيرانية .. لماذا ؟ لسنا ندرى ! المهم 
أن يتسع مدّ الاضطراب والقلاقل تغذيه مخابرات الشيوعيين والرأسماليين 
محاصرة العالم العربى الاسلامى من الغرب » وإحكام ١‏ الكماشة ») من ججميع 
الجهات » لتحقيق الهدف الوحيد والاوحد ؛ وهو تدمير العالم الإسلامى .. 
فلا ييقى إسلام ولا مسلمون ولا ثروة إسلامية ! 

ونستطيع أن نعلق أمام أعيننا أكثر من صورة » وأكثر من لوحة » ولكننا 
لا نريد أن نستطرد أمام مانريد التركيز عليه » وهو إثبات أن الحرب التى 
نواجهها مع العدو اليبودى اليوم ليست إلا موجة من موجات الحرب الصليبية 
المستمرة » ولذلك فإن الاعتقاد بأن العدو البودى يمكن أن يرضخ للأصوات 
العديدة فى الخارج والداخل بالرضوخ للسلم ونبذ الحرب .. اعتقاد غير 

لقد قامت فى إسرائيل: حركة .الضباظ. :الاحتياط التى . تسمى نفسها 

ب ةذ« ب 


« السلام الآن » أو «.شالوم عشقيت » » وقيل إن عدد أفراد هذه الحركة 
وصل إلى ستين ألفاً من الإسرائيليين ء يطالبون الإرهابى ١‏ بيجين © بالسلام 
الفورى . كا أعلن الطيار الاسرائيل المشهور ٠‏ قرب "ان 6 إضرابه عن الطعام 
ختى تكف. إسرائيل عن بناء المستعمرات فى الأرض المحتلة » وتوقع اتفاق 
السلام ! ومن المؤسف أن صحافتنا تتنابى طبيعة الصراع بيننا وبين إسرائيل 
والغزاة الصليبيين » وتتصور أن تلك الابرسهالك التى تحدث داخل الكيان 
الإرهابى نتائج طبيعية لمواطنين ادميين يملكون مشاعر إنسائية ناضجة . ولكن 
الواقع الذئ صنعته الغزوة العاشرة يؤكد عكس ذلك تماماً :. 


فالإسرائيليون اليبود يتصرقون بمنطق “القتلة الذين سَادوا - 
ويريدون السلام بمنظقهم وليس بمنطق العدل والقيم الإنسانية الشريفة 
يريدون استسلاماً كافلة ٠)‏ وزاية بيضاءء وَرَأسَاً ينحَنئ : . وبعد 8 
المائة مستعمرة ومستعمرة فى سيناء والضفة والقطاع والجولان لمان ا 
مدينة إسرائيلية موؤحدة .. ويبقى 00 تحت سيطرة جيش الدفاع .. 
ويبقى الطريق إلى قلب القاهرة مفتوحاً أمام السيدة « جولدامائير ) 2 

من الموسكى وخان الخليل » وقلب دمشق ق مفتو حا أمام السيدة زوجة « ديان » 
لتذهب إلى الحميدية وتقدم إلى ضيوفها حلوى الشام ! 


لقد مارس المبود القتلة أبشع خخداع تلق عرفه التاريخ » ولست أدرى 
لماذا لا نتعظ بمواقفهم منذ عبدوا العجل واتبعوا « السامرى © وتاهمروا عل 
نوم عليه السلام » وغدروا بالرسول ع فى غزوة الخندق وغيرها .. 
وأشناعو قراب والدعار ف كل_مكان ,يلوا به , 

إن الخداع الخلقى فى ١‏ القريب »© الذى مارسوه معنا » عرفته الدنيا 
كلها .. فهم لا يريذون سلاماً ولا أمنا ولا يريدون أن يتطامنوا إلى الحياة 
الإنسانية السويّة مثل بقية خلق الله . ويكفى أن نقرأ تصريحا لزعيمهم الإرهابى . 
بيجين فى زيارته الاختيرة لأميركا بمناسبة الاحتفالات التى يقيمها اليبود لرور 
ثلاثين عاماً على إنشاء دولتهم الإرهابية 6. يقول «( بيجين ) : 

١‏ إننا نعتبر المبادرة ‏ يقصد مبادرة السلام المصرية ‏ منتبية ؛ لأنها 
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حققت لنا مانريده . فقد زارنا واعترف بنا رئيس أكبر دولة عربية » م أنها 
أحدئت شرخا بين الدول العربية يحتاج إلى سئوات طويلة لإضلاحه » ويعطينا 
الوقت الكافى لبناء قوتنا الذاتية » ( 1 ) . 

بل إن الغرور والصلافة والشيطانية دفعت رئيس الأركان اليبودى السابق 
« موردخاى جور ؛ إلى أن يعلن : ١‏ إن القوة العسكرية الاسرائيلية المدهشة 
كانت الدافع وراء زيارة الرئيس السادات للقدس » (1) . 

إنهم يتحر كون من منطق انتهازى تماما . ولا يعترفون بالقيم الإنسانية ولا 
الوائيق الدولية بد احسيا ا امير 1 .. وذلك 
5 طليعة ورأس الغزوة الصليبية العاشرة التى تريد أن تلتهم لبن الشرق 
الاسام وعسله ( وبتروله أيضا !  )‏ بعد التهام ساكنيه طبعا ! لقد قال 
البابا لطلائع الحملة الصليبية الأولى يرغبهم فى قتال « الكفار المسلمين » : إن 
الأرآضى المقدسة تفيض لبناً وعسلا . وهاهم قد عادوا لتنفيذ طموح البابا ‏ 
« غير الكافر.» ( ! ) فى ظل الملايين اليبود الثلاثة » والمدججين بالسلاح 
والخداع والانتهازية » والاصرار على استخلاص أرض الميعاد ! 

وقد )ناما الركاقن الأفزاك و لسابن: خزكثيارد تيكطوتا» يذ كر 
التى نشرت ,مؤخرا» أن اسياسة عدم الغناّل عن: أرضنا. امحثلة .سياسة:'قديمة 
أعلنتها « الصقر الأشى » جولدامائير عام .1١974‏ (الأهسرام 
م / ه © / 1404 ) وهى أيضا التى قالت بوضوح عندما سئلت عن حدود 


لزكيل »وال 7 رداك لبت بأد< طدو ذا إرزائيل ساون فهكلا يقله 


ولعله لا يكون من المستغرب أن يرفض ١‏ بيجين » العرض الذى قدمته 


مصر بإعادة الضفة الغربية للأردن وغزة لمصر كحل موقت » حتى يتم التباحث 
حول قضايا الأمن . ظ 


لقد تصوّر بعض السذج هنا أن الغضب الذى قوبلت به تصريحات 
9 :زافائيل:إينان » رئيس الأركان .الاسترائيل ؛.من: بعض الأطراف المسكولة. فى 
إسرائيل ( يادين وحلفائه ) إنما هو لصالح السلام .. وللأسف » فإن ثورة 
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يادين 6" وتهديده بإثارة الموضوع فى ملسن الوزراء الإسرائيل + لم يكونا إلا 
لأن رئيس" الأركان الاسترائيل تجاوز الحدود المستموحة للعسكريين بالكلام فى 
السياسة ( ! ) أما مضمون التصريحات التى تنص على إفهام الإسرائيليين 
بضرورة البقاء والاختلال فى .الضفة :والقطاع والجولان والمستعمرات .. فلم 
يعحدث :بشأنها يادين د وشزكاه » !.ولن يتحدث بالطبع . أما مايسمى بالرأى 
العام العا مى والمبودى خارج إسرائيل ووقوفه معنا ضد تعنت إسرائيل . فإن 
الواقع يقول : ماذا استفدنا منه ؟ وهل أعاد إلينا شبراً واحداً من أراضينا ؟ 
أم أنه أيد إسرائيل فى صفقة الطائرات ؟ لقد نسينا أن هذا الرأى العام صليبى 


إن من الخطأ الواضح أن نستمر فى شرك الخداع الرخيص الذى نصبته 
إسرائيل » ومن المحزن أن نتحدث عن ضرورة الانتظار لبضعة شهور حتى يأ 
الحل السلمى المستحيل الذى قد تتفضل بة أميركا وإسرائيل وربما روسيا .. 
فالسلام المبودى لن يتحقق إلا إذا تحقق الحدف الأول من الغزوة الصلينية 
العاشرة » وهو ١‏ عبرنة » المنظقة » أى تحقيق السيادة « العبرية » لا العريية فى 
قلب العالم :الإسلامى .. ولا تظن :مسلماً غاقلاً فى قلب العالم الإسلامى أو 
أطرافة. يرضى أن يسلم بتحقيق هذا الهدف ٠‏ مهما كانت الآلام ومهما كانت 
التضحيات . 


فى الجملة الصليبية الثالثة عاش « صلاح الدين الأيوبى » نفس الظروف 
التى نعيشها اليوم » مع الفارق » ورغما عن هذا فقد حقق المعادلة الصعبة .. 
بنى مصر المسلمة » وحقق فى داخلها العدل » وفتح بيته للفقراء والمساكين 
وأصحاب المظالم وأقام الوحدة مع الشعوب المسلمة » وبإرادة إسلامية 
ظافرة ؛ صبر على انحن والتحولات فى هيدان القتال .. ومن المدهش أنه فى 
هذه الحرب غير المتكاففة ‏ وكان الفرنجة أقوى ‏ أسقظ قلعة « صهيون 6 
وكانت س ا يذكر المؤرخون'ت من أمنع الخصون عندهم .وقد بلغ من 
حماسة المسلمين فى هلاة الواقعة ست كا يروئ ابن شداد - أن النامن كانوا 
يأخذون القدور » وقد استوى فيبا الطعام فيأكلون وهم يقاتلون . 

١‏ لسر 


هضا الفارس لن يترجل .. ! 


من خلال الحزن الذى خيم على وجوه المصرّيين يوم ١٠‏ يولية ١9174.‏ 
بنسبب أنوبيسن المت الذى: سقط عند كوبرى منيالة الروضة ؛ 'اندَلعت 
التعليقات الساخرة فى شكل تساؤلات ونكت مريرة » من بينها تساؤل عن 
الضحايا » وخاصة ١‏ الكمسارى » » وقد تحدث الناس عن ١‏ الكمسارى » 
فقالوا إنه شهيد الواجب ٠‏ لأنه كان محشوراً وسط الركاب » فلم يعرف 
كيف ينقذ نفسه كما فعل السائق المحظوظ . فضلاً عن ذلك فإن 
المسثولين اهتموا بالدرجة الأولى بالمانيفستو والتذاكر قبل اهتمامهم بالعثور 
على جثته !! 

ومهما يكن من أمر هذه السخرية المريرة حول حادث الموت المجانى 
الذى جرى عند كوبرى السيالة ؛ فإننا مطالبون أن نتساءل عن قيمة الانسان 
المسلم فى مصر المسلمة . وهذا التساول يدفع بنا إلى الكثير من التذكارات 
والوقائع التى عشناها ومازلنا نحياها . فالإنسان المسلم هو حجر الزاوية فى 
حاضرنا ومستقبلنا » وهو القوة والطاقة » وهو الثروة والآمل . وقد اعتمد 
المسئولون على هذه النقطة فى إعلان وتنفيذ مبادرة السلام الى تمت 
بالذهاب إلى القدس » والوقوف تحت العلم اليهود.» ووضع باقة ورد على 
نصب الكفاح والبطولة الاسرائيلى وكاننا نعتذر ع عما قمنا به تجاه 
القتلة الذين اعتدوا على أراضينا وأهلينا وكرامتنا ! 

والحرض على حياة الانسان المسلم » والخوف على دمه » يبدأ عادة 
من هنا .. حيث يحيا ويعيش ويتعامل مع أهله وذويه وأيناء وطنه » ولا يبدأ 
بالضرورة من الجانب الآخر » حيث الأعداء اليهود: . يصوّبون إليه دائماً 
سهام الغدر والكيد والارهاب 


57” لس 


والواقع الذى لاينكره عند . أن الانسان المصرى المسلم لا قيمة قيمة له فى 
الس ١‏ ف أن مضل ركز ى ارس صل عن ارك له وطق م 
يسبق ها مثيل » وتتكىء هذه الحملة على الضجيج الإعلامى الهادر » بضرورة 
تحديد النسل. والخوف من نضوب الموارد » وقلة المساكن » وزحام 
الشوارع » وصعوبة المواصلات ... إل . 


ود بعد. هذا الاستقبال العدالى للإنسان المصرى المسلم » تبدأ حملة إهدار 
كرامته » فى تركه نحت رحمة الاهمال والفوضى والتسيب والعناء المسنتمر » 
والإعلام الجاهل » والتصريحات الكاذبة ‏ واللعب بمصيره » وتجريده من أمن 
الأشياء فى الحياة : وهو جرية إعلان وممارسة العقيدة نظآما وسلوكا وتشريعاً. , 


ونحخن لا نقول هذا الكلام جزافاً » فأمامنا الأحداث والوقائع التى تؤكد 
ذلك فى كل المرافق والهيئات والجهات الحكومية وغير الحكومية » وقد وصل 
الأمر فى عضن الأحوال أن يككون الدم الإسلامى بلا ثمن ولا قيمة . وانظروا 
إلى الفارق بين مايحدث للمسلمين وللشيوعيين .. مم 0 شيوعى واحد فى 

مر المسلمة » أما المسلمون فكم شهد حبل المشنقة كثيراً من رقابهم البريقة » 
دون أن يملكوا حق الدفاع الحراء أو الاسكناف المباح ! 


وإذا كان الرضوخ'لرغبة الأقوياء ؛ يدفعنا إلى التنازل عن كرامتنا » ولقاء 
العدرٌ البودى - تفاوضيا ‏ بحجة الحفاظ على حياة المصريين ؟ فإننا ينبغى 
أن نرفض هذة الخجة الآن". وف كل أوأتن ء لأنها حجة غير" صتحيحة 
وسليمة فكم قتلت الفوضى والاهمال هنا كثيرا من المضارايين + وأذافتيم 
الموت مجان وبلا ثمن . ومازآل النآس أكثر وعياً بما جرى ف العاشر من رمضان 
١8‏ هاء يوم استطاع المصريون المسلمون بفضل الله أن يعبروا القناة ع 
ويمسحوا العار الذى جلبه الطواغيت فى عام »> وكانت خسائرهم فى 
هذا العبور لاتثتجاوز عدد تايا أنوبيسالروضة إلا بقليل . بيها كان المنظرون 
من صناع الموان والعاز 'يحسبوت الحسابات 'التى تجعل أى ‏ مضرى مُسلم 
لحدري اس صا 0 قالوا إن قدم بارليف يحتاج إلى قنبلة 
ذرية 00000 ينبغى أن نعدّ جيشاً يتفوق :ثلاث مرات: على 
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جيش. إسرائيل ونحن لا نستطيع إعداده.» وقالوا يجب أن نستعد لاستشهاد 
ثلاثمائة ألف مقاتل لعبور الضفة الثانية ولا أحد يفكر فى مثل هذه التضحية » 
وقالوا .. وقالوا .. ولكن الله خيبٌ ظتهم . لقد جلبوا العار ولم يخجلوا من 
استمراره 34 وم يسكتوا عن ترديد لغة العجز والهزيمة » وبعد العبور كانت 
النتيجة التى أذهلت الدنيا » ووضعت العالم أمام إرادة ظافرة تحرسها يد الله . 

إن دعوى الحفاظ على حياة الانسان المصرى المسلم تنقضها تصريحجات 
وأقوال الوزراء فى مصر المسلمة » كا تنقضها الوقائع اليومية والأحداث المتتابعة 
تماماً. 


وأول هذه النواقض أن وزراوء مار المسلمة يمخجلون من إسلامهم 4 ولا 
يؤمنون بنش يعة الاسلام تبجنا اسيل 3 رغم أن شهادة الميلاد الى تخص 
كلا متهم :لها -كلمة "9 الإمتلام 4ق" خانة “الذيانة . 


مثا ور الإعلام والثقافة المصرى . والذى يفترض فيه أنه يقود المخ 
الشعبى ويشكله وفق مايمليه الدستور والقانون فى مصر المسلمة » هذا الوزير 
يصرّح مجلة تصدر فى « لوس اتجلوس ) اسمها « المصرى » لدى زيارته 
للولاياك._الأميركلية المنخيدة » قائلا. : 


« ويمكن أنا أكثر الوزراء معارضة لتطبيق الشريعة أو المبادىء الاسلامية 
على برام الإذاعة والتليفزيون » ولولا أى كنت وكيل المجلس ‏ يقصد مجلس 
الشعب ‏ وعلاقتى معهم ‏ أئ أعضاء مجلس الشعب ل علاقة شخصية » 
كانوا ( هرونى أسكلة ) .. » ( !1 ) . 


وزير الأعلام والثقافة يرفض الادة الثانية من الدستور التى تنص على أن 
دين الدولة الرسمى الاسلام » ويرفض المادة التى تنص على أن الشريعة الاسلامية 
مصدر أسامئ للتشريع فى مصر المسلمة ؟ ثم يعلن هذا الوزير معارضته الصريحة 
لتطبيق الشريعة ومبادىء الإسلام على أكثر الوسائل التصاقا بأعين واذان 
الناس ٠‏ أعنى الإذاعة والتليفزيون . هل يريد أن يحوّهما إلى أداة لنقل أفكار 
أخرئ تخدم صالح الوزير » وصالح فكر ينتمى إليه هو ولا تعلمه نحن » 
ويتعارض هذا الفكر مع دستور الوطن وقوانينه ؟ إذا كان الأمر كذلك فلا 

ا 


أقل من إقالة هذا الوزير » وتطبيق المبادىء التى استفتى عليها الشعب فى مايو 
الماضى على سيادته ؛ لأن سلوكه يمثل انحرافاً كيزا عن هذه المبادىء » 
ويتعارض مع ماأعلنه رئيس الدولة فى أكثر من مناسبة عن عدم تمكين الملاحدة 
والذين لا يؤمنون بالدين من قيادة أجهزة الاعلام والثقافة . 

إن وزير الاعلام والثقافة المصرى نفذ خطة المعارضة للشريعة الاسلامية 
تايا نيان حول برا التلفزيون والإذاغة لكل ماهو منافن للخلق: فضلاً عن 
الاسلام . ولأول مرّة يخالف مااتخذه سلفه من قرارات لحماية الخلق والذوق 
والوجدان الشعبى . فرأيناه يفتح الباب أمام العوالم والغوازى من راقصات 
ومطربات ومطربلى شارع الهرم وأشباههم للإدلاء بأحاديث عن الفن الساقط » 
وتقديم نماذج هابطة تجرح الشعور وتخدش الاحساس . ناهيك عن التفاهات 
التى يسمعها ويشاهدها المواطن المصرى المسلم ؛ فتزيده قهراً على قهر » ونكداً 
على نكد ! 


ألا يز ويا ارد لكوم اد والباس اط ونا خيس 


وزير آخر » هو وزير الحكم الى ولياقيا ةرم مولا بأعضاء 
نادى الجزيرة أنه لا مانع أن يشرب الأعضاء الكبار الخمر نخارج النادى وليس 
أمام الصغار ؛ لأن الكبار قدوة للصغار . أى أن الوزير يحرم الخمر داخل 
النادى ويحلّها خارجه . ونحن لا نعرف رأيه إذا دخل العضو الكبير النادى 
وهو سكران .. هل تكون القضية قد حُلّت أم زادت تعقيدا . لقدد استغربنا 
أن يقول وزير الحكم الى والشباب هذا الكلام . فقد عرفناه منذ زمان فى 
قرية مجاورة لقريتنا شاباً مستقيماً » يتميز عن غيره » بالطيبة وأداء الصلاة » 
وصيام أيام فق غير ونضان > , وكنا نصفه بالقى ‏ النقى .. , ولحن 
0 لدي لف السيئاضة نيك شين الس 2 يت يمارس. 
الازدواجية والانفصامية فى أُيّام وزارته . 


نموذج ثالث من وزراء مصر المسلمة » هو وزير الدولة للشعون 
الخارجية » الذى حضر مؤّتمر القمة الإفريقى 508 » ويصرح لأخبار 


0 لكك 


اليوم » أن حل مشكلة إريتريا ٠‏ المسلمة » يكمن ف النظام الفيدرالى » أى 
الاستمرار فى البقاء تحت حكم الاحتلال الاثيوبى الصليبى المتعصب » الذى 
تدعمه روسيا وتباركه أميركا وتساعده كربا ! بينا يطالب هذا الوزير بحق 
نامبيا وروديسيا وجنوب أفريقيا فى تقزير المصير ! أى تناقض وأى انفصام وأى 
تفريط فى حق. المسلمين ؟ هل نسى هذا الوزير أن إريتريا المسلمة كانت تحت 
الحكم المصرى ؟ هل يعانى هذا الوزير أزمة فى قراءة التاريخ , ؛ فضلا عن فهمه » 
بالرغم من أنه ا يقال نت امل معي فق المرانة الدولية ؟ 

إن أمثال هؤلاء الوزراء لا تقوم بهم دولة مسلمة » لأمهم يخجلون من 
إسلامهم .» ويعيشون بازدواجية يرفضها الإسلام » ويفرطون فى حقوق 
المسلمين » مخالفين بذلك ماينص عليه الدستور » والقانون » والخلق » والانهاء 
للوطن . وهذه الفاذج التى تقود الشعب تعمل بالضرورة على إهدار الانسان 
المسلم فى مصر » وسلبه كيانه وشخصيته وقيمه » وتحطم روحه المعنوية » 
وتدفعه إلى طريق الماوية . 

وفى القابل ب فإننا نجد العدو اليودى » ووزراءه قبل اليبود وجميعا » 
يعتززون بمبوديتهم أيّما اعتزاز » فى كل المناسبات والظروف . إنهم لا تخجلون 
من شريعتهم على أية حال . 

ويذكر المتابعون لأحداث التاريخ القريب أن :ليفى اشكول ») رئيس 
وزراء العدو » ١‏ وجولدا مائير » وزيرة خارجيته انكذ » رفضا أن يركبا أى 
سيّارة عند تشييع جنازة « ونستون تشرشل » فى لندن ؛ لأن ذلك صادف 
يوم سبت » وشريعتهم تحرم عليهم ركوب المواصلات فى يوم السبت من كل 
أسبوع . 

والفريق « موشيه ديان » وزير خارجية العدو . لا يكف عن إعلان انتائه 
للمبودية واعتزازه بها » ». بكل وسيلة يستطيعها ؛ بدءاً من الحفر حول المسجد 
الاقم العامة الكل كتابة مقالاات يسترجع فيها العبرة من التاريخ 
اليبودى القديم ‏ » مثل قصة داود وجالوت » وغيرها . 


« ومناحم فيش روف بيجين 4 رئيس الوزراء الحالى ف دولة العدو ٠.‏ 
5١ -‏ 


العذو » لا يمل فى كل مناسبة من .قراءة آيات التوراة » والاستشهاد بها دون 
أن يعدي من شريغته أو انيائه .. يصرّ على اهسك بالأرض باسم التوراة . يرفض 
التحدث عن القدس أو التفاوض حولها باسم التوراة ». يبنى مستقبل إسرائيل 
باسم التوراة » يرسم حدود دولته باسم التوراة .. 

هكذا نحن وهم . الال تافزو ررمي لحيل ل ا 6 00 
يوقا يبود يج قولا وفعلا 6 وكلاما وسلواك .0د 

ونحن كمواطنين وى مثل هذه الظروف لن نستطيع إرغام وزرائثنا 
ومسكولينا على الاعتزاز بإسلامهم » لان هذه المسالة تحتاج إلى باعث داخلى » 
يدفعهم إلى تجاوز الصعوبات » واقتحام العقبات » التى ترسبت على المدى 
الطويل » من تصوير سيىء وحاقد للإسلام والمسلمين » ومن مراكبات الى 
يستشعرها التعض' حين ينظرون إل الغير » فيشاهدون أنفسهم إزاءة أقزاما , 
مالم يكونوا"مثله فكراً 'وسلوكاً'ومشهداً وصورة !! 

إن القضيّة تنحصر فى رجل يؤمن بفكرة معينة أو عقيدة ما وإذا امن 
سا إعاناً حقيقتاً وبأفضاء فإن كل التصرفات بعدئذ سوف تكون منطقية ؛ 
بيعي تماما"” 

ولا يستطيع المرء أن يستغرب سلوك القادة اليبود » حين يعتقدون أن 
الانسيحاب من أراضينا والتخل عن القدس وإعطاء الفلسطينيين خقوقهم 
المشروعة ؛ مسألة غير واردة عل الاطلاق : لأهم يعتقدون ملفا أن( يبوه » 
قد وعدذهم 20 الميعاد خالصة هم دون غيرهم من التلتفلة أضكمات 
الأرض" الحقيقيين :ومن ثم ؛“فإنهم يخدمون :هذه العقيدة' بكل إمكاناتهم ؛ 
ويوظفون فى سبيلها كل مواردهم» ويتّحدون من أجلها مهما كانت 
الضعوبات. والخلافات. . 

وانطلاقا من هذه العقيدة ؤقفن 3 مناحمم تيجين 6 فى الكنيست الإسرائيل 
وأمسك بورقة » وقطعها إلى نصفين وقال مُوجهاً تحلايقه'الغاضب"إلى 9 شتيمُون 
يريز » زعم حزب_ العمل“ المعارن :“هذا امانسمية .خَلا' وتسنظا بالشستبة 
للأراض : قطعة لك وقطعة لى . وأنا اسف لعدم قبولى.,ذلك.. 


ب 550 يي 


وقبل ذلك بيوم » قام «-عيزز فايتسمان » إحكاماً للخبكة المسرحية 
اليم ذية بتمزيق. شعار :الستلام فى 'الكنيست الإسرائيل قاقلا” “إن الللوكواضة 
الاسسسرائيلية تضم أعضاء لا يريدون السلام أبداً . وأنه يشلك فى 'نوايا الحكومة 
كلها تجاه السلام : 


وفايتسمان نفسه » هو الذى سحق عشرات المدنيين المسلمين فى جنوب 
لبنان » عندما قام جيش الدفاع ( زاحال ) بعمليته الشهيرة « صخرة 
الحكمة »© » والتئىن وصف 1 الاذاعة البريطانية منظر الشهداء المسلمين 
الذننين”“أفيها 'بقوله : ه نهم 'خليظ “من اللحم 'لا يتتمئ إلى الشكل البشرى 
بصلة ! 

وفى قلعة ( ليدز » التاريخية بالقرب من ١‏ لندن »© قال الفريق موشيه 
دّيان » إن السلام يعنى بالنسبة للإسرائيليين بكل وضوح ا العربية . 


وهذه المواقف وتلك الأقوال تنبع من فكر عدو » لا. يعترف بالقم ولا 
الأخلاق ولا المثل العليا ‏ التى.تواضع عليها البشر: دينيا وحضاريا وإنسانياً . 

ومن المؤسف »ء أننا تركنا كل ماقررة زبنا جل وعلا فى القران الكريم : 
وما سجله التاريخ حول شعب من القتلة ومصاصى الدماء . وصفهم القران 
الكريم : « العجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليبود والذين أشركوا 4 
المائدة : 7م ). 9 لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة © ( العوبة :8 ) . 
ويسعون فى الأرض فساداً , والله لا يحب المفسدين 4 ( المائدة : 54 ) . 
ولعل المرء يلاحظ أن القران الكريم يستخدم الفعل المضارع أو الزمن المستمر 
فى وصفهم ( لتجدن - لا يرقيون ب يسغون ) وهذا يعنى أن تلك النقائص 
بائع متا صلة ومستديمة لدى يبود ؛ مهما بلغت دعاواهم المضادة هذه النقائلص 
من ضجيج وهدين ! 

ومن المؤّسف أننا حتى هذه اللحظة مازلنا ننخدع بما يقوله لنا البعض 
من الكبار والصغار فى الساحة الدولية » ونفخيل أنه لا يمكن المؤلاء وأوليك 
أن يقنعوا أئمة الكفر بالعدول عن مخططهم الإرهابى. والوحشى. ضد عباد الله 
من العرب المسلمين فى فلسطين وغير فلسطين .. لقد بذلنا الكثير"'؛ وسفحنا 


داجن 


كرامتنااء ورضينا بموقفق المستسلم الذى يستتجدئ أعداء الله سَلاماً مستحيلا » 
ونسينا قوله تعالى : 9 ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين * ( المنافقون : ؛ ) . 
وعشنا فى أكذوبة اسمها الرأى العام العالمى » وما تذكرنا أن. هذا الرأى العام 
العالمى يحيا بالروح الصليبية الحاقدة » وهانحن قد أرضيناه بالسير فى. طرقات 
أورشليم ووضع باقة الورد على نصب الكفاح والبطولة الإسرائيل . فماذا صّنع 
هذا الرأى العام ؟ لم يعطنا شبراً واحداً من أراضينا . لم يجرح كرامة القتلة 
بكلمة واحدة تعر عن رفضه للعدوان » واحتلال الوطن .. حتى الدولية 
الاشتراكية ساوت بين القاتل والقتيل فى بيانها الحزيل واتخجل  !‏ ولن ترضى 
عنك اليبود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم # ( البقرة : ١١٠١‏ ) . 


وماذا بعد ؟9 


إن الشجاعة تقتضى أن نعترف بالخطاً الذى حدث » وأن نعلن للدنيا 
كلها أن الأمة الإسلامية وطليعتها مصر المسلمة » دولة عزيزة لا ترضى الهوان 
مؤنظ كان 'النتن امهيا كاك للبروات ونا يدل طنعار: السسنيان عل كل 
ماجرى منذ السابع عشر من نوفمبر الماضى(؟ , وأن دم الإنسان المصرى 
الذى يضيع على أرض القتال لا يضيع هدرا ‏ بل هو عطر زكيى بم الأرض 
والسماء » وأن الأعمار بيد الله وحده ف أينا تكونوا يدرككم الموت ولو 
كنتم فى بروج مشيدة 4 ( النساء : 4 ) وموت الميدان أكثر شرفاً من الموت 
غرقا فى كوبرى المتيازة الراوضة ل وغانا وز مزل الشرايثة أو امزل السيدة ريدب 
أو المدرسة العسكرية فى دمياط ! 


ولنذكر أن الله تعالى يأمرنا أن نقاتل من ع اذانا وأخرجنا من ديارنا » كا 
ا 10 فالله 0 أن تخشوه إن كدتم مؤمنين . 
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم 06 علييم ويشف صدور قوم 
مؤمنين . ويذهب غيظ قلوبهم ويئوب الله على من يشاء والله عليم 
حكم 4 ( التوبة : 11 / .)١8‏ 


١ (‏ )هو موعد ذهاب الرئيس السادات إلى القدس عام ١91/1‏ . 
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أعلن اللواء ‏ النبوى إسماعيل » وزير الداخلية مؤخراً » إن الوزارة تعد 
الآن دراسة متكاملة بالتعاون مع وزارة الأوقاف » حول كيفية مواجهة الأفكار 
الدينية المتطرفة » وقال الوزير : إن هذه الدراسة تستهبدف عدم انحراف 
الجماعات الإسلامية والعقائدية . ( جريدة مصر ١98/1١١ /١14‏ ). 

واللجوء إلى الدراسة بدلا من ١‏ العنف » » تطور إيجابى بلا شك » إذا 
كانت النية صادقة » والرغبة حقيقية » والإخلاص موكداً . 

لقد تعرضت الدعوة الإسلامية على مدى طويل منذ بدأها فى مكة 
محمد بن عبدالله عله وحتى الآن . إلى ألوان من العسف والاضطهاد ‏ 
والإرهاب لا تحصى ولا تعد » ويستطيع المرء أن يعدد كثيراً من أبرز حوادث 
الارهاب والظلم التى تعرض لها الدعاة المسلمون .. بيد أن الذى يمكننا 
الآن أن نذكره باختصار وإيجاز » أن التاريخ سجل فى صفحاته الناضعة بكل 
فخار واعتزاز وتقدير دور الدعاة الأبطال » وبالمقابل سجل فى الصفتحات 
السود بكل احتقار وامتهان وتجريم دور الإرهابيين والظلمة » وأعداء الله . 
ؤهذا بالطبع غير الحساب المنتظر فى يوم الحساب . 

وإذا كانت الحملة الإرهابية قد اشتدت بضراوة وقسوة ضد الدعوة 
(9) د هدو هذا الفصل غير مسق بع ينه اللإحوياك كولقرد ريقة للدت نوخي 
تعتمد اعتاداً أساسيًا على مايجرى فى الداخل , ولهذا فإن الأزمة التى صاحبت البادرة فى رأبى تأق 
أساساً من التأرّم فى العلاقة مع الداخل ... أى مع الشعب المصرى ! . 


- 73797 سس 


الإسلامية داخحل هذا الوطن فى ربع القرن الأخير » فإن المنائخ العام الآن ‏ 
مهيا للمراجعة » والتقويم 4 والتصحيح ايضا , 


من هنا » فإن السؤال الذى يطرح نفسه بإصرار يقول : أليس من حق 
الاسلام والمسلمين » المطالبة بحق ارتفاق على أرض مبادرة للسلام كالتى 
ولجهت إل الييود ؟ وبصووة أخرى .ويصبج السؤال + آم يكن الآوان بعد 
لمهادنة الدعوة الاسلامية » والدعاة المسلمين ؟ 


إن دستور العلاقة بين المسلمين وبعضهم يتضح فى قوله تعالى : محمد 
رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا 
ييتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم فى وجوههم من أثر السجود , ذلك 
متنهيم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره » فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار , وعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيما 4 ( الفتح : 15 ) . 

والآآية الكريمة تتحذث بلا لبس ولا غموض عن ال رحمة كاساس للعلاقة 
بين المسلمين وبعضهم البعض » وتتحدث أيضا عن الشدة التى ينبغى أن يعامل 
بها المسلمون أعداء الله وأعداءهم من الكافرين الإرهابين . ولكن الذى يتتبع 
علاقة"المسلمين ممثلين ف دعاتهم :+ بالسلطة أو الحكومات اللمتعاقبة ‏ وهى 
سلطة إسلامية » أو المفروض أن تكون كذلك بنص الدستور المصرى ‏ يجد 
أن هذه “العلاقة كاتك أسوأ"ما تكون وأن طابع لكو العلذقة ابإتفة خامة" كان 
الإذلال والقهر والقتل'للمسلمين ودعاة الإسلام ! 

لقد انمكست.الآية م فبدلا من الرحمة مع الأخوة والشدة مع.الأعداء ؛ 
كانت الشدة مع الأخوة » والموادعة مع الأعداء !! رأينا امحالم العسكرية 
السريعة تنصب للمسلمين وللدعاة . ورأينا الرقة ‏ كل الرقة - مع الاعداء 
الييود أو الأعداء البلاشفة" .'رأينا أحكام الإغدام تنفذ عَلَ دعاة الإسلام » ولم 
ينفذ حكم واحد فى عدو للإسلام والمسلمين + لأن وَرَاءَة دولة كبرق تحميّه » 
أو هناك خوف .من غضب الأقوياء » أو. تجاملة توضع لها المبررات » والاتماسات 
والنفرا الشتحن + 


حح 1 حت 


لمنتتيز انشيي 2 

وغريب » أن يجد المرء صورة الاشمئزاز والتأفف تعلو وجوه المسكولين 
حين يسمعون حديثا خالصا ومخلصا عن الاسلام أو حوله » أو مطالبة بحق 
ارتفاق للفكر الإسلامى » ودعاته » أو إلحاجا على الأخذ بمنهج الإسلام فى 
حل قضايانا وتجاوز محتتنا الراهنة ! وغريب أيضا » أن يحس المسلم الداعية 
فى هذا الوطن بإحساس المحاصر » والملاحق والمتهم ! هل هناك تفسير 
لهذة الغربة أو الغرابة ؟ .. 

إن السلطة المهزومة فى عام ١95717‏ » كانت تضع نصب عينيها أن 
تكافح الإسلام ( الرجعى ) » سواء كان ممثلا فى صورة رجال يقولون : 
ربنا الله » أو فى صورة شعب كان يحكمه حكام رجعيون يعيشون فى القرون 
الوسطى مثل ( اليمن ) .. كان منطق الكفاح ( التقدمى ) أن تزدهر المشائق 
ورمال الصحراء فى: مصر الجديدة. بدماءإرجال أبرار » وأن_يموت. شباب 
الوطن على جبال اليمن وهضابها دون هدف ودون غاية » اللهم إلا إشباع 
نزوة الانحراف الطاغوتى » والطغيان الديكتاتورى » والحماقة العسكرية 
الجاهلة . 

وبالرغم من ذلك » فقد تمخضت نتائج الكفاح التقدمى (الثورى) عن ضياع 
ا الوطن » وفقدان ١‏ القدس » ء. كل القدس . وجلب المعرة أمام الاقزام 
والعمالقة على السواء ! ولسان الحال يقول للطاغية ( أسد على وفى الحرب 
نعامة !! ) . 

ولأننا لا نود أن نستطرد فى الحديث عن المخازى التى ألحقها الكفاح 
( التقدمى الثورى ) بمصر والمصريين عامة وبالمسلمين خاصة » فإننا اليوم 
نجد فى الرغبة التى أبدأها وزير الداخلية المصرى فيما سماه عدم انحراف 
الجماعات الدينية والعقائدية » فرصة لنقول له ولغيره ممن يعنيهم الأمر : 
.... المطلوب : مبادرة سلام مع الاسلام ... 
ان 
الواقع » يقول إن الإرهاب لا ينجب إلا إرهابا » والخسارة دائما تكون 

ابي 


فادحة لكل الارهابين ! 

وامجتمع المصرى المسلم » » عاش منذ عرف الاسلام » 5 » مجتمعا 
متضامنا ومتطامنا أيضًا لا يعرف العنف ولا القسوة ولا الشراسة بين أفراده » 
كايحدث فى مجتمعات أخرى تقوم على العنف المنظم والقسوة الشاذة والشراسة 
المدمرة .. ذلك أن أخلاقيات الإسلام ‏ بالرغم من عوامل القهر العديدة ‏ 
كانت نحركه » وتدفعه للتسامح » والتكافل والاحساس ( بجرح الأحبة ) ؟1 


ومن هنا » فإننا ينبغى أن نطالب السلطة بطرح كل وسائل الآإرهاب ضد 
الدعاة المسلمين والجماعات الاسلامية » وتهيئة المناخ الصحى ٠‏ الذى تنمو فيه 
الدعوة دون قيود أو سدود » وأن تكون هناك نية صادقة ‏ سلفا لتقبل 
الوجود الإسلامي » سواء بالخضوع الحكم الدستور » أو الامتغال التلقانى 
والطبيعى لأمر الله ع لأثه لابد فى النهاية من الخضوع لهذا الوجود . « ويأبى 
الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون .. # ( التوبة : ؟'" ) . 


وبالمناسبة فإننا نذكر المسكولين ومن يعنيهم الأمر بما قاله رئيس الدولة فى 
احتفاللات عيد الشرطة عن كرامة المواطن وحريته » وأن الأمن لن يقوم أبدا 
على الارهاب » وقد خصت « الأهرام » القول : فى هذا المجال فذكرت : ( إن 
الأمن لا يقوم على الإرهاب ؛ ولكنه يتوافر من خلال شعور المواطن بكرامته 
وخريته » والتزامه بحدود الحق » والواجب ف امجتمع المفتوح » وأن هذا هو 
السبيل إلى بناء الإنسان المصرى القادر على مواجهة تحديات 07 ١‏ 
( الأهرام : 1978/1١/15‏ ). 

إن الانسان المصرى المسلم المعاصر هو أكثر الناس تعرضا للاضطهاد بين 
كافة التماعات التى تومن بعقائد وأفكار مختلفة » سواء على الصعيد العالمى 
أو المستوى اغخل . ظ 

وإذا كان هواة التبرير يزعمون أن هناك نشاطا إسلاميا منحرفا » فإننا 
نأسف لهذا التبرير أولا » وللطريقة التى يعالج بها الانخراف ‏ على زعم 
وجوده ‏ فإن الخطأً لا ييرر الخطأً » ومعالجة الانخراف خاضة فى مجال العقيدة 
لإتستدكق الملاحقة » والمحاصرة ‏ وإلقاء التبم غ وتجنيد الصحافة الحكومية 


مس !25 يتك 


ب وبخاصة تلك التى يقودها شعوبيون متعصبون :لشن حملة ضد الاسلام 
وضد ماهو إسلامى » وتصوير كل منتم إلى الأسلام بصورة الإرهابى الذى 
يريد أن يقتل عباد الله وييدم الجسور ويفجر القنابل ويريد الصعود إلى. سدة 
الحكم ! 

إن الطريق لفهم الاسلام واأضح . والقضية س 33 قلت تتلخض . فى 
عل الأقل تت 

ولذِلِك » فإن من المضحك أن ,تلجأ وؤزارة الداخلية:إلى وزارة الأوقاف 
لدراسة كيفية مايسيمى: بمواجهة و الأفكار الدينية المتطرفة » : 


فوزارة” الأوقاف المصرية 'يقودها: الشيخ 3 الشعراوى 6 الذى يضع 
الإختوان المسلمين والشيوعيين فى كفة واحدة © ويعتبرهما ( معا ) أعدى 
أعدائه . راجع الدعوة ‏ عدد صفر 178/6 ه . ثم هل مؤظفو الأوقاف هم 
الذين يمثلون .الدعوة الاسلامية أم المجلس الأعلى للشعون الإسلامية الذى يقوده 
ملازم أول » منذ عضر الحكام ( الفتوات ) أو مااضطلخ عبش تسميتهم بمراكز 
القوى ؟ 
الوزارة نسيت دورها : 

[ذن ..' فآنا تقول لؤزارة “الماغعلية .. إن" الطريق ليس من .هنا 

والطريق الصحيح والجاد هو أن ترفع يدها عن الدعوة الإسلامية » لأن 
ولارهى على: درجة_من العلم تؤهلها لمعرفة ماهو ميخرف وما بهو مستقيم 
فى فكر الإسلام . .ومن الأفضل لوزارة الداخلية أن تتفرغ لمهمتها الاساسية 
مثل ملاحقة اللصوص » وقطاع الطرق » والنشالين والمعاكسات وقضايا 
المرور والجوازات والبطاقات الشخصية: وارتفاع الأسعار .واختفاء الدقيق 
وزحام المخابز وطوابير الجمعيات الاستهلااكية ة. إلخ . 

إن وزارة الداخلية ينبغى أن تحظى بكلمة شكر على اهتمامها بالفكر 

١‏ يك 


الإسلامى ؛ والجماعات الاسلامية . وخرصها الواضح على عدم 
انمحراف هذه الجماعات وذلك الفكر . ولكن فلتعرف الوزارة 
مشكورة - أننا فى عصر يسمى بعصر التخصص . والتخخصص 
الدقيق » ومن ثمء فإن دخولها ميدان الدعوة الإسلامية خارج 
عن نطاق تخصصها الدقيق فضلا عن العام .. 
الطريق الصحيح : 

إن الطريق الواضح إلى الفكر الاسلامى لا يمر بوزارة الداخلية » ولا 
بوزارة الأوقاف ولكنه يمر بالعلماء المخلصين المتجردين من الدنيا والهوى . 
هؤلاء هم الطريق الموصل إلى معرفة الدين » معرفة صحيحة وجادة 
ومتفوقة .. وهؤلاء العلماء هم الذين يقولون كلمة الحق الإاسلامية دون 
خوف أو وجل .. يقولونها فى كل مكان .. وعلينا أن نحترم هذه الكلمة » 
ونفتح نيا الأى ابول : تك الأورانت: 

ولنعش جميعا بأسلوب السماحة الإسلامية .. ولنتذكر أن « المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » ولنتذكر أيضا أن « كل المسلم على المسلم 
حرام : دمه وماله وعرضه . حسب امرىء من الشر أن يحقر أخاه 
المسلم). 

إننا ننادى بالتحضر ف التعامل بيشا وبين يبود . أى نتعامل 
بطريقة متحضرة . أليس من باب أولى أن نتعامل فيما بيننا ؛ ونحسن 
أبناء وطن واحد » وننتسب إلى دين واحدء ونتكلم لغة واحدة 
وننتمى إلى بعضنا بروابط متعدذة .. باسلوب التحضر ونجغله سائدا 
فيما بيسا ؟ أليس من حق الدعاة المسلمين والجماعات الإسلامية 
أن تظالب :بطريقة ‏ متحضرة ف التعامل مع السلطة» وبخاصة أن 
شباب الاسلام وخدهم هم المرشحون للبذل والعطاء والفداء فى 
ميندان المعركة القادمة والتى لا مفر منها أمام الإجرام الهودى 
والأسلوب الصهيؤقى الجلف ‏ غير المتخضر ‏ ؟ 

إن الشباب الذى يضحى بنفسه وماله من أجل ربه» ودينه 

عد 44ت 


امرفيل ١‏ القزياة الميقبيتة.. 
مرفوضة إله الأبد !! 


ليس هو الانفعال الذى يفرض علينا أن نقول الان 
الات إن إسرائيل ‏ القنبلة الموقوتة - 
مرفوضة إلى الأبد . وليست خيبة الأمل التى أصابتنا 
وأصابت العالم كله بعد مبادرة السلام المصرية . 
نتيجة صلافة إسرائيل وتعنتها . » هى التى تدفعنا إلى 
رفض إسرائيل إلى الأبد . وليس تفسير الإرهابى 
« مناحم بيجين » لقرار مجلس الأمن رقم 657 هو 
الذى يجعلنا. نقول بعدم الاعتراف بوجود الكيان 
الإسرائيلى إل الإبذ 1 


ليس واحدا من هذه الأتووا ؟ ري ان جا كاقلن نردد هذا 
القول اليوم وقبل اليوم .. بل إنه طبيعة الوجود اليهودى ٠‏ والواقع الصهيونى . 
فمواجهة إسرائيل بالانفعال وحده سذاجة مرفوضة إلى الأبد م 5 ب 
أوقعنا الانفعال فى مهالك كان من الممكن تفاديها بالعقل والعزم ! 
أن الاحساس بالخيبة نتيجة فنين مبادرة السلام المصرية « ينبغى م يؤجج 
فى. داخلنا نيران الانفعال الأعمى أو «الاستسلام .الحزين:» فكلاهما حماقة 
لا تغتفر » إذ إن الذين. كانوا يؤملون فى إقامة سلام فورى مع إسرائيل » 
وعودة الرخحاء السريع قل جاوزوا حدود المنطق 2 والفكر الواقعى . 
فالمبادرة » كما أعلن رسميا وقتها كانت لإبلاغ رسالة إلى يهود إسرائيل 
أن العرب على استعداد للتعايش فى سلام معهم وقبولهم » إذا أبدوا استعدادا 


عدت 2 عمد 


للانسحاب من أرضنا امحتلة بما فيها القدس . وإقامة دولة للشعب الفلسطينى 
الشريد ! والمنطق عندئذ يقول بآن جانب الرفض لمذه الرسالة كان احتالا 
واردا . وكان يجب على الصحافة المصرية والاعلام المصرئ: والمتفائلين جدا » 
ألا يبالغوا فى نتيجة المبادرة ( ويجعلوا من البحر طحينة ») ويبشروا بالخير القادم 
كالمطر بعد رحلة الثلاثين سناعة:إلى القدمن المحتلة(١»‏ .. وإذاكان خيبة الأمل 
قد أصابت الكثيرين نتيجة التعنت الاسبرائيل والابتزاز المبودى . فقد انساق 
الكثيرون فى حمى السذاجة والتفاؤل غير الواقعى » إلى الاعتقاد بأنه من الممكن 
تغيير الطبيعة اليبودية والعقلية الصهيونية » وأن السلام قاب قوسين أو أدنى .. 
بل إن بعضهم . أعلن فى الصحف . وداعا للسلاح ء وأهلا بالسلام ! وقد 
جاءت المرَاوعات اليبودية"» والابتزاز على طريقة « شيلوّك  »‏ واخر أنواعه 
تفسير و بيجين » لقرار 547 بعدم الانسحات من الضفة والقطاع ‏ تأكيدا 
على تمسك الفكر اليبودى » بالشراهة والشراسة والجشع والطمع » والرغبة 
المتأصلة والقائمة والمستمرة فى التوسع وتحقيق حلم الآباء بالاستيلاء على أرض 
الكتاب المقدس ( 1) من النيل إلى “الفرات ! ظ 

وقد أَثبدتٍ المبادرة ب بعيد!ا عن الرفض والتاييد ب,حقيقة هامة يتغافلها 
ويتناساها الكثيرون أيضا » وهى استجالة تحقيق السلام بين اليبود والعرب 
المسلمين . وهذه الحتمية بالرغم من بشاعتا ع تيجة مسب للمبادرة إذا 
عقلناها . ولم نكررها ‏ أى المبادرة ‏ وفهمنا أن اليبود لا يمكن أن يعيشوا 
كبقية خلق الله مسالمين ومتعاونين ومتاخين مع غيرهم من البشر . 

لقد سمعناهم طوال ثلاثين عاما يتحدثون عن السلام ويتغنون به » 
ويقيمون له الندوات والحفلات والموتمرات وفى كل مناسبة لا يملون من ترديد 
كلمة السلام. بلغتنا » « شالوم 6... بلغتهم » حتئ ابتذلت- هذه الكلمة » بل 
إفبدق اكفيراتمن الأحياناء .كانت-مقدمة لعملياك الْححرَييَةًااواملتيظائية“يقوموق 
بها فى. أرض العزب 6 وضد العرب المسلمين ٠‏ ولعل المصريين يذكرون ٠‏ 
تصريحات « ديان » ليلة الهريمة فى يونية. ١91/‏ كان يتحدث عن السلام « 
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وظرلةقؤذانه التى تقضى الصيف على شاطىء البحر المتوسط ! وفى الصباح يوم 
الإثنين الخامس من يونية كان ماكان .. وضاع ماضاع بسسهولة: ‏ وليس 
بالقوة ‏ ( ! ) . 

إن المبود بطبيعتهم الاجرامية ليسوا على استعداد للتعايش السلمى .. 
مع تعدد الصور ». وتعدد العصور . 

إقرلك٠‏ يوووا طوترق ٠‏ الرطكل الذى تسمل غيهم البعطايطة لفيا هد 
الدولة الاجرامية : 


وإن تبح اليهود فخ نلق دؤلتهم ؛ فإنهم سير حلون إليها فى هجرة تدريجية » 
وعليهم أن يدركوا أنهم سوف يغادرون إلى دولة ‏ يقصد فلسطين س بها 
وحوش مفترسة لا ينفع لمواجهتها حمل الرمح والحربة أو الذهاب فرادى إلى 
هناك لمطاردة الدب الذى فى الانتظار . بل على اليبود أن يذهبوا إلى هناك 
فى جماعات ا و 1 1 هذه ات 0 الفلسطرنين 
وقت ا ا 

ويقول : « يبو شفاط هر كابى ») » عضو المفاوضات فى رودس ٠».‏ 
ورئيس الأبخاث الاستراتيجية فى وزارة الدفاع . زاحال ‏ ذات يوم » جول 
نظرية الردع والتوسع : 

« وليس معنى هذا أن اتساع بلد من البلاد ل يعد له قيمة فى ظل الحرب 
النووية ٠‏ إ إن الاتساع هو الذى يحدد عدد القنابل المطلوبة لإشباع وتغطية 
هذه الدولة لتدميرها » وكلما كان الاتساع كبيرا كانت الحاجة أكبر إلى غدد 

ويقول أيضا : 

«الزواع اهو امطابييز اتصاخ عن "العتتل تعن طرق «القمغ والقلشاء وجو 

فى الوقت نفسه إجبار الخصم على الاعتراف بالأي. الواقع وعدم 'تغييره . 
أ ا 


فالرد ع والحالة هذه هو اردع الأمر الواقع الذى يفر ضه و يحكميه ويكسسبه صفة 
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أما ( إيجال الوان » الذئ يعتقد البعض هنا سذاجة ‏ أنه من الحمائم 
الإسرائيليين فيقول عن التوسع : 

«تحول بعض الاعتبارات السياسية دون التصريح علنا بضم المناطق 
المختلة .. ولكن أعمال الاستيطان الواسعة لا تحتاج إلى تصريحات . والاستيطان 
المسلحلمذه المناطق ضرورة من ضرورات الآمن » فكما لا يمكن تحقيق النصر 
فى الحرب إلا بالمعارك » فإنه لا يمكن تحقيق النصر فى الصراع السياسى حول 
مناطق معينة دون خلق حقائق استيطانية » . 

ومن آرائه أيضا « أن انتظار الطلقة الأولى: من جاتب العدو هو خخطاً 
خطير ) . 

ومن تصوراته التوسعية وأحلامه الاستيطانية : 


«أخذ العالم المتدين على اختلاف مذاهبه ء يعتاد سيطرة إسرائيل على 
الأماكن المقدسة فى القدس وغيرها وسوف تثبت إسرائيل بدورها » أنها أقدر 
من غيرها على الحفاظ على سلامة هذه الأماكن وحمايتها وتوفير حرية العبادة 
لكل الأديان 4 . 


راجع « كيف يفكر زعماء الصهيونية  )‏ دار المعارف بمصر ١1174‏ 7 
ص "28 ل الا" ل 5١95‏ . 


لقد أثبت الواقع الصهيونى أن الهبود حيث لا يسمحون لغيرهم بالوجود 
معهم . ولقد طبقوا هذا المنبج فى الحارة البودية حيث لا يعيش غير الههود » 
وإن عاش أحد فهو لا يعرف عنهم شيئا » ولا يتداخل معهم . وفى فلسطين 
أقصد قبل ١571‏ مايزيد عن نصف مليون فلسطينى » يعيشون القهر والمذلة 
والحياة .من الدرجة العاشرة؛ . إنبم ‏ أى اليهود ‏ أنانيون بطَبَيغتهع وكذبة » 
وتجار وأوغاد .. لا يحملون أدنى ذرة من الحب للبشر غير اليهود » قلوبهم قدت 
من صخور الجشع والاجرام والقسوة والخداع والغش » والسلوك الانتهازئ .. 

كا 


وأمامنا رئيس وزراء إسزائيل الحالى الفاح ومناجم بيجين ) الذى يمثل 
الارهابى الجلف ء: والذى متسس هالسككة الأذ ا أن فى مؤزيدة مل للكانن 
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ورغم هذه الحقائق التى نعرفها عن إسرائيل القنبلة الموقوتة » والتى ستفجر 

ف الوقت المناسب لتدمر كل ماحوها» ولتحقق أرض الكتاب الفلا ! فإن 
الكثيرين منا تآثروا بدعايتها وكلامها المستمر عن ١‏ السلام ») » لدرجة ة أن بعض 
القوم فى أحاديفهم الخاصة » راحوا يتساءلون » لاذا لا تستجيبون لمن يمد يذه 
للسلام ؟ ولماذا لا تجربون مع قوم يريدون أن يعيشوا فى سلام ؟ ولاذا لا 
تخضعون للأمر الواقع الذى يقول بوجود دولة يبودية » تريد العيش فى ملام 
وأمان مع الجيران ؟ هذه التساؤلات وغيرها ء كانت نتيجة لأبث الدعاى 
اليبودى 0 الذى لا يكف عن ترديد كلمة حق أريد بها باطل » ونتيجة 
للانبيار الذاخلى ف العالم العربى الاسلامى . وهو انهيار صنعه حكم الطواغيت 
و « العسكرتاريا » فى كثير من أجزائه بحماقاتهم ومروقهم عن شريعة الله ! 


إن البعض منا يصور له خياله المككدود أن ١‏ يبود » يمكنهم أن يقفوا على 
ضِفة تبر الأرون .وحدود! مَضِ را الدولية ‏ وإنهم :# باللغار ت 'يستطيعون 
بعبقريتهم مع المال العربى ) و ل 0 
التصور من قصور واضح , فإن لنا أن نذكرهم » بن دولة إسرائيل الحقيقية : 
وليست المزعومة كيلا يغضبوا ! تعلق على جدران الكنيست اليبودى 
الخريطة الحقيقية لدولة إسرائيل المنتظرة » وهى. تبدأ من النيل المصرى إلى 
الفرات العراق ؛ ويسمونها أرض الكتاب المقدس .. وقد شاهد هذه الخريطة 
بالطبع الذين زاروا القدس مع المبادرة المصرية للسلام . ولنا أن نذكر أصحاب 
التصور الحالم بإمكانية قبول إسرائيل بالسلام » بالنشيد الذى يردده أبناء 
إسرائيل ويقولون فيه 

آلتبر سرع ضفتان » ضفة لناء والأخرق لنا أيضا » وبالطبع فإن 
أصحاب التصور الحالم سمعوا « بيجين » وهو يعلن عن رغبته فى ١‏ التقاعد 
فى سيناء © ! 
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إن إسرائيل حتى لو وقعت اتفاقية سلام مع العرب ٠‏ فإن هذه الاتفاقية 
لن .تكون إلا هدنة من نوع الهدنات التى وقعت سلفا » ولن تكون بالطبع 
أفضل من اتفاقية رودس ١4454‏ . إذ أن إسرائيل بتبوساتبها الدينية وأحلامها 
التلمودية فى إقامة الدولة الموعودة » لن تكف عن السعى لتنفيذ مخططها 
الإجرامى بالسيطرة على العالم العربى والإسلامى » وذلك بالسيطرة أولا على 
المنطقة الاستراتيجية التى تتحكم فى مواصلات العالم وتملك بتروله ومنافذه 
مع تدمير المخ العربى الإسلامى بأشتات الأفكار والفلسفات التى ترسخ مفاهم 
الشعوبية والتشرذم والتشتت .. وهو مايطلق عليه فى الصحف العالمية اسم 
« العبرنة » وعبرنة المنطقة العربية الاسلامية بدأت حقيقة بحرب لبنان التى 
جعلت منه دولتين أو ثلاث دول بالفعل إحداها مارونية » والأخرى إسلامية , 
والثالثة ‏ ؟ اسماها بيجين موّخرا ‏ لايملكها أحد » يقصد بذلك الجنوب 
اللبنانى الذى احتلته القوات الاسرائيلية فى هجومها الذى بدأ فى الرابع عشر 
من مارس ١587‏ ] 
0 لقد قيل عند إنشاء إسرائيل أنها وطن قومى لليبود المشتتين فى أنحاء العالح . 
فلماذا لم يختاروا مكانا اخر غير فلسطين ؟ لقد اختاروها لهدف أكبر من إقامة 
دولة تضم المشتتين على جزء من دولة فلسطين . أقاموها لتنفيذ أغراض أكبر 
من كل الدعاوى التى نسمعها ونقرؤهاء وننخدع بها لقد أقاموها فى 
المنطقة الحامة من العالم التى تمثل قلب الإسلام ٠‏ لتدمير الاسلام وأهل الإسلام 
وتحقيق مافشلت فيه الحروب الصليبية التى أشعلها « أوربانوس »© و « بطرس 
الحانى »© فى نباية القرن الحادى عشر ! ويا للغرابة يتفق الصليبيون المعاصرون 
فى الغرب مع القياصرة الماركسيين فى الشرق على دعم هذه الدولة بكل 
مايملكون » المال والسلاح من الغرب الصليبى غ والرجال المدربون 
والتكنوقراط مُن الشرق الشيوعى ! ويا للأسف © لا يتفق الفرقاء العرب 
المسلمون على هذه الحقيقة .. فما زال بعضهم قبلته إلى موسكو » والبعض 
الآخر قبلته إلى أمريكا . بالرغم من أنهم يعرفون أن الصلاة باطلة إلى أى من 
القبلتين ! 

إن إسرائيل قنبلة موقوتة . ولابد أن يأتى اليوم الذى تنفجر فيه.. هذه 


القنبلة . لأنبا صنعت فى خحضم الصراع:بين الحق والباطل » بين الوثنية الجاهلة 
التى يقودها التعصب الصليبى الما ركسئ التلمودى ».وبين الانسانية الراقية التى 
يصنعها فكر الإاسلام . ولهذاء فإنه لابد أن تؤدى هذه القنبلة دورها المرسوم 
بواسطة :من صنعوها .. وهذا لا يمنع أن يحاولوا بكل الوسائل أن يثبتوا لنا 
حسن نواياهم ووقوفهم معنا ومع تحرير الشعوب واستقلالها وحقوق 
الإنسان.! . وفى سبيل ذلك علينا أن نراعى عدة اعتبارات (: خرافات ) اسمها : 
الرأى العام العالمى ‏ الأمر الواقع ‏ الاعتدال ‏ ضبط النفس ‏ مراعاة 
الظروف الداخلية وجماعات الضغط ... إلى » وياأيها الوطن الذى ضاع لقد 
التبمك المتامرون الكبار مع اليبؤد » وعلى أضحابك أن يلتزموا بضبط النفس 
والاعتراف ,بالأمر الواقع حتى يلحق. به أمر واقع ( آخر ) ! 


إن فواجهة إسرائيل قدرنا الذى لاا مهرب منه ء فهو مفروض علينا شئنا 
أم أبينا .. والذى سيفرض علينا مواجهة إسرائيل » هو إسرائيل . والذى ينبغى 
أن نعرفه ونفكر فيه هو كيفية هذه المواجهة .. وتبدأ المواجهة بشىء هام 
وضرورى ٠‏ وهو الايمان الراسخ بالله » والالتزام بمنبجه في حياتنا وإقامة العدل 
ومحاربة اللصوص الكبار والقضاء على التسيب .. وبعدئذ » فإن أمورا عديدة 
سوف. تحل تلقائيا:» وأوها الجبن الذى يغطى كثيرا من تضرفات. العرب 
والمسلمين ويدفعهم إلى الفرقة والتشتت والرعب من دولة إسرائيل » والجرأة 
على بعضهم البعض » والهجوم على أهليهم وتقتيلهم كا حدث فى تل الزعتر ' 
والمن والصومال .. إن . 

وتقتضى المواجهة مع إسرائيل » القنبلة . الموقوتة»التخلى عن الأنانية التى 
يتصرف بها حكام العرب المسلمين » فإن بعضهم ماكاد يسمع عن مبادرة 
السلام المصرية حتى بادر ونفض يديه من كل شىء وردد فى نفسه مايقوله 
تارك الصلاة « بركة ياجامع ! » . إن بعض الحكام العرب يتصرف بسفاهة 
لم يسبق لها مثيل.» وعند الإعداد للمواجهة ٠‏ فإنه يتراجع » ويتهرب . 


إن دولة عربية واحدة تستطيع أن تعد جيشا قوامه خمسة ملايين رجل ‏ 
أكبر.من عدد إسرائيل ب عزودين بأخدثالأسلحة والعدات والتجهيزات . 
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ولكن"الأنانية مازالت: تطنيطن وتحكم . 

ومهما يكن من شثىء » فإن العرب المسلمين يستطيعون بإمكاناتهم 
وؤحدتهم » وقبل ذلك بإيمانهم بالله » أن يتفوقوا على إسرائيل » وأن ينزعوا 
فتيل القنبلة الموقوتة » وأن يريحوا العالم من كيانها التدميرى . وعليهم أن يقتدوا 
بمنبج أسلافهم الذين كانوا يتجهون إلى الله وحذه بتفكيرهم ونشاطهم 
وخركتهم : ذو الذين قال هم الناس . إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيمانا , وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » ( آل عمرآن : ١7‏ ) . 
واحرص على الموت توهب لك الحياة و ا لكل أجل كتاب »4 
( الرعد : 58 ) . و 8 أينا تكونوا يدرككم الموت ولو ككتم فى بروج 
مشيدة * ( النساء : 78 ) . ثم لنتذكر دائما قوله تعالى : # لتجدن أشد 
الناس عداوة للذين امنوا اليبود والذين أشركوا .. * ( المائدة : 87 ) . 
وقوله تعالى وصفا لحم  :‏ يقولون بأفواههم ماليس فى قلوبهم 4 
( آل عمران : ١17‏ ) » و كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون 
فى الأرض فسادا والله لايحب المفسدين > ( المائدة : 54 ) . 


ثم الخطاب الالحى لهم : 3 ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة 
أو أشد قسوة 4 ( البقرة : 4 ) . وقوله عنهم : فيا نقضهم ميغاقهم 
لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية 4# ( المائدة : ١1‏ ) . 


أبعد هذا نتوقع سلما من « يبود ) ؟ 
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الحرب والسلام 
بين الجوع والاسته للم !! 


فى حديثه إلى مجلة ١‏ تايم » الأمريكية قال 
الإرهابى اليهودى ' عيزر فيتسمان » وزير الدفاع فى 
إسرائيل : 

كان أمرا طيبا أن يأتى الرئيس السادات إلى 
إسرائيل » ولكنه توقع فى غمرة الانفعال الذى نتج عن 
رحلته ان يامر باى شىء فيجاب . ولكنى قلت له منذ 
ماقلته من قبل : إن مافعلته بالقدوم إلى القدس يشبه فى 
نظرى هبوط أول رجل على القمر .. 


واستطرد فيتسمان وزير الدفاع اليهودى الإرهابى قائللا : 

عد أمعقه حب أ طالرفيان الساداتك - كلامى ذللق اكثيرا: لكت رأضتفت 
قائلا : 

ولك باستياهةا الرئوين لقاد عاد هذا الرخل إلى الأرضن . والمفكلة الآن 
هى : كيف يمكن أن يعود كل إنسان ويتوقف عن الدوران فى الفضاء ( !! ) 
وأرى أنه يجب عليك أن تتذكر أن المصريين لن يستطيعوا أن ينسوا ثلاثين 
عاما من :سوء -التفاهم والمعارك الصعبة . 

ثم أضاف الإرهابى الضهيونى فى غرور : 

عندما تضايق الرئيس السادات متى قليلا فى الاسماعيلية قال واه 


عت 015 ع 


« عيزر »© إذا لم يتم ذلك باجككلك مطاردا حتى آئخر العالم . لكنى أجبته 
قائلا : من فضلك ياسيادة الرئيس : لقد بدأت أطارد كم أول مرة على مسافة 
+ كلو متا جتوى تل بيت فى مايو مينة .46 15 + فانظر ين لمن الآن . 
لآ داعى لأن يطارد بغضنا البعض مرة أخرى . وبتادى الوزير اليبودى بعدوانه 
قائلا : 

و من المثير حقا أن. تنتمى إلى شعب تعداده ثلاثة ملايين » ويحط بك 
ه/أو 0 مليونا ‏ يقصد عرب المشرق فقط فيما يبدو ومع ذلك تتهم 


وعندما قام جيش الدفاع الاسرائيل زاحال ّْ بعمليته ب ضخرة 
الحكمة ‏ فى جنوب لبئان » توجه وزير الحرب الصهيونى إلى الجنوب » 
وراقص القائد المسيحى المارونى ( سعد حذاد ) قائد جيش المارون فى الجنوب 
اللبناى » “ابتباجا بسحق المدنيين والعسكريين من أبناء “فقلسطين ولبنان المسلم 
بقنابل البلى الأمريكية المحرمة ! 

وفى يوم ما قبل إعلان انشاء إسرائيل وقبل إنباء الانتداب البريطانى » كان 
بن جوريون زعم العصابات اليبودية يشنق الضباط الانجليز ويعلقهم على أشجار 
البرتقال وهو الرئيس الذى كان يتجاهل حتى الاعتراف بوجود عصابته » فإذا 
قيل له : إننا نعلم أنك زعم عصابة الحاجاناه .. فإنه يجيب قائلا : 

أنا صهيونى » أحارب فى سبيل الوضول إلى حقى .: 

وإذا واجهوه بتهمة سفك الدماء والقتل باسم عصابته أجاب متغافلا 
- هاجاناه ؟ أنا. لا أعرف ماهى الحاجاناة تلك ! كل : ماأعرفه أنها كلمة 
عبرية » لفظ إسرائيل » معناه : الدفاع ... فماذا تريدون بعد ذلك ؟ 

( انظر الصهيونية العالمية وأرض المعاد :تأليف عل إمام عطية - مكتبة 
القاهرة | اللأنديئة 1 ١‏ سئنة ل 8 هل 54 1 


:د 


اليأس والأمل: 


وقد يتساءل القارىء : لماذا نسرد هذا وهو يعرف منه الكثير .. يطالعه 
ويتمعه عير الائير وتلى 'الصفحات الطلؤال ؟ بل إن البيض هذا يقزل ؛ أن 
كفى نهشا فى لحم الواقع المتهرىء المجلل بالخزى والعار ؟ وقد يقول 
البعض الآخر : تحدثوا عن شىء آخر يدفعنا إلى التفاؤل أكثر مما تقدمون 
من جرعات التشاوؤم ! وقد يقول ... ويقؤول:.. 

بيد أننا نود أن نعلن أن المسلم الذى لا يخجل من دينه ويؤمن بإسلامه 
إسلاما حقيقيا وكاملا » لا يعترف بالعشاؤم » ولا يقبل باليأس » ولا يرضى 
بالاستسلام لما هو كائن وواقع .. إنه يرفض الأمر الواقع الذى لا يتفق مع 
إسلامه وكرامته وأخلاقه » مهما بلغ به سوء الحال من ضعف وعناء .. إنه 
يقاوع » ويبنى نفسه ويجهز نفسه لملاقاة ان المدجج بالكذب بلحو 
والشراسة » فهو حدأيا المنتكم اخ ايوقن أن الله وعده بالنصر » ووعد الله 
حق .. #8 إن تنصروا الله ينصركم وينبت أقدامكم 4 ( محمد : 7 ) . 
و ا ولينصرن الله من ينصره 4 ( الحج : ٠‏ ) و كان حقا علينا نصر 
المؤنين 4 (الروم : 40 ) «وما النصر إلا من عند الله » 
( الأنفال : ال عمرات:: 200977 . وكل أجداث التاريخ ووقائعه كانت 
مصداقا وتحقيقا للوعد الألهى بالنصر فى حالة الايمان الكامل والصادق . 
وبالمزيمة فى حالة النفاق والمروق عن شرعة الله .. 
مواجهة صريحة : 

ومن هنا ع فإن المرء يجد نفسه فى مواجهة صريحة وحادة مع الذين 
يقولون : إن إسرائيل حقيقة واقعة » ويجب التسليم ( يقصدون الاستسلام ) 
لهذا الواقع » ويكفينا عناء وانفاقا » فالجوع يفرى البطون » والرعوس أيضا ! 
ويقولون : إن مصر تحملت كثيرا » ويجب أن نكف مصر عن هذا الطريق 
(١‏ يقصدون الجهاد لتحرير الأرض الإسلامية بما فيها القدس الشريف ) 
فغيرها » يمرح فى المليارات وينفق ببذدخ فى أمور تتنافى مع الخلق والدين 
والوطنية والقومية جميعا .. ثم ألم تسمع بذلك المليونير العربى الذى جعل 


من همه فى هذه الأيام أن يتزروج و جاكلين كيندى:» بينا 'نظراؤه- من 
( آل روتشيلد ) فى فرنسا وانجلترا » يبحثون عن دعم إسرائيل » وأمن إسرائيل 
وبقاء إسرائيل ؟! .. يقولون : يكفى مصر مامضى » ولتنظر إلى المستقبل » 
عم وتلى .: وليقم الآخرون بالتحرير إذا أراذوا » أو يتصرفوا وفق 
ملتكبو 2 ! 

ونحن نقول لؤلاء ولغيرهم ؛ إن مس المنيلية ١|‏ #ستطليع أددجيجك عد 
واجيها فى الجهاد المقدس لأنها لو فعلت وتخلت ٠‏ فإن انئج يعرفها كل من 
يملك أدنى إحساس أو أقل وعى بالتاريخ وأحدائه ‏ وهى أن. تستولى إسرائيل 
بكل بساطة وسهولة أيضا على كل العالم العرنى والإسلامى . 


إن مصر المسلمة تتعرض لحرب . تجويع فى. كافة النواحى .. ويشارك فى 
هذه الخرب أطراف من الخارج وأطراف فى الداخل .. والتجويع يبدأ من قطعة 
السلاح حتى لقمة الخبز . وقد قامت روسيا مثلا بتطبيق سياسة التجويع فى 
القرم ‏ منذ مطالع هذا القرن الذى لم يكد ينتصف حتى كان أهل القرم 
المسلمون بلا أثر ولا خبر » وافرغت. منطقة: إسلامية من سكانها تماما بفعل 
القهر القيصرى المار كسى . 


وسياسة تجويع مصر قد لا تكون بالضرورة ممائلة لما حدث في القرم » 
ولكنبا محتملة وؤاردة » خاصة إذا عرفنا أن الأشقاء تقاعسوا بطريقة مخزية عن 
نجدتها » والفتات الذى تفضلوا به ضاحبه كثير من المن والأذى ' وانطباع 
فى أذهائهم يقول : إن مصر لم تعد شوى خمارة وفتاة ليل !! 

بيد أن نظرة واقعية تقول أن مصر المسلمة ‏ خاصة حين تعتمد سياسة 
العدل بين ناسها ‏ تستطيع أن تتجاوز المحنة وحدها . بإذن الله فنحن شعب 
أقرب إلى الاسلام الصافى من أى شعب اخر ء وهذه حقيقة يعرفها الجميع . 
ونخن شعب تطهره معارك الجهاد وتزكيه . 

إن المصريين المسلمين على استعداد لأن يكتفوا بنصف رغيف بل. جزء 
من زاقي امن ألمل ماقا للفدين + خبريطة .أن .يكوتود ابواة فى ذلك . فلا 
كا يضام + الكامار و ؤيعي تينم لز ليث ,عربه الدته» ) فلا يجده , 
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وشريطة أن يتساوى الاشتراكيون الثوريون وأصحاب الغروات: يبقيّة أبناء مصر 
فى دفع الضريبة وتحمل 'العناء والإحساس بالألم المشترك . 

إن المسلمين فى مصر يحتكرون شيئين فقط : الفقر والألم .. وغيرهم يمرح 
فى الترف والرفاهية والأرصدة المتنامية » باستمرار فى مصر وخارجها . ويجتب 

على الحكومة « العادلة » أن تكسر هذا الاحتكار وتقاوم الجشع وأثرياء زمن 
العجز والمزيمة 
الطريق الصحيح : 

إن الطريق الصحيح تشريزة الارادة الظافرة فى مصر.. هو محاصرة 
الأفاقين والمتسلقين والمتاجرين بأقوات الناس والذين أثروا إظرق تور 
مشروعة » وورثوا مالا يستحقون » فعاثوا فى الوطن فسادا وإفسادا » وبعد 
تمكنهم أخذوا يرفعون أصواتهم مطالبين بالإخلاد إلى السكينة والصمت 
والاستسلام .. لكيلا تقترب منهم يد العدل الاجتماعى » وهى اليد التى 
ترغمهم على تحمل نصيبهم فى عبء الجهاد والإعداد له . وهى اليد التى 
ترغمهم على قبول شرعة الله والخضوع لمضمونها العظيم . وهى اليد التى 
ترغمهم على المشاركة فى بناء الوطن بالمال والنفس عن طيب خاطر . 
وبعدئذ فإنه لا مجال للعودة إلى تلك الاساطير القديمة عن قدرة جيش الدفاع 
زاحال ‏ التى لا تقهر . ولا الذراع الطويلة ليهود ولا الطريق المسدودة 
فى وجه القتال ! فقد أثبت الجندى المسلم عام ١517‏ ه فى رمضان خرافة 
هذه الادعاءات سابقا ولاحقا . 


لقد تغيرت أساطير كثيرة » صنعها ‏ بالتضامن ‏ العجز العربى 
الإسلامى . والاجرام اليهودى . والحقد الصليبى والماركسى .. وكان هذا 
التغير بفضل الله وبيدنا نحن 6 يوم غيرَنا ما بانفسنا فى رمضان . وهتاك 
أسطورة يجب أن تتغير » وهى أسطورة أن أمريكا تملك 49 / من أوراق 
اللعبة » وتغييرها لن يكون إلا بإرادتنا الظافرة وإخلاصنا لله . 

يجب أن نقاوم الجوع بالعدل ونقاوم الاستسلام بالعزم » وينبغى 
أن يصبح الوطن الإسلامى فى مصر هو النموذج الأكرم والأعظم فى 


سل ]6س 


إمتسلاك الارادة الظافرة ويجب أن يعلم الآخرين : أن الحرة تجوع ولا 
تأكل يديه . ظ 

وبعد فهل لنا أن نضيف إلى ماسبق أن أوردناه عن « بن جوريون ) 
شيئا من نصوص التلمود والمشناه ؟ هذا الشىء يقول : من العدل أن يقتل 
اليبردى بيده كل كافر ‏ أى غير بودى ‏ لأن من يسفك دم الكافر 
يقرب قربانا لله ! ويقول : و سلط الله اليبود على أموال باق الأمم 
ودمائهم !! ) . : 

إذن نسأل : من أين يأ السلام ؟ وكيف نترك الجهاد ؟ لتستأسد 
عصابة بود ؟ 

فالى إحدى الحسنيين ... والله المستعان . 
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طتاقت نفسى :عن" اتناول ‏ مايجرئ من :مهازل 
والحكومة المصرية ؛ فلم أملك إلا العودة إلى التاريخ 
الإسلامى » لعلى أجد فيه بعض العزاء أ حل ان : 
عفوا , ياصلاح الدين جد 
فقد طال المدى على رحيلك عن دنيانا.» دون أن نقدم إليك اعتذارا 
مفروضا وواجبا ولازما » بحكم الظروف التى الحقت رحيلك . والظروف التى 
يعيشها جيلنا المسلم المعاصر الحزين ! 
وأحقاد الوثنية الصليبية التى أشعل شرازتها بطرسن -اللحاى: وبلغت ,ذروتها بعلى 
يد الأمبراطور المهزوم ريتشارد قلب الأسد . 
كنت فى “ذلك الوؤقت"ياصتلاح الدين' يوسف “بن 'نجخ-اللذين أيوب:إإن 
شادى تمثل الصورة الحقيقية للخحاك المسلم الذى لايترغزرع أمام “الحؤادث 
ولايتخال أمام المصاعتَ© ولايتراجع:أمام المشقات :. 
كنت “الخام الذى يلك للق أن “تنطيق عليه: صفة ١‏ المسلم ) قولا 
وعملا » وفكرا تلكا "صوزة “ولعقيفة*+- تخكاية “تاو وَوَاقما يمسا 
الناين رخ ْ 
وقد جعلت «١‏ ياصلاح الدين ) من الجهاد. حقيقة يذكرها التارع 
والمؤزخون فى كل الغصور والازمان ... يكفيك فخرا أن يكون»شلفك الخليفة 
« العاضبا ».قد أيدك.ى «كنابه,لك © وأسبَخ عليلك» مان الصفات: ماتحقق بالفغل 
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على يدك .. ولنا أن نتوقف عند بعض ماقاله « العاضد » ثم نسأل سؤالا يطرح 
نفسه فى كل زمن وحين .. قال لك ١‏ العاضد © : . 

( .. والجهاد » أنت ‏ يخاطبك ياصلاح الدين ‏ رضيع دره » وناشئة 
حجره . وظهور الخيل مواطنك » وظلال الخيام مساكنك » وفى ظلمات 
مسالكه تجلى محاسنك » وف أعقاب نوازله تتلى مناقبك “ فشمر عن ساق من 
القنا » وخحض فيه بحرا من الظبا » واحلل من عقد كلمة الله وثيقات الحبا'» 
وأرسل الوهاد بدم العدا » وارفع برعوسهم الربا » حتى يأ بالفتح الذى يرجو 
أمير الموّمنين » وأن. يكون؛:مذخورا بأيامك » وشهودا لك يوم مقامك .. ) 

من يتحدث عن من ؟ سلف يتحدث إلى خلف .. وراحل يتحدث إلى 
لاحق .. العادة » أيها السادة » أن يكون الوريث مبغوضا إلى المورث فى دنيا 
الحكام والعكس صحيح أيضا .. ولكن الوارث أيها السادة ماكان يخطر بباله 
أن يلقى ميراثا بهذا السخاء والتألق والإغداق ... يكفى صلاح الدين أن تكون 
ظهور الخيل مواطنه 0 شرف وأى كرامة ! عفوا صلاح الدين , 
لا أحسدك على هذه الصفات التى أعطاك العاضد أشرفها وأكرمها .. فقد 
حققت وصيته » وكنت على خير ماتمنى ورغب .. فقد كنت مجاهدا شمر عن 
ساق القنا وخاض بحر القتال بشراسة وإصرار » ورويت الحضبات الفلسطينية 
بدم النبلاء الأزرق » وأتيت بالفتح المبين .. وتحدثت عنك الدنيا » فى الشرق 
والغرب » والقديم والحديث . ومازال الناس يتكلمون حتى يومنا هذا ء 
وأنا ‏ بكل تواضع » وأعتذر عن كلمة أنا ‏ أتحدث عنك ياصلاح الدين ع 
ياابن الأسلام الظافر أبدا » ولست بن المسلمين التعساء فى القرن العشرين .. 

والسؤال الذى أردنا أن نطرحه أمام ماقيل على لسان ١‏ العاضد » , وهو 
السبب الحقيقى لاعتذارنا الشخصى إليك .. لماذا يتمسح بعض الحكام الذين 
يحكمون المسلمين فى عالم اليوم باسمك » ويتمحكون فى بطولاتك وفتوحاتك 
دون أن يملكوا ولو بعضا من صفاتك وميزاتك ؟ .. 

الحق ياصلاح الدين.. ليست لدى الإجابة الكاملة .. قد تكون 
الإجابة ‏ الحقيقة ‏ الكاملة عند غيرى ممن يعرفون طبيعة النفس البشرية فى 
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حالاتها المتباينة . وقد تكون الاجابة . الحقيقة ‏ الكاملة » لدى أولئك الذين 
يطالعون أحداث التاريخ القريب والبعيد.. وقد تكون الإجابة ‏ الحقيقة ‏ 
الكاملة عند دهاقنة السياسة ورجال المخابرات المعاصرين .. وقد تكون 
الاجابة ‏ الحقيقة ‏ الكاملة معروفة لدى اخرين غير من ذكرت .. ولكن 
الذى نعرفه ياصلاح الدين بن نجم الدين » أن الجميع ‏ من ماركسيين 
وناصريين ووطبيّين وقوميّين وغيرهم يصرون على الانتساب إليك دون أن 
يكونوا منك » ويريدون إقحامك فى بطولاتهم الهوائية عبر الاثير والبث 
التلفازى المباشر دون أن تجمعهم بك رابطة أو تضمهم إليك اصرة . 


وبالتأكيد ياابن أيوب فإنهم لم يقرءوا ل 
« وستانلى لين بول » ولاغيرهما من المؤرخين الأجانب .. لاهم لا يحبون 
القراءة .. هذه واحدة » ولأنهم لا يقرعون سوى ا ل الأمن 
عن سلامة النظام .. وهذه واحدة ثانية » ثم بصراحة أكثر فليس لديهم فراغ 
لسماع مناقبك الحقيقية وبطولاتك الرائعة فالبطولة عندهم خطبة عنترية فى 
مناسبة انقلابية  »‏ وما أكثر انقلابات العرب ‏ والمناقب لديهم فخر باعتقال 
الآلاف فى ليلة واحدة .. ولنرجع إلى التاريخ لنرى كيف أن جمال عبد الناصر 
كان يتفاخر بأنه استطاع أن يعتقل الآلاف فى ليلة واحدة .. وهذه واحدة 
ثالثة .. وعلى أيه حال فلنسمعهم ماقاله ‏ ستيفنسون ) وهو بعيد عنهم كل 
البعد .. يقول ستفنسوت عنك ياصلاح الدين : 


(.. إنه كان حاذقا فى أعماله . بصيرا بخطط أعدائه » حركة دائمة 
لابمد . ونشاطا دائبا لايسكن .. لايدركه الملل , ولا ينال منه التعب .. 
صابرا على الشدائد , عادلا فى أحكامه .. لايعرف التردد إلى نفسه سبيلا .. 
وقد ساعدته هذه الخلال الحميدة على إنجاز خططه السياسية والحربية .. ) 

ويمكن أن نتوقف عند الجملة الأولى التى قالها « ستفنسون » .. « كان 
حاذقا فى أعماله » .. هذه تكفيك ياصلاح الدين .. فالخلف الذى يتمحك 
بك لايعرف شيئا عن أعمالك . وإذا عرف .. فالأمانة أبعد ماتكون عن 
ضميره وقلبه . أنت حاذق فى أعمالك . وأول أعمالك الجهاد .. والذى يحذق 


١-‏ ب 


الجهاد لايقهره :عدو :. ختى إذا سقط شهيدا فموتة يصبح رائعا ... بل أكثر 
من رائع .. إنه موت شهيد فوق العادة ! ٠‏ 


وبصرك ياصلاح الدين بمخطط أعدائك » وحركتك الدائمة » ونشاطك 
الدائب. » واستعضاوك على الملل والتعب والشدائد » وعدلك فى حكمك 
وحزمك مع ذاتك ورعيتك .. كلها مؤهلات دفعت بك إلى قمة البطولة فى 
تاريخ العضور الوسطى » ورفعتك إلى مصاف الماذج الفريدة للبطولة فى كل 
الحطدو 1 .. 


والغرابة التى يستشعرها المرء ياابن أيوب مع أهل هذا الزمان :من الذين 
ل ١‏ القدس وسيناء الجولان لقمة سائغة لأعداء الأنسانية أمهم مولعون بإرتداء 
( الباروكة ) التاريخية دون أن يبذلوا جهدا ولو قليلا فى التعرف على صاحب 
« الباروكة » . أتوقع بالطبع ياصلاح الدين أن تسألنى : ألا تعتبرون ارتداء 
الباروكة فى جد ذاته محجلا ؟ وأقول على الفور : كلا .. فقد ذابت شخصيتنا 
ياصلاح الدين .. ضاعت هويتنا يامحرر القدس . أصتحنا مثل الغراب الذى 
أراد أن يكون حمامة .. فلا حمامة أصبح ولاغرابا عاد إلى أصله الحقيقى :. 
نحن جائرون وتائهون .. والباروكة موضة تخفى ماتحتها : حسنا كان أو رديكا .. 


عفوًا ..“صلاح الدين":: 'قمسألة « البازوكة » التاريخية ‏ شغلتنا: عن سر 
أردت أن أحدثك عنه .. إنه الزغبة العارمة: لدى حكام المسلمين المعاصرين 
فى التعبير كذبا وخداعاً عن أشواق المسلمين البسطاء الذين أنمكتهم قسوة 
الواقع وغرابته » وشذوذه . .إنهم ‏ أعنى حكام المسلمين ب يامحرر القدس 
ويابطل حطين يستثمرون ؛ الباروكة » التاريخية . فيما يسمونه. « الاستهلاك 
امحل » وشعبنا المسلم الصبور الذى يبلغ ألف مليون مسيلم » أصبح مخدرا بما 
يلقى عل مسامعه من حكايات تاريخية وبطولات قديمة » تتلى على أذنيه ليل 
عنان ' وكيا 4 إومكنا” . الحاك فلان يشبه البطل فلان ...أو هو بعينه البطل 
فلان .:. بل يتفوق على البظل > فلان » . والأبطال “فلان: وفلان وفلان: 
و الاستبلاك: اللحن »© مبزر للادعاء وللكذب وللبطولة الزائفة ياصلاح الدين . 
استمع يأمخرر القدس العتيقة إلى عشرات الاذاعات العربية المسلمة واسمعها وهى 
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تتكلم عن الأبطال الذين يتوارى فى.ظلهم كل بطل سابق ولاحق (!) اسمعها 
وهى تحكى عن بطولات وهمية » ثم طالع الواقع بعينيك بعينيك » اللتين لم تناما عن 
الحراسة والغزو فى سبيل الله » تجد أرضا ضائعة » وكرامة مهدرة » ووطنا 
مستباحا .. 


ماذا أقول ياصلاح الدين ياصاحب ١‏ النسر » رمز التفوق والقوة .. فى 
عهدهم أصبح النسر رديفا للانهيار والهزيمة والهوان وضبام الأوطان .. وفى . 

عصر الطواغيت المهزومين من حكامنا صار وك ساي بوطارك ؛ وفقد 
ا 0 بل أصبح مجرد 

رة كظهر فى أختام الدولة ! .. نباً يأى عن حشد كتيبة إسرائيلية على 

0 نصاب بحمى مجلس الأمن ودوار الجمعية 
العمومية للأثم المتحدة » وإسهال الرأى العام الدولى » لقد امتلأات الجمعية 
بقرارَات مجلس الأمن ومناشدة الأطراف المعنية بضبط النفس (!) . 

أين نحن منك ياصلاح. الذين , ابن الإسلام الظافر فى القرن السادس 
للهجرة حين وقفت على أطلال قلعة صهيون » وهلل وراءك المسلمون 
الجاعدون المنتتصرون » وكانوا لإصرارهم على النصر له 6 يقول ابر سنا د 
يأخذون القدور وقد استوى فيها الطعام فيأكلونها وهم يقاتلون ؟ 

أين نحن منك ياصلاح الددين حين أعددت للجهاد عدته » ورحت بكل 
صبر وإصرار تزرع العدل والحق والجد فى كل شبر تضمه أرض الإسلام التى 
تحت حكمك ؟ ,! 


أين نحن منك ياابن نجم الدين حين أصررت أن تكون زاهدا متواضعا 
تجعل غايتك رضوان الله فقط . .. فلم تستهوك المظاهر البراقة » ولا البذخ ولا 
اهب ار 

. لقد شغلك الجهاد . يامحرر بيت المقدس وآسر الطاب الأعقلي رمن ل 
شىء آخر » وكانت أموال دولتك مسخرة ‏ 5 يقول المؤرخون ‏ للإنفاق 
على التجهيز للحرب المقدسة ونضال الفرنجة .. وأعتقد ياصلاح الدين أن هذا 
ليس غريبا على تفكيرك .. فقد سمعت بالتأكيد ما قاله البابا « أربانوس الثانى » 
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فى كلير همونت سنة ه95١١‏ ميلادية : 


وإن الحروب الصليبية ليست انتقاما لصنوف الأذى التئ' أصابت الجنس 
البشرى فحسب » إنها انتقام كذلك عن ذلك الأذى الذى أصاب المسيحين 

الكفار ا المتلمهةة ١‏ 6د 

لقد أردت: أن تثبت رانوس وخلفائه أن « الكفار المسلمين ») هم 
المؤمنون الحقيقيون الذين لفرط سماحتهم تعرضوا لغدر أتباعه وأتباع بطرس 
الحافى وريتشارد قلب الأسد ! وأردت ياصلاح الدين أن تبرهن باسلامك ٠‏ 
السمح والقوى أيضا أن من يانى هذه المنطقة « جلفا » ومفترسا يعود بعد 
هزيمته مهذبا ومتحضرا ء فالحضارة تعنى فى مفهومك الجانب المعنوى والروحى 
قبل الجانب المادى والملتصق بالأرضن .. إنبا حضارة القوة النامية والظافرة 
ابدا . 


ونحن ياصلاح الدين يوسف بن نجم الدين أيوب العر ننه انلق شيل 
تحقيق العدل » أقمت من صدرك ساحة لأصحاب المظالم والفقراء وأبناء السبيل 
وأهل البق و لكستضهفين فى الارض :صرت باحو النقراء 7 "انث 
عنك ( ستانل لين بول  »‏ تفتح بابك يل اليوم لاستغبال العجزة والقروَمين 
وتقدم المعونة إلييم .. وماسمعك أحد قط تقول اعطينا لفلان .. بالرغم من 
ب تت جين الجر .. وتفسيرنا لذلك أنك تؤمن أن مايأ خذة هؤلاء هو 

حققهم الواجب على الدولة نحوهم . وأن ماتدفعه الدولةينبغى ألا يتبعه من ولا 
أذى 0 المتممخكون فى الانتساب إليك .. والغاصبون لصفاتك ياصلاح الدين 
فلايكفون عن المن على شعوبنا الحزينة بعطاناهم. الحزيلة .. وهذه العطايا كا 
تعلم. ياصلاح الدين حق. معلوم: للسائل واخحروم. ! 


ولأنك ياصلاح الدين تؤمن بالعدل » فقد اتسع صدرك الفسيح ليكون 
وزير 'مالينك اؤمسكول: ديوان الجيشن مسيحيا ت من أهل الكتاب :أو أهل 
الذمة: وكان الأسعد بن مماتى الوزير المسنيحى المصرى قبطيا مخلصًا وبارا 
بوطنة وولاؤه لها ولحاكمه المسلم المنتضر :الذى هو أنت... ختى . قال 'عنك 
ورينو» فى كابه ( ملاحظة على حياة صلاح الدين سلطان مصر 
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وسورية ) : ( إنه أحتزم عهد: الأقباط وجعل بعضهم فى خدمته ) .. 

ومن هنا كان الفارق الذى. جعلك تضع بين رجالك أمثال: الأسعد بن 
تماق , وأنت سعيد وفخور » وجعلك تتلظئ من الحزن والألم حين .زأيت 
الموازنة فى جبل لبنان يشجعون أنصار وأتباع بطرس الحافى وخلفائه ويقدمون 
لهم الخدمات والمثونة والجاسوسية مجانا ... أى فارق عظمم . وأى بون شاسع 
يفصل مابين الموقفين .. 

ومهما يكن من شىء » قف أرالنيخة قواعد العدل ليتحقق النصر ع 
وأخذت بأسباب النصر ختى تنتصر . 

7 فيك نورة لددادين .. أن نعم ثورة الحشاشين .. وصدقنى 
ياصلاح الدين , أن هذه الثورة مازالت مستمرة فى عالمنا الإسلامى » وإن 
كانت تخت أسماء أخرى .. إنها الطبقة امجرمة التى استفادت من كل العصور 
وكل الظروف » ونهبت خيرات الشعوب وأثرت ثراء غير مشروع وعاشت 
فى واد فكرى غير الذى تحيا فيه شعوبنا الحزينة . هؤلاء الحشاشون فى أرض 
الميعاد مازالوا ياصلاح الدين يقفون حجر عثرة فى طريق التقدم والانطلاق 
والانعتاق .. إنهم يخدرون شعبنا » ويعملون على إذلالنا وقهرنا والتفزيظ فى 
أرضنا ومقدساتنا . ظ 

على أية حال » فإن التاريخ ياصلاح الدين سيذكر لك بكل فخر وعرفان 
هجومك الرهيب على الحشاشين والقضاء عليبم قضاء مبرما .. بالتأكيد فل 
ذنب لك فى كونهم نبتوا فى عصرنا » واشتد عودهم وأزهرت أغصاتهم ) 
وتفر عت أشجارهم ‏ وتمددت فى. كل انجاه .. لاذنب لك .. غفرٌ الله للك : 

دعنا ياابن نجم الدين أيوب نذكر ماقاله عنك 3 ستائل لين بول') “فى 
مؤلفه ١‏ صلاح الدين وسقوط مملكة بيت المقدس » الصَادر عام ©0841 م".. 
قال ١‏ ستانل لين بول » : 

( لقد أجمع الناس على أن صلاح الدين كان نادر المثال فى أخلاقه .. 
فهو بلا مراء طاهر النفس » شجاع صنديد .. غير أنه هادىء النفس » رقيق 
الطبع » لين الجانب » رحم الفؤاد » زاهد فى الدنيا » مكافح . مجاهد . ليس 


حب . © يي 


فيه صلف ولاكبر » بل :فيه بساطة وورع وتقى ) . 

هذا ماقاله عنك شليل الصليبيينَ منصفا وعادلا فى حكمه .. أما الآخرون 
فقد أعماهم الحقد فوصفوك بالتعصب . 

المهم 2« أنك ها كنت قات مسلما حازما 3 وعادلا وزاهدا 3 وورعا 
وتقيا .. وقبل ذلك وبعده كنت مجاهدا .. حتى فى لحظة الموت كانت وصيتك 


الاخيرة : 
( ادفنوا معى سيفى الذى حاربت به فى قبرى ليكون خير شاهد لى 


أى نعم .. خير شاهد لك يوم القيامة .. 

تريد سيفك خير شهود .. ولم تكتف بما سطره التاريخ من فتوح 
ومعارك وانتصارات وكان غيرك يصر على أنه الفاتح الأعظم والزعم 
الأوحد ! عمرك ياصلاح الدين قضيته فى جهاد مستمر منذ ولدت فى 
تكريت عام "اه ه 0 1١١7‏ م حتى لقيت ربك فى الرابع والعشرين 
من صفر 6/89 ه ‏ 4 من مارس 1١١91‏ م. 

إنى أعتذر ياصلاح الدين اعتذارا شخصيا لاسمك وتاريخك وبطولاتك .. 
أعتذر عما بدر من جهل جيل بك » وما بدر من المهزومين تجاه انتحال 
صفاتك واتفحك بحياتك وأمجادك .. واسمح لى يابطل الإسلام فى ساعة الشدة 
أن. احجدتك ,بلسيان وابن السياعاق و شاعس زمائلف وصصيبيرك 
فاقيل: للف : 
رددت أخيذة الأسلام لما غدا ضرف القضاء بها ضنينا 
يقاتل كل ذى ملك رياء وأنت تقاتل الأعداء دينا 
بز معاطف القدس ابتهاجا ‏ وترضى عنك مكة والحجونا 
فلو أن الجهات تطيق نطقا لنادتك : ادخلوها آمنينا 


اله 


عللم الحياة 
وسسعلم القبور 


سلام الحياة .. هو تحقيق العزة التى قضى الله سبحانه وتعالى أن تكون 
3 : ةٌ ع 

له عز وجل ولرسوله عَيكتُهِ وللمؤمنين ا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 4 
( المنافقون : 8 ) . 

وسلام الحياة هو الوجود الحر الذى تتوفر فيه عناصر الإرادة الظافرة 
والسلوك” المتفوق. والفحر المستئير .. 

وسلام الحياة هو الحركة الطليقة فى الاتجاه الصحيح لتحقيق خلافة الله 
على الأرض .. بالعبادة والطاعة والجهاد المستديم . 

وسلام الحياة هو الأمن الطبيعى والذاق مجتمع الأمة المسلمة .. لا يمن 
به عدو ولا يعطف به صديق . ظ 

وسلام الحياة هو قيام المجتمع الإسلامى القوى ببناء حاضره ومستقبله دون 
خوف من دولة كبيرة أو أخرى حقيرة !! 

أما سللام القبور .. فهو ا مرفوض شكال وموضوعا".. لانه سلام 
الاستسلام والاستخذاء والتخاذل 1 

ولأنه سلام يخضع. فيه امجتمع .المسلم لإرادة العدوٌ .الكافر وشروطه 
ومطالبه . 

ولأنه سلام يعبر عن الجبن الذى يرفضه الإسلام » ويعبر عن الجبناء الذين 
توعدهم الله بالغضب والسنخط والجحم المقم . 

سلام القبور 57 هو سلام الموت ٠.‏ تاريخيا كوضاريا وشعازيا وواقهياً زعا 58 
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لا يقبل به به إلا الذين تخلوا عن شرغة الله » وما تآمر به من إصرار ومصابرة 
وثبات ومرابطة وجهاد حتى يوم الدين 2 

0 القبور . . هو سلام شيموك بيرز صاحب فكرة بناء الممنتوظنات 
وتبويد الأرض الذى يتظاهر بالتقارب من العرب طالما .كان 118 عن 
الحكم .. أما حين يتسلم الحكم فهو الصقر النفض لذاق ,لا يعرف السلام 
ولا الوئام . 

سلام القبور . . هو سلام الآرهابى |الحلف ١‏ ( مناحم زيف دون بيجن » 
اليهودى البولندى الذى اجتل أرضنا » وقتل أولادنا ونساءنا وشيوخنا . ٠‏ فضللا 
عن رجالنا ولا يعرف إلا سلاماً واحدا يمكن أن يشتريه وهو ( سسلام 
القبور ») .. 

ولا بآس أن نعيد ونستعيد ما قاله فى كتابه « اتمرد » لنذكر به هؤلاء 
الذين نسوا الله وتحدثوا مع أعدائه » وتلطفوا معهم . وعاملوهم ‏ دون أهليهم 
وذويهم ‏ معاملة متحضرة .. يقول الإرهابى الجحلف : 

و إن الأسلحة العبرية هى التى ستقرز حَدَود الدولة العبزية .. ولا يمكن 
أن نشترى السلام من أعدائنا ( يقصدنا نحن المسلمين ) .. فهناك نوع واحد 
من السلام يمكن أن يشترى ‏ هو سلام القبور ! ) . 

أن سلب تفينيا راتفا لا يمكن أن يقبل بسلام القبور . 

لأن القبول به يعنى القبول بوجهة نظر معادية لله ورسوله والمؤمنين . 
ويعنى الحكم على أمة المسلمين بالوصول إلى الموت الحضارى والتاريخى » 
والواقعى والعلمى بك أسلتنا ب ويس الفرار ِ من المواجهة التى يحث عليها 
الخالق جل وعلا فى قوله 9 وجاهدوا 4 (الحج : 78) . 

إن البعض يفهم ١‏ وجاهدوا » بمعركة السلام . . على وزن معركة 
العبور ! ورغم تفاهة التركيب ونشاز « معركة السلام » فإن بعض أعداء الأمة 
من ينتسبون إليها يصرّون على الترويج له إعلامياً وسياسياً وفكرياً أيضاً .. 
لتحا لفق إمطاة شرح مإ واتتلة فزت ويل: واقظ لفاو رافظ 

ظ 0 


و« السلام) ؟. 


إن الإدراك الطبيعى والتلقالى هو أن ننتصر ف المعركة لنفرض على عدوّنا 
التاريخى مطالبنا وتحرير أراضينا من بين أنيابه ومخالبه » وننزع من مخه الشرير 
نزعات الغدر والعدوان « والشراسة والبدائية : 


أما أن نتصور أن الكفاح فى ١‏ ردهات الأيم المتحدة »؛ و ١‏ قاعات كامب 
ديفيد ) و (١‏ بلير هاوس » و «١‏ بر وكسل » والنضال بالقرارات الخالدة مجلس 
الأمن الموقر خاصة أرقام ١47‏ . 8+" , 888 . والحنين إلى المائدة المحدبة 
أو الأخرى الدائرية أو الثالئة المستطيلة فى جنيف .. فإن هذا ليس كفاحاً ولا 
نضالاً» وليس معركة من أجل السلام .. فضلا عن أن يكو تعركة سلام .. 

إن البعض يتصور من خلال معركة السلام الموهومة أن أميركا سوف 
تضغط وتضغط على « يبود » لتتسحب من أراضينا ومن ١‏ القدس العتيقة ! ) 
ويذهب هذا البعض فى تصوّره إلى حد أننا أصبحنا نشبه « الصين الشيوعية » 
وأن « يبود » تشبه « تايوان » وأن أميركا سوف تتخل دعن ( يبود 4 لصا كنا 
كا سبق وأن تخلت عن ١‏ تايوان » لصالح « الصين الشيوعية » ! ولأن هذا 
التصور فيه شىء من الطرافة المضحكة المبكية .. فإننا نودّ أن نذكرهم 3 
صانع القرار الأمير كى بودى عريق فى يبوديته وصهيونيته » وتعصبّه ضد كل 
ماهو عربى » وكل ماهو مسلم » وكل من ينتمى إلى الأرض العربية المقدسة 
واضح ولا يحتاج إلى برهنة .. إن صانع القراز الأميركى يحرض على استغلال 
ثرواتنا ومواقعنا الاستراتيجية وأراضينا لتحقيق مصا حه وأطماعه » ويحرص فى 
الوقت نفسه على وضع الخنجر ( يبود ) فى ظهرنا لتستقم له عملية الاستغلال 
عل اين الوجؤة وق 'أفضل الضور. :- ولا بأس" أن يشلك عن عقولنا 
الساذجة ببعض الكلمات الطيبة والمغسولة لنبقى فى دائرة التخدير » والتنؤيم 
المغناطيسى ٠‏ وحلم- اليقظة - لنغخى تماماً .عن تنفيذ ‏ الأمر . الإلهى 
و وجاهدوا ) . 

إذا كان بعضكم ى شك من هذا فليقراً معى مايقوله السيد 9 زبجينيو 
بريجنسكى © مستشار الأمن القومى الأميركى ؛ والييودى الشهير » وخلف 

مه 


السيد و هترئ كيستجرّ » الهودئ الأشهر + فى ضع القرار الأموكى ...لاف 
حديت اسكيقة و يورك تمر و فق 18/21 / علاة ١‏ أجاب برمسكى 
رداً عل سؤال طرحه أحد الصحفيين . يقول السؤال : 

و حيمنا » هنا يؤدئ. إلى السؤال. الأأكبر فى الشبرق ,الأوسطد ,ماهو 
المستقبل هناك ؟! وعلى سبيل المثال هناك باعتقادى شعور قوى لدى أصدقائنا 
الإسرائيليين يثمثل فى أنه جرى تغيير أسامى فى هذه المذكاطة" ( الامريكية ) 
بمعنى أن العلاقة الخاصة بإسرائيل قد انقطعت » وأن نظرة الولايات المتحدة 
إلى “مسكوليتها العالمية قد غيرت من تلك العلاقة الخاصة ؟ » . 


فأجاب بريجنسكى قائلاً : 

٠‏ إننى أنفى ذلك نفياً قاطعاً . إن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
هى عضوية ومعنوية فى طبيعتها » وإنى أضع ذلك ف مرتبة أسمى من أية روابط 
تحالفية رسمية أو أية معاهدات ( !! ) . إن هناك من الروابط الشخصية المباشرة 

بين أميركا وإسرائيل » م إن هناك من الإحساس بالقائل المعنوى مع إسرائيل 
بسبب ماحدث فى سين سنة المحعيرة مايحمل هذه العلاقة بالقوة والدوام 
اللذين كانت عليهما دائما )... 

إن « بريجنسكى » يعبر عن مشاعره الحارة والودودة تجاه عدونا التاريخى » 
أما حين ينحدث عن السلام فإنه يتحدث عن ١‏ سنغافورة» العرب .. أى 
« يبود » التى ستصبح « سنغافورة »6 وستكون مركز ١‏ التحديث » لنا. نحن 
المسلمين .. ولكمْ أن تفهموا معنى 3 التحديث » بالمفهوم الأميركى !! 

ومن الموسف أن بعضنا الآخر يتصور فى معركة السلام الموهوفة أيضا 
أن الاتحاد السوفياق سوف ‏ يستطيع بنضاله .ضد ١‏ الامبريالية والرجعية 
والتضفوية » أن: يقف بحزم فى :مواجهة المخططات :الاستسسلامية فى 
المنطقة ( !1 ) » وأنه. لن يسمح بأى حل خارج « جنيف » ! 

ومن جانبنا سوف. نكتفى بتذكير هؤلاء بموقف هذا المناضل الكبير من 
تسليح العرب .. حتى أولئك الذين مازالوا يشيدون بأفضاله ( ! ) فقد وضع 
لهم _شروطاً تعسفية » ولم يف بمطالبهم ...وما لنا. نذهب . بعيدا -. فقد 
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ذكرت الأنباء مؤخراً أن أكبر عدد من المهاجرين اليبود الروس قد وصل إلى 
إسرائيل فى العام الماضئ ( ثلاثين ألفا ) » وأن الرفيق السوفياق » من أجل توقيع 
( الت ١‏ ) وإرضاء الطرف الأميركى قد سمح ببجرة اليبود فى أعداد كبيرة 
تفوق أى وقت مضى ! ولا يخفى على أحد أن هؤلاء المهاجرين من النوع 
المغروف « بالتكنو قراط » أى المثقفين ثقافة عالية » والمجهزين لحمل السلاح 
ضدنا طَيما ىن شوق واقتدار !! ولا ننسى أيضا أن تعداد دولة يبود قد 
زاد فى عام ١91/8‏ عن ثلاثة ملايين يبودى » والزيادة تمضى قدما لتستوعب 
( أرض الميعاد ) الخمسة عشر مليوناً من اليهود » 5 خطط زعماؤهم 
الأوائل ! . 

إن سلام القبور ء هو السلام الذى يستجديه الكسالى والناشزون عن 
طاعة الله وأمره الداكم ١‏ وجاهدوا ) » وهم فى سبيل ذلك يدخلون ١‏ القبور ) 
بأيديهم ؛ ويستعيدون أهم خخصائص عدوهم ‏ ولتجدنهم أحرص الناس على 
حياة © ( البقرة : 1 ) وسوف أنقل هنا ماكتبه ضاحب الظلال ‏ رحمه 
الله تعليقا على هذه الصفة الحقيرة فى « يبود ) لأهميته وقوة وضوحه يقول : 


و.. ولكنها خصلة أخرى فى يبود .. خصلة يصورها القران صورة 
تفيض بالزراية وتنضح بالتحقير والمهانة : # ولتجدنهم أحرص الناس على 
حياة # .. أية حياة .. لا يهم أن تكون حياة كريمة ولا حياة بهذا التنكير 
والتحقير ! حياة ديدان أو حشرات ! و حياة والسلام » ! إنها يهود .. فى . 
ماضيها وحاضرها ومستقبلها سواء .. وما ترفع رأسها إلا , خين .اتغيب 
المطرقة .. فإذا وجدت المطرقة نكست الرءعوس » وعنت الجباه جبنا وحرصا 
على الحياة .. أى حياة ! » . 

أنه سلام القبور .. سلام الحرص على ١‏ حياة » » المرفوض من كل مسلم 
ومن الآامة المسلمة .. ومن خير أمة أخ رجت للناس .. ومعاذ الله أن يكون 
المسلم حريصا على ١‏ حياة » أية حياة .. ومعاذ الله أن تكون الأمة المسلمة 
حريصة على « حياة » أية حياة ! . ظ 

أما سلام الحياة .. فهو سلام الحرص على الشرف والكرامة والعرّة .. 

1 


سلام الحرص على القيم الفاضلة . والأخلاق النبيلة » والمثل الرفيعة ... إنه سلام 
المسلم الذى يخرج من فمه تمرات:يلتقمها ليقول : بَخر .. بخ .. أهلاً بالجنة » 
ومبرول إلى 'سيفه » ويجندل الأعداء . إنه السنلأم الكريم الذى يعرفه, أصحاب 
العزاكم والمكرمات : 
على قدر أهل العزم تأق العزاءم وتأق على قدر الكرام المكارم 

إن سلام القبور .لام الآمر الواقع .: وآلرأئ العام الدوق”.. ومجلشس 
الأمن .. لن يفلتنا من غضب الله .. لأنه فرار وتسلم المواقع » وإضفاء الشرعية 
على جرائم الكفر الغاشم ( ! ) وفتوى غير مشروعة بتحليل الحرام !! . 

أما سلام الحياة .. فهو تغيير الأمر الواقع واستعادة المواقع وبناء القوة 
الذاتية وترك اللهو ومحاربة العفن الداخلى » والعدل بين الأخوة والتحضر 
فى المعاملة فيما بينئا .. 

إن سلام القبور .. ١‏ سلام بيجن »© هو الذى يدخل بمن يؤمن به إلى ١‏ القبر ) 
الحقيقى .. ظال أجله أم قصر .. فيعيش فى ظلام الذلة والخنوع ‏ والركوع لغير الله » 
ثم يتلظى بالفقر والمسغبة وسوء المنقلب فإ الشيطان يَعدُكم الفقر ويأمركم بالفحشاء , 
والله يعد مغفرة منه وفضلاً , والله واسع عليم » ( البقرة : 754 ) . 

أما سلام الحياة .. فهو سلام يدخل بصاحبه إلى الجنة .. فهو سلام يدخل 
بضاحبه إلى الجنة .. فيحيا فى نور الحزية والكرامة والعزة » وينعم بفضل الله 
ورضوانه فى الدنيا والآخرة على :السواء :: لأنه السلام الممتثل لأمره تغالى : 
و وجاهدوا ) 

نحن تملك الكثير لنقهر عدوّنا ومن وراءه » ونقدر على الكثير لنحقق غزة 
الإسلام والمسلمين » ونستطيع الكثير لنرفض سلام القبور ونتمسك بسلام 
الحياة .. فهل سنفعل ؟ 

هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول 
الحشر » ماظندتم أن يخفرجوا . وظنوا أنهم مانعتهم خصرنهم من الله : فأتاهم 
الله من حيث لم يحتسبوا وقذف فى قلوبهم الرغب ٠‏ يخربون بيوتهم بأيديهم » 
وأيدى المؤمنين . فاعتبروا ياأولى الأبصار 4 ( الحشر : ؟ ) . 

يد 


أضافوا إلى صفاته. العديدة والعظيمة صفة خاصة به » وهى « بصره بخطط 
أعدائه ».». وهذه الصفة تحقق نصف النصر فى أى معركة مع العدرٌ . أما 
النصف الآخر فيتحقق بمعرفة النفس سلفا . ويبدو أن العرب قد حاولوا معرفة 
أنفسهم بعد هزيمة يونية ١951/‏ » وإن كان بعضهم مازال يهِوّم على هامش 
الحقيقة والواقع » ويسرح على تخوم الشعارات والأكاذيب والسذاجة الفكرية 
واللمياضية ١‏ 

بيد :أننا لن نتعرض لهذا : الجانت الذى س كثيرا وسريعا ت مايولد 
حساسيات ومضاعفات ومضايقات » لالزوم لها فى هذا الجو العصيب ! 

إننا نركز علئ معرفة التجانب التخاص بالعدوٌ .. لأن عدوّنا طراز فريد 
فى عندوانة وإجرامه .وإرهابة ؟ ولأنه عدو ماكز" يستبدل :خططه بمهارة 
واقتدار ؛ ويوظفها لتحقيق أهدافه وأحلامه وأمانيه : 

وماجرى على الساحة العربية من محاولات لإقامة سلام وصلح مع العدو 
اليهودىق » يفرض علينا أن نقهم لماذا يصرّ اليهود على استمرار المشرحية 
الهزلية التى تخدع بعض السذج » وتطرح من يقنيهم هذا الحكم الألهى الذى 
لايتغيزس: 
لتجدن أشدّ الناس عداوة للذين آمنوا اليبود والذين أشركوا 4 [ المائدة : 
8 ]. ظ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تع ملتهم 4 
[ البقرة 31١١  :‏ ] 

إن حديث العدوٌ عن السلام يعنى ببساطة شديدة تحقيق الحلم الييبودى 

سسد /1711 نفد 


بإقامة إسرائيل الكبسرى من النيل إلى الفرات » وربما الوصول إلى 
و خيبر 6 كما أعلن الفريق و موشيه دايان » عقب انتصاره فى عام 
1 وليس مهما أن تكون الوسيلة إلى ذلك بالسلاح أو 
بالكلام .. الهم هو تحقيق الحلم .. حلم الوطن الهودى الكبير ؛ 
ولتكن النتيجة ما تكون . 

ف خلال محادثات (١‏ فانس ) وزير الخار جية الأمريكاء وجولاته 
المكوكية بين القاهرة والقدس ٠‏ والخلاف نال < انتم لوؤت الخلكام راقذاق. أو 
الآدارة الذائية للضفة والقطاع » اجتمع « مناحم زيف دوف بيجين ) مع 
وزرائه فى نقاش داق » وتحدث ١‏ آرئيل شارون » وزير الزراعة قائلا ‏ م 
ذكرت «١‏ معاريف ) . 

و كفى هذا الضباب + إن إثارة أسئلة بشأن ماهية الإدارة الذاتية يدفعنا 
إلى المطالبة بإنباء هذا الموضوع قبل التوقيع على معاهدة السلام ؛ يجب أن نقول 
ذلك لفانس أيضاء» وليكن واضحا للجميع بأننا ننوى إعادة توزيع قوات 
الجيش اليبودى ف الضفة الغربية بشكل يفوق توزيعها حاليا وإننا ننوى عدم 
التخلى عن المستوطنات اليبودية التى ستبقى داخل حدود الإدارة الذاتية , 
وأننا نريد أن تبقى انخابرات اليبودية مسئولة عن مكافحة الإرهابيين 
( الفدائيين ) ويجب توضيح هذه الأمور جميعها قبل التوقيع على معاهدة 
السلام » . 2 
هو التطبيق العمل للنظرية اليبودية التى تصرّ على تحقيق الحلم اليبودى بالدم 
والعنف والتبجير وإفراغ الوطن الحلم من أهله العرب الأصليين . 

عوأ النلمود ٠‏ يباح لإسرائيل إغتصاب مال أى كان » لأن أملاك غير 
اليبود كالمال المتروك :.. من حق اليبودى أن يمتلكه ؛ (! ) والأرض 
كالمال ( !1 ) 

ووهرتزل») قال : إن فلسطين التى نريدها فلسطين ١‏ داود 
وسليمان 2 ء: 
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« وماكس نوردو » قال : يدعى خصومنا أن فلسطين غير قادرة على 
استيعاب اليهود .. والعكس هو الصحيح ماس "! !“أن ا(سوتافيق اعاذرة: خلا 
استتيطابل اتن الفشر: أؤ أحمسة غَشرا-مليزاناً من البشر على أن يكون من الواضح 
أن فلسطين تشمل الأراضى المخاورة .. 

أما. الرجل. الذى منحوه فى عام 19178 نصف جائز ة نوبل للسلام (!) 
أعنئ « مناحم زيف دوف بيجين ) فيقتحداث عن أفكازه ..: بل معتقداته 
الراسخة من خلال كتابه ( المرد » فيقول : 


« إن عنصر العنف والقوة جزء لصيق باحر كة الصهيونية . والعدوان 
هديا 3 جوهرية وليمست عارضة ») . 
ويقول « بيجين » الارهالبى العريق : 

« لن يكون هناك سلام لشعب إسرائيل ولا فى أرض إسرائيل » ولن يكون 
سلام للعرب أيضا ء مادمنا لم نحرر وطننا بأكمله حتى لو وقعنا مع العرب 
معاهدة صلح » . 

« أنتم السرائيليون يب ألا ألا تأخحذك شفقة أو رحمة عندما تقتلون 
عدو »م . .. يجب أن تقضوا عليه حتى ندمّر مايسمى بحضارة العرب التى سوف 
نشيد على أنقاضها حضارتنا المبودية » . 

إن سفاح ٠‏ دير ياسين » يعتمد فى تبرير إجرامه على مقولة « أنا أحارب » 
إذا فآنا موجود » بل إنه: يلجا للتوراة ليستخرج من سفر. «.الخروج ) 
١ : 2‏ فإنى أدفع إلى يديك سكان الأرض فتطردهم أمامك ولا تقطع 

مع الالهتهم عهداً . ولا يسكنوا فى أرضك لئلا يجعلوك تخطىء » ( !) . 

بل إن الفضل ف رعبوان هذا الفصل يرجع إلى هذا السناج الذى نادى 
الميود من. قبل وأمرهم أن يلبسوا الأحتذية الثقيلة لتحقيق لتحقيق الحلم المبودى ! 

وواضح من هذه المعتقدات وتلك الأفكار أن العدو الهودى لايفهم سنوى 


ا 


ولغة السلاح تعنى بالنسبة له السيطرة على أرض المعاد » .وعاصمتها 
القدس ٠‏ و تحقيق الصفاء للعنصر البودى ( شعب الله الختار ) وإقامة مملكة 
داود العظمى ! ولغة السلاح تعنى بالنسبة لنا : مزيداً من القتلى: والجرحى 
والمهجّرين والمشردين والارض الضائعة والأوطان المهزومة والايام النبحسات ! 


يقول « بيجين » فى ١‏ التمرد ) : وتبالية "توالقان والدموع. يظهر عرق 
بشرى جديد هو عرق اليبود 6 ! ويقول: : إن الأسلحة العبرية هى التى ستقرر 
حدود الدولة العبرية ولا يمكن أن نشترى السلام من أعدائنا . فهناك نوع 
واحد من السلام يمكن أن يشترى هو سلام القبور ! 


ومن المؤكد أن ١‏ بيجين » لم يتخل عن « سلام القبؤر 6 © فهو يسعى 
حنيثاً ليفرضه على العرب » كل العرب . ومن الأفضل له طبعاً أن يحقق « سلام 
القبور » بالكلام دون السلاح فى ١‏ فرصة العمر » التى لم تتح ليبود من قبل » 
أى مبادرة السادات وكان من المستحيل أن تتاح ليهود فى هذا الزمان أو غير 
هذا الزمان . ولكنها أتيحت على كل حال . 


قد استطاع الييود منذ قرن من الزمان ؛ أن يحققوا الكثير من أحلامهم . 
ومن يوم أن. بداً.و هرتزل » يتحدث عن فكرة الدولة العبرية حتى يومنا هذا , 
فإن اليبود كانوا فى كل يوم يقطعون خطوة بل خطوات جديدة على طريق 
تحقيق الفكرة ؛ وكان السلاح فى كل خطواتهم رفيقاً وصديقاً . وقد “أمر به 
وهرتزل » صراحة عندما دعا إلى حمل السلاح ضد بحر المشكلات التى سوف 
تثيرها محاولات بناء الكيان الصهيونى ةيا زا ب لجز ريون وغل افا الأمر 
بصورة 'أخرى حين قال : إن الحصول على الأوطان لايكون بالسياسة ولكن 
بعرق الحبين ) . 

فى عام ١44‏ لم يكن أحد فى عالنا العربى يصدّق أن تكون هنالك 
دولة عل الأرض العربية ليهو ! ولكن العرب فى ذات اللحظة فجعوا بالواقع 
الم وهو وجود الدولة العبرية وى عام ١555‏ كاك البحر الأحمر بحيرة عربية 
خالصة » ولكن إسرائيل استطاعت بعد احتلال سيناء وتدمير الطيران المصرى 
أن يكون لها ميناء على البحر الأحمر فى خليج- العقبة !:.وفى.:عام: ١15717‏ 
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تضاعفت مساحة إسرائيل سبع مرات . وسيطرت على كل خليج العقبة وجانبا 
من خليج السويس » وأصبحت قواتها البحرية والجوية تمرح فى مياه وسماء البحر 
الأحمر : العربى » ! وفى عام 11/7 تحدث ‏ ييجين ) بعد كامب ديفيد عن 

حق اليبود فى الأهرامات المصرية (!!) ول ينس أن يذكر المفاوضين من الجانب 
الآاخر أنه المنتصر .. وأنه ينبغى أن يعامل معاملة المتتصر ؛ وعلى الطرف الثانى 
أن يتذكر ذلك دائما ولا ينساه أبداً ! . 


إن إسرائيل تملك اليوم قنابل ذرية ( من ٠١ ١1‏ قبلة كا تقول 
الروايات ) وتملك سلاحاً ريا متفوقاً يعطى التفوق لسلاحها الببحرى تلقائيا 
فضلاً عن جيش من المشاه والمدرعات يقف على ثلاث عيات بأعداد اكبيرة 

من الرجال والمعدات تفوق جيوش الدول العربية الممنة احمينا . فضلاً عن 
الاحتياطى الذى يمكن استدعاؤه فى وقت قياسى للا 


وفى كل الظروف . فإن الفرد الهبودى فى إسرائيل يؤمن بما يعتقده 
زعماؤه وقادته . بل إن أفراد الجيش الاسرائيل يعتبرون القتال ضد العرب مهمة 
مقدسة لاستعادة أرض التورأة وتملكة دواد . ولا يؤثر فى ذلك ما نسمعه الآن 
من طنطنة حول حركة ( السلام الآن » أو دعاوى «١‏ ناحوم جولدمان » أو 
إعه ‏ تتصيس أرجه جد بروج جيه ار 

إن لغة السلاح هى اللغة التى يفهمها عدوّنا جيداً .. فهل نستطيع ‏ 
نحن العرب ‏ أن نفهم هذه اللغة مثله ؟ 

الإجابة فى تصوّرى : نعم . لأن هذه اللغة ليست مستحيلة الفهم . وقد 
جربناها فى رمضان ١١597‏ ه ونجحنا فى النطق بها رغم الفوارق والمصاعب 
والأوهام . 


فقط .. علينا أن نحاول التجربة من جديد » وباستمرار » مع فهم للخطط 
البديلة والطارئة التى يستخدمها العدوٌ .. وليكن نداؤنا دائما : 
أيبا العرب .. لأتخلعوا الأحذية الثقيلة !] 


ل لآاآ7 سس 


الصهيونية كيان شيطانه سوف يزيل 


اجتمع العرب فى بغداد(١)‏ وخرجوا بقرارات تتصب على سىء واحد 
فقط هو : معاقبة الشعب المصرى المسلم ! 


نعم ( معاقبة » الشعب المصرى المسلم وحده» ولاأحد غيره .. 


وقد حاولنا فى ذلك الحين أن نذلى برأى » ونقول كلمة » ونوضح 
فكرة » ولكن طوفان الشتاتم الذى تدفق من معظم العواصم العربية » وطوفان 
ردود الشتائم الذى انطلق من القاهرة » جعل من الصعب على الناس أن تفرق 
بين ماهو صواب وماهو حظااء وبين مايتفق مع الاسلام ومايختلف معه .. 
وكانت ‏ ممنة :.:. .وكان أشى ..... وكان نقوؤان.] 


لقد قرر العرب مقاطعة مصر سياسياً وعسكرياً وإقتصاديا وثقافيا 
قطعوا العلاقات الدبلوماسية وانسحبوا من المشروعات والاتفاقات العسكرية 
الماشتراكة 2 وأوقفوا المعونات والقروض » ومنعوا التعامل مع الأجهرة الثقافية 
المضرية » وتحفظوا فى قراراتهم ؛ بأن التعامل ممكن مع من لايتعامل مع إسرائيل 


و اء كان سيو لل ةا هنما طبرل 


إن العرب أحرار فى قراراتهم » ولكنهم محكومون بمنطق الإسلام فى أقوالهم 
وأفعالهم » ولايستطيعون الخروج عن هذا المنطق » وإلا لحق عليهم حيتئذ 
التعرض للحساب الآلهى العادل . ولايظلم ربك 4 


١ (‏ ) عقب توقيع اتفاقيات 9 كامب ديفيد »؛ اجتمع العرب فى بغداد بدعوة من العراق » واتخذوا 
قراراً بمقاطعة مصر , وتجميد عضويتها فى الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها » مع نقل مقر الجامعة 
إلى تونس ء ومقر المنظمات إلى عواصم عربية أخرى . 


1-7 ا 


ومنطق الإاسلام يقرّ فى أولياته أن حماية أرَعطل الإسلام واجب عينى على 
كل المسلمين حين يكون العدو فى حالة احتياج هذه الأرض » ويكون الذين 
يقومون بالجهاد نيابة عن المسلمين غير قادرين وحدهم على سه ضيه 
عن إستخلاص حقوقهم الكاملة . 

وقد تحمل شعب عضر المسلمة العبء الأكبر فى الجهاد ضد اليهود. منذ 
أخذوا يمهدون لقيام دولتهم الظالمة على أرضنا الإسلامية فى فلسطين » وإنطلقت 
كتائب الفداء الإسلامية من المتطوعين من جماعة الإخوان المسلمين ومن غيرهم 
تحارب بجسارة وشجاعة لإعلان كلمة الله على أرض القدس والقداسة » 
وتمرض قعف اغالا لعزم عله إل ولاه الجاهلة والغبية والحمقاء .. 
وكل ذلك يعرفه العرب » ويعرفون غيره الكثير » ومن بينه عملية تجويع الشعب 
المسلم فى مصر. . حتى لايفكر فى شىء آخر غير ٠‏ يطنه » » وينسى قضاياه 
لاط الضييية . 

ولاأريد فق هذه المناستبة أن أسنتعرض المحنة التئ يمر بها شعبنا © وأيضا 
لاأود أن أتطرق إلى مايمكن وصفه بالبكاء على زمن ولى كانت فيه مصر صلاج 
الدين وقطز رمزاً للإرادة الإسلامية الظافرة التى تقهر عدوّها وترغمه على قبول 
شروطها . 

المهم. أن العرب المسلمين فى. بغداد. لم يجِدُوا لمواجهة العدوٌ الشرس غير 
قضائد المدح فى أبطال وهميين من حكامهمٍ العساكر » « والردح » لمصر 
والمصرين » ومقاطعة شعب مصر اعتقاداً بأن هذه المقاطعة ستجعل هذا 
الشعب يرفض ماجرى .. وبعد ذلك يذهب العرب معاً وعلى رأسهم مصر 
إلى « جنيف ٠‏ مرة أخرى بحناً عن الحل الشامل ! 


إن تصّورى لاجتاع العرب فى بغداد كان يقوم على أساس أن العرب 
سينجزون ماقصرت مصر عن إنجازه ؛ وسيعالجون المسألة برمتها بطريقة حاسمة 
وناجعة » وسيقولون للدنيا كلها إن فلسطين والأرض العربية انختلة كلها أرض 
إسلامية » وأن التفريط فيها. ضرب من: المستحيل. مهما كانت المعوقات 
ودرجات العجز .. ثم يجمعون قوتهم إلى قوة مصر لإجهاد العدو وحرمانه 


ارك 


من“ متعة الاستقرار حتى يكتب الله لحم التصر' ؤيفتحون القدس من جديد ‏ 
ويعيدون أرض الإاسراء والقداسات إلى أحخضان العالم الإسلامى تحت راية 
خضراء ظافرة . 

ولكن الغرت لأسف © لم يقدموا فى هذه لححقة" شتيئاً سوى إفناع من 
لم يكن قد اقتنع بقبول القرار 3 547 » وممارسة الإذلال ضد الشعب العربى 
المسلم() . 

لقد أقدم العرب على خطوات غير موفقة خين اعتصموا بالكلام والشتائم 
و معاقبة الشعب المصرى المسلم » وهدم النبتة الطيبة التى تفتحخت بعد خرب 
رمضان ١‏ عن هيئة التصنيع الحربى 13 

لقد انتقدنا فى مناسبة أخرى محاولات أميركا لتصفية هذه الهيئة بوسائل 
معينة حتى تتمكن من بيع سلاحها النخزون للعرب .. وقلنا إن تصفية الطيئة 
كساب امن #شتوقا ركون بلك خعطرا وموثر عل القرة"العربية الذانية,.. 
وللأسف فإن العرب قد حققوا بأيديهم مالم تحققه أميركا وإسرائيل أيضا ؛ 
وكانت خسارة كبيرة وفادحة صنعها الانفعال . 

وحين تجرى فى باريسّ مفاو ضات التصفية للهيئة العربية للتصنيع » فإن 
صوت العقل الإسلامى ينبغى أن يرتفع فوق الخلافات أيا كانت .. وليتذكر 
العزدي أت دهده ( خلا همان تبوع لل الا بده وإن مير لللتلمة إن 
رك بون" 

لقد حاصرنا الغرب والشرق فى عملية التشليخ تنفيذا للمؤامرة 
الاتتعماريةا المستطرة مدن" تدآت"المحروب' الظلييية +:'ولاسبيّل أماضًا إلا بناء 


(:1:) يلاحظ أن الغرت بعد قمة بغداد قد ازدادوا انقساماً وتفرقا وتشرذماً » سوريا ضد العراق 
والأردن » والجزائر ضد المغرب , وليبيا ضد الجميع » وعدن ضد عمان . .والعراق ضد إيران » وقد 
سالت دماء غزيرة » وأزهقت أرواح كثيرة » وضاعت أسلحة وأموال بلا حساب . وما زالت نار 
الخلافات. متأججة ومتشغرة » وتحرق الأخضر واليابس :: بيغا إمترائيل تضرب ف العمق بكل جرأة 
+ وجسارة ووقاحة أيضاء آ! حدث للمفاعل النووى العراق مثلا ( يونية ١98١‏ ). 
(:؟)للأسف تمت تضفية اليئة » وفشل العرب فى إنشاء 'بديل الا !1 : 


حت ألما حت 


القوة الذاتية التى تؤهلنا فى يوم ما لتصحيح الخظأ التاريخى الذى ارتكبه العرب 
بالتساهل فى حقوقهم والتفريط فى أراضيهم . 

إن استسلام العرب واكتفاءهم بالكلام لن يحقق لأمتنا الخير ولا الأمن 
ولا السلام .. بل سيدفع العدوٌ إلى المزيد من الصلافة والغرور وسحق الأبرياء 
من المسلمين فى كل مكان من أرضنا المحتلة وخارجها » وسيقودنا هذا السلوك 
إلى الحاوية حيبت لامنجاة من ذل الدنيا ولاعذاب الآخرة . 

إن الصهيونية. كيان شيطانى سوف يزول عاجلاً أو آجلاً .. ولكن 
إستسلامنا له بتلك الطريقة المخرية سيصيبنا بشرّ » أدعو الله سبحانه أن يجنبنا 
إياه .. ولست أدرى لماذا ترتسنم :ى ذهنئ دائما ضورة ,ملوك؟ الظوائف. .فى 
الأندلسن.» . حين :اهتموا, بذواتهم وأنفسهم:». وانغمسوا فى. الترف .واللذائد.. 
واستخدموا شعراء السوء للمدح والردح .. فكانت النهاية فاجعة ورهيبة » 
وأكبر من الوصف .. وكان هناك آخير الملوك الذى “انسحب إلى الشاطىء 
الاش رونا بأضا , يلاحقه صرت الشاعر يقول : 
فابك مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مفل الرجال ! 

ومع هذه الصورة القاتمة .. فإن المرء لاينسى أبداً أن الله تعالى وعد من 
يعد العدّة لنصرته بالنصر المؤزر 9 إن تنصروا الله ينصركم ويفبت 
أقدامكم 2174 فماذا فعل العرب لنصرة الله ؟! للأسف لم يفعلوا شيعا ! 
1 لقد تركوا أمواهم فى بنوك الهبود يستشمرونها ويستفيدون منها » ويدغمون 
بارباحها دولة إسرائيل ! 

إن بملية انعا العرول عزعوع ذا ياي اللوزدد الكطر يكن والأووياتت 
ولاتحقق لأصحابها إنجازاً حضارياً يذكر .. بيها تتلظى مصر بالديون والهموم .. 
والجوع. والأوجاع ... ولاتجد من يقف وراءها من. العرب موقفاً فعالاً . 

ماذا يحدث لوأن العرب ارتفعوا إلى مستوى المسكولية وقرّروا العمل بدلاً 
من الكلام والجدية بدلاً من إقامة الجزر الصناعية فى المحيط الأطلنطى ؟! 


13 صسورة مخمهم الأزية زربا .؛ 


ب #5 عب 


ماذا يحدث لو أن العرب التقوا مع مصر » وسدّدوا ديونها » واتفقوا على 
واستئجار الصحف العربية فى عواصم أوربية ؟! 

ماذا يحدث لوأن العرب أخرجوا زكاة الركاز والمعادن ( البترول 

والفوسفات والحديد وغيرها ) » ورصدوها للجهاد الحقيقى بدلاً من الأنفاق 

المتسيب على المرتزقة والمداحين ونشر الكتاب الأعوضز الملىمء بالسموم 
والخرافات » والحقد على تشريعات الإسلام العظم ؟! 

ماذا يحدث لوأنهم تواضعوا لله ورسوله عَيُهُ وأقرّوا بوجوب الجهاد بدلاً 
من الاستغراق فى أحلام اليقظة » وخيال العظمة . وأوهام التسيّد الخرافية : 
وتنازع البطولة المفقودة ؟! 

سوف أختصر وأذكر العرب ... كل العرب : بقوله: تعالى : 

يأمها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ؟ كبر مقتاً عند الله أن 
تقولوا ما لا تفعلون , إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفاً , كأهم بنيان 
مرصوص 204 . 

يأيبًا العرب .: نحن نناشد؟ باسم العروبة والإسلام » أن ثتقفوا مّرة 
واحدة وقفة رجولة إسلامية » وأن تتوحٌدوا مع مصر المسلمة تحت راية 
الجهاد » وحتى لاتقع بين المطرقة اليبودية والسندان العربى . 


د +« 2 


3و ووه لفق !القيد بسوت 14 


عت 7ائدة 


ذات يوما كتبت صحيفة مصرية فى لحظة انفعال » وفى غمرة 
المفاوضات بين مصر ويهود؛ تظالب أن تقطع إسرائيل غلاقتها 
بالصهيونية (1) وياويل هذه الصحيفة المصرية (!) لقد انبرى معلق الإذاعة 
الاسرائيلية ة يهدد ويتوعد » ويسخر ويتهكم ا هذه السسواة المسكينة 
اقترفت ل لايغتفر » فياتت ملزمة بالتوبة والاستغفار أمام حكومة يهود ! 

ولأننا نخاول أحيانا أن نلغى عقولنا: لنصدق مايذيعة المعنيون بقضية 
مايسمى بالسلام فى الشرق الأوسط : هنا وهناك ؛ فنحن مطالبون أمام الله ؛ 
أن نظرح على الناس مايقال ومايجرى ونتناوله بشىء من الهدوء وكثير من 
الصبر ومزيد من التأمل العاقل ؛ إلى أن تستريح ضمائرنا ‏ على الأقل 
تهدأ ‏ لأن ضمائرنا لن تستريح أبداً ‏ حتى تتحقق لعزة هذا الوظن ٠‏ وكرامة 
المواطنين فيه . 

وبداية فإن السلام الممكن والحقيقى لايتم إلا بالعدل » والعدل إعطاء 
الحقوق لأصحابها » وأصحاب الحقوق هنا هم العرب : أصحاب الأرض 
والتاريتخ: فق فلستطين وسيناء. والجولان <. فهل يمكن للمفاوضين فى "بابر 
هاوس أو الجولات المكوكية إعادة الحقوق لأصحابها:؟ الجواب ؟ بالنفى 
ايا . فالغرباء المعتدون من اليهود يعتقدون أن لهم جقوقاً تاريخية فى هذه 
الأرض » .ولم يتورعوا عن سحق العرب » وإستخدام أبشع الأساليب الإرهابية 
فى طردهم من بلادهم وديارهم أمام سمع وبصر الدنيا كلها » ودون أن يعبآوا 
بالرأى العالمى أو القيم الانسانية » أو الشرائع السماوية ‏ ورغم أن المفاوض 
العربى ؛ قد .سلم بالكثيز مما ليس للعدو الغريب والمعتدى ؛ فإن هذا الأخير 
لم يسلم بشىء » ولم يسمح إلا بعودة مشروطة لسيناء تجعلها تحت سيادة 


حت 1900 مه 


الأثم المتحدة [ قوات الطوارىء ] والولايات المتحدة [ محطات إنذار ] ومصر . 
[ إدارة مدنية ] وإسرائيل [ تخويفاً بقواتها المتمركزة على العو ] ! أما الضفة 
الغربية وغزة » فإن مشروع الحكم الذالى ( الكامل ) ! . يسمح للفلسطينوين 
بالحرية أو حق السيادة فوق أرقن الضفة والقطاخ » بل يجعل منهما 1 
مكتسبا تتصرف فيه الدولة اليبودية كيف تشاء ! 


وكتلك .»رن سير مح م م 6 2 
من .الوعود اأمريكية . لخادت الأمركية. با باحقية جم فى 2 


وأقل"' يتَصَمَور" 'البعضة” أنه" مك المساومة مع العدوٌ اليبودى على وضع 
القدس .. ولكن هذه المساومة. لايمكن أن يقبلها مسلم على ظهر الأرض » 
فالقدس ؛ ومهما جرى حوفا من كلام وتصورات ستظل محور الصراع بين 
المسلمين واليبود الغاصبين ‏ ولسنا ندرى عل وجة التحديد ماذا يقصد 
البعل بمسألة. توحيد: القديس + وفشكيل بعلن بلي مشتراس من البيوية 
والمسلمين لإدارة المدينة المقدسة (!) إن هذا التصور بتوحيد القدس تسلم 
صر بوجهة النظر اليبودية التى تعلن عن نفسها صراحة بإستمرار:ووضواج .: 
وتقول ان القدس ستظل موحدة إلى الأبد : وعاصمة لاسرائيل » وهذا 
ماكرره الإرهابى ( مناحم زيف دوف بيجين » فى أكثر من مناسبة » وقبل 
مؤتمر « كامب ديفيد » وبعده » ومازال يردده حتى الآن . بل إنه تحدى الدنيا 
كلها وأعلن عن نقل مكتب وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى المدينة المقدسة ‏ 
صيق أن أشرن , 


والذى يدركه أى عاقل على: ظهر الأرض أن اليبود لن 'يتركوا القدس 
تحت أئ ظرف من 'الظروف . فهم يملكون ميراثاً ضخما من الخزعبلات التى 
تغذى أطماعهم امجنونة » و تجعلهم لايفرطون فى القدس مهما كانت" التضخيات 
والتنازلات التى يقدمها المفاوض المصرى ثمناً للقدس أو القسم الإسلامى منبا 
عل وجه التحديد . 


200 0 


ومن ثم : فإنه عن فرض التسلم المبودى بكل الأراضى العربية امحتلة » 
وانسحاب جيش الدفاع منها » يقول فإنه.لن يسلم. بالقدس إلا تحت الضغط 
العسكرى القاهر . والواقع يقول إن اليبود لن ينسحبوا من كل الأراف 
المحتلة . ولن يسمحوا لنا من خلال المفاوضات الجارية بالسيطرة الكاملة على 
ماسوف ينسحبون منه ع لأمهم أدركوا أن الذين يفاوضونهم. قد انحلت عزائمهم 
واثروا الإلحاح إلى درجة التهالك على توقيع اتفاق .. أى اتفاق » يجعلهم 
يريخون أدمغتهم من هذا الوش » الذى يعنى بالنسبة للمسلمين : الجهاد الدائم 
من أجل العزة والكرامة والحرية ! 

من هنا » تبدو القدس دائما الصخرة التى ستتحطم عليها كل الاتفاقات 
0 تعن هذه المدينة المقدسة إلى السيادة الاسلامية الكاملة » وإذا كان البعض 

يعتقد أنه التوقيع على الاتفاق بالمنطوق الذى تسمح به إسرائيل » وتنفيذ هذا 
الاتفاق » سوفٍ يجعلان ينادم حقيقة - وإ الأبد ؟ فإنه الوهم بعينه » 
الى ماتليف: الأحدائف أن “تكقض. تحقيققه لأن |:الطبيغة :الكامنة:افى!!أغماق 
المشلمين © وَمَايفرضَه انلق الاسلامئ والاباء التراق )وقول كاي 
القرانية والتاريخية » يجعل من التصارع بين الحق الإسلامى والباطل المبودى 
حتمية تاريخية سوف تنتبى إن شاء الله ؛ بانتتصار الحق الاسلامى » وانسحاق 
الباطل الييبودى » وللباطل جولة ! 

إن لحظات اليأس وانحلال العزاكم والغرق فى الأوهام » قد تقلب الحقائق 
أو تحجب الرؤية عن البعض » ولكنها بالتأكيد لاتنال من أولئك الذين يفضلون 
الموت الكريم على الحياة الذليلة . ويرفضون ملء بطونهم على حساب حريتهم 
الانسانية وعزتهم الاسلامية . 

إن العدو اليبودى لم ولن يعطى العرب حقوقهم الإنسانية فى فلسطين . 
ومنذ عام ١5414/‏ مازال عرب فلسطين يعيشون أحط أنواع الحياة » ويعاملون 
أسوأ معاملة عرفها الانسان فى تاريخه الطويل . وبالرغم من أن نسبتهم كثيرة » 
فمازالوا مواطنين من الدرجة الثالثة بعد اليبود الاشكناز واليبود السفارديم .! 
إننا لم نسمع صوتا يتحدّتث عن حقوق الإنسان الفلسطينى تحت الحكم 
اليودى » ولم نسمع بمن يطالب بحقهم الطبيعى والمشروع فى ظل النظام 


الام | 


الديمقراطئ “الإسرائيل المزعوم 6 ول :ئر“عريباً ‏ ؤاحداً ''يشارك” فى“ الوزارة 
الإسرائيلية » أو يتولى منضب العمدة فى إخدى مدن فلسطين المحتلة + فهل 
سيظل مؤلاء الئاس )25 أ عررة فلسطين المحتلة ‏ ونحت ظلال السلام 
الموعود عبيداً للمحتل اليبودئ :“و إلى الذبئا-؟ 

إن سلامآ يقوم على عدم الاعتراف بحقوق الإنسان .. سلام مستحيل » 
وغير ممكن » وهو استسلام مرحلى » يشحن قنبلة موقوتة تنفجر فى الوقت 
المناسبيول 


إن السلام الممكن يقوم على أساس علاقة متكافئة بين طرفين » ولكن 
هذا السلام الذى نشرت نصوصه على الدنيا سلام مستحيل » لأنه يقوم على 
عدم التكافوٌ ؛ ويفرض شروط طرف على الطرف الآخر » ويخالف الشرعية » 
ويتنانى مع الدين الإسلامى 

فالسلام الذى يقوم على تقو ية طرف وإضعاف الطرف الآخر . لهو سلام 
غير عادل » وغير ممكن بل.هو سلام مستحيل » ولايمكن أن يعمر طويلا لأن 
الطرف القوى » سوف ينتهز الفرصة المناسبة لتهز. قنابله بدويها المرعب سكون 
الجبهات :الصامعة؛-: اويبداً؛حوان-الناز من .جديدا عاتيا: ورزهيبا ؤدافيا: .! 

إن الاتفاق الذى تمخضت عنه مفاوضات ١‏ بلير هاوس » يعطى الطرف 
الاسرائيق حق المرابطة على الحدود المصرية الدولية مباشرة » أو قبلها بثلأثة 
كيلو فتراة أ يا /أصر الطرف-الإسزاتيق على أن يقوم.«الظرافا «الأمريكى 
و الوقيط #ببناء قاعديين جويين عن الخط الفاصل بين سيناء والنقب » وفعلا 
تقدم الوزير اليبودى امختص إلى السفير الأمريكى فى تل أبيب بطلب رسمى 
لتسدد أميركا :مبلغ ثلاثة مليارات دولار » قيمة تكاليف إنشاء 5 ١‏ 


إن إسرائيل حتئ اليوم لم توقغ عب.ى المعاهدة الدولية الخاصة بمنع انتشاز 

الأسلحة النووية » وتعلم الدنيا كلها أن إسرائيل قد انتجت بمساعدة أميزك 

وجنوب أفريقية القنبلة الذرية » ومازال مفاعلها الذرى فى « ديمونة » يقوم 

بأبحاث ويقدم نتائج ملموسة وخطيرة فى هذا المجال . فهل هذه القوة الذرية 

للحفظ فى الثلاجة أم لتحقيق أغراض محددة يعرفها اليبود جيداً » وأوها 
#2 ج 


تحقيق الحلم الإسرائيق بالسيطرة على أرض الميعاد من النيل إلى الفرات ؟ 

إن المفاوض المصرى بالطبع لم يستطع أن يثير هذه المسألة » لأن هدف 
التوقيع على المغاهدة ‏ أى معاهدة ‏ هو المراد وخر المطاف » تحديًا للشامتين 
والمعارضين . والشائئين والرافضين .. ولتكن النتائج ماتكون .. 

ولاأخد فى الدنيا يستطيع أن يقبل معاهدة تجعله ضعيفاً » وتجعل عدوّه 
قوياً ؛ مالم يكن هذا الأحد مهزوماً هريمة ساحقة وقاتلة زا ايها اتحداث الألماننا 
واليابان .. فقد سلمت الدولتان بكل مافرضه الحلفاء عليهما. من تقسمم 
وإذلال . أما نحن الذين استعدنا إرادتنا فى العاشر من رمضان ؛ فإننا نبيع كل 
شء. نظين” التخدئ لأولعك الغرب“الرافضين »+-ونظين :التخلض: “من «الجهاد 
والكفاح والواجب الاسلامى ‏ واسترداد المقدسات سابد الحرمات و محقيق 
العزة الاسلامية و الإدارة ة الظافرة . 

إن جانب الإضعاف المفروض على القوة العربية بذآ واضحا من خلال 

نص الاتفاقية » فالاتفاقية تقول فى مادتها السادسة ( فقرة 4؛ ) . 

يلتزم الطرفان بعدم الدخول فى أية إلتزامات تتعارض مع هذه المعاهدة ) 
امتغالاً للمادة رقم ٠١7‏ من ميثاق الأم المتحدة » وفى حالة التعارض بين 
التزامات الطرفين طبقاً للمعاهدة الحالية وبين أية التزامات أخرى من التزاماتها » 
فإن التزامات هذه المعاهدة سوف تكون ملزمة وسوف تنفذ » . 

وواضح من خلال هذه الفقرة أن مصر الضعيفة لن تستطيع فى حالة 
تعرضها لظروف صعبة أو اعقداء من دول أخرى أن تطلب النجدة من دولة 
عربية أو- الجامعة العربية أو الدول الإسلامية مالم تسمح بذلك إسترائيل ٠‏ '؟ 
أن .أيَّة دولة عربية تتعرض للهجوم الاسرائيل بالأسلحة التقليدية أو الذرية لن 
تستطيع أن تستعين بمصر أو تستطيع مصر أن تتدخل لحمايتها فمل فرش 
أ رسوتهة ملق ين وطييت مفجعوم نر اليرة »ونيف حلم .«:البسدة. دادر زبراء 
حلوى شامية من دمشق ق » فإن .مصر ستظل مكتوفة اليدين بالمعاهدة » وبالبعد 
الشاسع. الذي يفصل بينها. وبين إسرائيل ,والمتمثل ,فى . سيناء » والعوائق. التى 
تصنعها محطات. الانذار الأميركى المبكر ‏ وقوات الأنم المتحدة والمنطقة المجردة 
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والقواعد الجويّة فى النقب » “على الحدود المصرَيّة الللولية .+ 
يبقى سؤال عن قوة مصر الذاتية : هل ستتطور فى ظل الاتفاقية » وتنمو 
باطراد ؟ الواقع يقول خلاف ذلك . فقد تحدث وزير الدفاع المصرى أمام 
مجلس الشعب فى جلسة ١9178/1١7/5‏ عن مهام القوات المسلحة ودورها . 
وقد فهمنا أن القوات المسلحة أضافت إلى نفسها عبء الدفاع عن مناطق 
أخرى ساخنة فى إفريقية » والقيام بمهام مدنية فى داخل الوطن » وأن هذه 
القوات نجحت ف تنويع مصادر السلاح  »‏ وأنتجت أسلحة متقدمة » ! وعلى 
أية حال ٠‏ فالمنطق يقول : إن وطنا يعيش جزء من أرضه تحت الاحتلال ينبغى 
أن تكون مهمة جيشه محصورة داخل هذا الوطن . كآ أن القوات المسلحة 
ينبغى ألا تتدخل فى المسائل المدنية إلا عند الضرورة القصوى لتأثير ذلك الضارٌ 
على كفاءتها » وقد راتها خاصة فى زمن الحرب ‏ وأيضا ٠‏ فإن قضية التسليح 
مازالت تحتاج إلى نظر ؛ فالدنيا كلها تعرف أن السوفيبت قد منعوا السلاح 
عنا » ثم عن سورية والعراق مؤخرا » تطبيقا لسياسة الوفاق والاسترخاء 
العسكرى فى الشرق الاوسط » وتحقيقا للتفاهم الاستراتيجى بين قادة اليبود 
فى كل من موسكو وواشنطن منذ فكرر المبود فى إنشاء الدولة العبرية . وقد 
استطاع العرب بقيادة مصر المسلمة بعد حرب رمضان الجيدة أن يقدموا على 
خطوة جيدة » وهى إنشاء الهيئة العربية للتصنيع الحربى برأسمال عربى مشترك » 
وقد تمكنت هذه الميئة بالفعل أن تحصل على مساعدات فنية من فرنسا وإنجلترا 
لتجميع الطائرات وإنتاج الطائرة « الميراج 7٠٠١‏ » بالإضافة إلى اللي وكبتر 
والصواريخ المضادة للدبابات والدروع .. وغيرها . 
إن هذه اطيئة التى تموها دول الخليج مع مصر ء تسد فراغاً كبيرا فى 
الجانب العسكرى الخاص بالتسليح » ويمكن أن تتطور الهيئة مع مشروعاتها 
وبالمساعدة التكنولوجية الأوربية إلى مدى أفضل ومستوى أحسن » ولكن 
المراقب للأحداث يلمس أن هناك إتجاهاً لنصفية هذه الهيئة خاصة بعد أن رجع 
من القاهرة إلى باريس وفد فرنسى لخبراء السلاح أعلن أن مصر ستتوقف عن 
التعاون مع فرنسا فى صنع ٠‏ الميراج » على الأراضى المصرية . صحيح أن فرنسا 
وإنجلترا لاتتعاونان معنا 5 فينا . ولكن لأن هذا التعاون يحقق لهمما مزايا 


امسق و اس 


سياسية وإقتصادية وعسكرية عن طريق تنشيط الصناعة الحربية فيهما : 
وتخفيض تكاليف الانتاج » والربح بالعملات الصعبة للحصول على البترول .. 
ومهما كانت المزايا التى تحصل عليها فرنسا وإنجلترا ؛ فإن مزايا ‏ حصولنا على 
السلاح لا يستهان بها(١)‏ . 


0 أن ع اي أن 2 عاد ج00 دسم الود 
8 وزراء لغرب 4 بلدنا » ا 1 للتاريخ عندما قال بذلنا كل 
جهد ممكن مع الأمريكان » ولكنهم رفضوا بإصرار إعطاءنا حق تجميع » فضلا 
عن إنتاج أى ‏ سلاح 6 باسناء. عرية جيب ... [الخوادث 
م .. أيضا ؛ فإنه رغم عدم معرفتنا للحقيقة حول إخراج 
« الجمسى » من الوزارة » والذى قيل إن إخراجه لسبب انتقاده لموقف أميركا 
عن السايدن :وعدت الوثيقة بكصدر التسليح الأويق > اننا لا تستلبعد أخناء 
السيامة الام بأكية لاحتواء مصر عسكريا .. ثم احتوائها فى كافة المجالات » 
وفرض هواها .. وتكرار الدور الفراريوتة 


ومن ثم .. فإن أىّ عاقل فى هذا الوطن لابد أن يتساءل ترهل شويج 
أن القوات المسلحة نجحت فى تنويع مصادر السلاح تنويعاً فعالاً ؟ 


وإذا كان المرء يتقبل القصور فى توفير السللااح"بممتجة الضغوط العالمية » 
فهل يمكن مثلاً أن يتقبل القصور فى مستوى الأفراد الذين يحملون السلاح ؟ 
لقد فاجأنا الفريق الجمسى بحقيقة مؤلمة عنذما قال إنه . يفك بآنة بنعال رب 
أكتوبر فإن الضباط من رتبة مقذم إلى رتبة ملازم بحاجة إلى (عَصْرة ) 1 ) 

[ الحوادث  /1١١ /1١7‏ 4لا39غ] فإذا كان الضباظ يحتاجون إلى 
انضباط » فكيف الحال بالجنود ؟! إن كلام رجل عسكرى مثل ‏ الجمسى 
٠‏ كان مديراً لغرفة العمليات فى حرب رمضان » يجعلنا نتساءل : كيف تقبل 
مصر إتفاقًا للسلام يضعف قواتها المسلحة ويتيح لاسرائيل أن تزداد قوة ؟ 


١ (‏ ) تمت تصفية هذه الليعة بالفعل ! . 


م ةق مس 


طبيعة اليهوت واحمدة فه كل الغصود 


سماعون للكذب أكالون للسحت #  ..‏ يحرفون الكلم عن 
مواضعه 4 .. 2 فرقوا ديهم ,» وكانوا شيعا # .. 

هذه الصفات وغيرها صفات أبدية لليهود » لاتتغير لأنهم لا يتغيرون 
ولا يتبدلون» طبيعتهم الانتهازية والخيانة والعمالة لمن يدفع أو من يجبرونه بعد 
ذلك على الدفع و ا بوي ود .. تاريخهم يشهد 
بذلك » وحاضرهم بوْ كده والقران يوضحه . 

لذا » فإننا تقول لكل من يعتقد بأن الطبيعة الِهودية يمكن أن تتأقلم 

تعيش كا يعيش ويتأقلم البشر » إن هذا خخطأ » وغير ممكن لأنهم لايعيشون 

. 0 التأمر والدس والكذب والخيانة والتعهر والاعتداء على الآخرين . 

أيها + فول لفقل يدزهود 3 بين اليبودى والصهيوف » إن هذا وهم أطلقه 
الييود » بقصد الفويه وتوزيع الأدوار ولتحقيق أهدافهم العدوانية الخبيثة ؛ 
وإذكروا ما جرى من يبود المغرب حينا شنت إسرائيل هجومها على العرب 
عام ١971‏ وانتصرت على العرب » لقد تظاهروا إبتهاجا بانتصار العصابة 
الهودية فى فلسطين وأقاموا الأفراح اعتزازا بعصابتهم التى احتلت المسجد 
الأقصى وقبة الصخرة والقدس العتيقة » اليبود هم اليبود ولا فرق بين صهيوى 
ويبودى .. هل نفهم ؟.. 
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القعتر. نا لالكب إن 
مار المعاهفدة 


امستواحهة .. ثم ماضا ؟ 


لا أظن أن صاحب قلم فى وطننا الإسلامى الكبير يرى 
مايحدث فى هذا الوطن من ماس ومفارقات » ثم 
يستريح ضميره إلى الصمت أو إغضاء الطرف بحجة 
إغلاق الباب الذى تجىء منه الريح ! فإن هذه الريح 
قد تحولت إلى عاصفة تعربد فى الأفق الإسلامى » 
تطيح بكل شجرة راسخة » وكل وتد ثابت » وكل واحة 
ظليلة .. إنها عاصفة تحالف فى صنعها أضداد 
متالفون » جمعهم ألهوى والتعصب والحقد على كل 
ما هو مسلم » وإسلامى . إنها أضداد رأت أن الإسلام 
هو جذوة الحياة فى نفوس المسلمين ٠‏ ولابد من إطفاء 
هذه الجذوة حتى يتم الاستسلام الإسلامى على كافة 
المستويات استراتيجيا وفكريا واقتصاديا ونفسيا 
واتاواكيا::.: 


إن تخالك الألنذاة التالفة”( الضهيونية وَالْصَلَيِبية والمازكلتهة-والبوافية 
وعباد البقر ) يسعى حثيئا لاكتساب مواقع جديدة داخل الوجدان الإسلامى 
بتحطيمه وقهره وزعزعته تحث دعاوى صريحة وأخرى خبيثة . والدعاوى 
رحو علسريد ولا تستكين . إنها سائرة فى خطين متوازيين لتحقيق 
أهداف. التحالف الشيطانى الرهيب ! 

وأمتنا المسلمة لاتعانى كثيرا فى مقاومة الدعاوى الصريحة التى تستخدم 
السلاح فى أغلب المواقع الاسلامية 'بقصند القتل والتهجير والتدمير وتفريغ 
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المناطق الإسلامية من المسلمين » كا يحدث فى الجمهوريات الاسلامية فى روسيا 
والصين » وفى فطانى والفلبين وبورما والهند وأريتريا والأوجادين » وفى الحبشة 
نفسها » وى بلغاريا والجنوب اللبناى وعدن وتشاد وغيرها من المواقع 
الإسلامية . إنهبا على كل حال تتصدى بإمكاناتها المتاحة لمقاومة القهر والتشرد 
والقتل . 

إن الدعاوى الصريحة للتحالف الشيطانى الرهيب » تسهل محاربتها 
والوقوف فى وجهها مهما كان الثمن , وهزيمتها على المدى الطويل . أما هذه 
الأخرى ( الدعاوى الخبيئة ) التى تتستر باسم المبادىء الإنسانية الراقية والق 
العليا السامية » فإنها تاخذ طريقها فى يسر إلى هزيمة الوجدان الاسلامى » نظرا 
لحالة الخداع » أوالشرك الخداعى الذى تنصبه لبعض المسلمين فيقعون فريسة 
لهذا الشرك » ويتم اصطيادهم بأقل عناء » بعد أن يخلقوا وراءهم كثيرا من 
الأمى والحزن واللوعة » بما زرعوه من خلاف وفرقة وتشرذم ! وهنا تكون 
المواجهة مع التحالف الشيطانى صعبة وعسيرة وأشد عناء . 

لقد قامت دعوات كثيرة حمل رصيدا هائلا من القجم والمبادىء الانسانية 
العامة » وتسعى تحت ستار هذه القيم والمبادىء إلى إلغاء الفوارق بين الأديان : 
فيلتقى اليبودى مع النصرانتى مع المجوسى مع المسلم ». وهذا اللقاء يكسب فيه 
الجميع ما عدا المسلم ! إنه الخاسر الوحيد لانه نحت هذه القم والمبادىء يلغى 
نفسه وإسلامه وعقيدته » ويخضع لما يتلقاه عن أصحاب هذه الدعوات ! إنه 
مطالب حينكذ أن يفرط فى كل شىء كيلا يتهم بأنه ضد الإنسانية . إنه أسير 
لأصحاب الدعوات الذين يضفون عليه هالات كاذبة من البطولات الشامخة 
والصفات العظيمة والجوائز الثمينة .. فلا يستطيع أن يدفع عن دينه » ولا أن 
يطبق شريعته » ولا أن يثبت وجوده الإسلامى . إنه فى هذه الحال رجل 
( متسامح ) وغيره ( متعصب ) ! إنه ( إنسانى ) وغيره يفيض ( وحشية ) إنه 
( مهذب ١‏ وجنتلمان » ) وغيره ( خشن وبدافى ) !. 


ومن هذا المنطلق روجت ١‏ يبود » ومعها التحالف الشيطانى للماسونية 
والروتارى والليوتز وغيرها » ورأينا أعداد غفيرة من قيادات امجتمع الإسلامى 
جد امه 


فى شتى التخصصات ينضوون تحت لواء هذه الدعوات » بل ويتحول بعضهم 
إلى أعدى أعداء الإسلام بعد أن يغرق ف المستنقع البراق .. ولعل أقرب الأمثلة 
إل الذعن > كتخصية 6 مصعلفن ول لتاتورك ‏ الذى علخ ريا بواشطن/ 
الاسلام وألبسها قبعة أوربا » وعرضها لحوان ما بعده هوان » مازلنا نشاهده 
ونطالعه حتى هذه اللحظات . 

إن التخالف الشرير لا يكف عن ترديد الدعاوى الشيطانية المنسترة برداء 
القم والمثل الإنسانية العليا » ولعل أبرز هذه القم والمثل : ١‏ السلام 6 . 

والسلام شىء جميل تبفو إليه كل. النفوس المسلمة . بل إن الإسَلام يشترك 
مع السلام فى مادة لغوية واحدة هى ( سلم ) . والسلام اسم من الأسماء 
المنشتق للخالق” جل اوعلة" ومَفهِدم ' اللللام“ > الامتلدع” أن" يتَوَال “الأمن 
والطمانينة للمجتمع الإسلامى 3 وألا بشع هذا امجتمع ع أى تبديد » أو 
يتعرض لمغامرة محتملة من المعادين له » ولذلك فإن الاسلام رحب بالسلام 
حين “يعلن العدو عتقااتضتوخةللبسبلعٌ بحقيقةوخخليه عن اللتزب| فيلا . # وإن 
جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله # ( الأنفال : "١‏ ) وقبل هذا 
أوجب على المسلمين الإعداد المستطاع بالرجال والعدة والعتاد لتأمين المجتمع 
الاسلامى من محاولات العدوان أو الغدر : 9 وأعدوا هم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوام, وآخرين من دونهم 
لاتعلمو نبم الله يعلمهم , وماتنفقوامن هو ف سبيل: الله يوف إليكم وأنم 
لاتظلمون * ( الأنفال 6 

ومن هذا التصور الإسلامى للسلام استطاع المسلمون” الظافرون أن 
يوافقوا على الاستجابة لنداء السلام فى الحروب الصليبية . وقع صلاح الدين 

« المنتتصر ) » أتفاقية مهادنة مع ريتشارد قلب الأسد ١‏ المهزوم » الذى كانت 

أصابعه عند التوقيع ترتجف من حمى الهزيمة والهوان ! 

بيد أن سلوك عدونا وأقواله تتناق مع أى كلام يدعيه عن ١‏ السلام » ! : 
فضلا عن كونه لم يبزم بعد الهزيمة الساحقة التى تجعل السلام معه أمرا مكنا . 


لفد كانت دباباته والياته تسحق عظام المسلمين فى جنوب لبنان » بينا 
7 د 


كانت تدور مفاوضات حول معاهدة صلح واعتراف وسلام وتبادل للتمثيل 
الدبلوماسى . ' 

وكانت ومازالت قوات العدو نحتل جزءا من لبنان » وتغذى قوات الرائد 
المسيحى « سعد حداد ») ( بطل المارون القومى ! ) بالمعدات والمثونة 
والليرات .. بل ما زالت إسرائيل ترسل بالسلاح والعتاد إلى ميناء « جونية ) 
اللبنافى ‏ العاصمة المنتظرة لدولة لبنان الحر ‏ تحت ممع وبصر الدنيا كلها . 

لقد. صرح موّخراً الجنرال « رفائيل إيتان » رئيس الأركان وقائد الجيش 
الييبودى لصحيفة «( يديعوت أحرونوت » اليبودية ع ردا عل أسكلة حول 
الحرب والسلام طرحتها الصحيفة » قائلا : 
و.أولا.:وقبل ‏ كل شيزء .نحن :انلتعد داثمااللخرب”:لأثنا :دائما.فى الخزوعاء 
وخاصيّة تلك الحروب أنه يتخللها فترات استراحة قد تطول أحيانا . ولكن 
الجو العام فى إسرائيل هو جو حرب وليس جو « سلام » . 

وشئوف أنقل هنا بعض الأسئلة “التى- وججهتها الصحيفة "اليبودية ورد 
« إيتان » عليها لتتضح الصورة أكثر وأكثر أمام أذهاننا : 

سؤال : هل تعتقد أن حربا جديدة سوف تنشب بيننا وبين العرب:؟ 

إيتات : طبعا ... ويجب أن أكون الآن مستعدا لهذا الاحتّال:. 

سؤال : سيدى القائد » هل أنت الآ كسد اشاب + 

إيتان : نعم ! 

سوال : ولكننا نقترب ‏ من السلام » فهل هناك برنامج سلام للجيش إلى 
جانب الحرب ؟ 

إيتان : كلا ! 

سؤال : على أى أساس أقمت برناج عمل الجيش .لهذا العام 
(لشنسة و 

إيتان : على أساس الحرب . لأننا دائما على وشك القيام بها . نحن 


2 اد 


نستعد للحرب وبرنامج عملنا هو : على الجيش أن ينتقل من حالة الهدوء الى 
حالة الضجيج القصوى باسرع وقفت ممكن » وباحسن حال » وباحدث 
الوسائل » وبخير تدريب وتجهيز » وبأكبر عدد ممكن من الاحتياط.. هذا هو 
برناج عملنا » فنحن مستعدون للحرب الآن .. 

وإذا حدث توتر خلال عام ١41/4‏ فلن نتسحب من سيناء . 

سوال : هل لايزال المصريون أعداء لنا ؟ وفى حال وصولنا إلى سلام 
معهم فهل ستستمر فى اعتبارهم أعداء لنا ؟ 

إيتان : نعم .. لأن كل دولة لها حدود مع اسرائيل تعتبر عدوة لها . 
هكذا يجب أن تكون قناعاتنا . فالنظام فى مصر قد يتغير » وكذلك الوضع 
فى المنظقة » وقد تتعرض مصر لضغوط خارجية أو داخلية » فكيف لانعتبرها 
عدوة ؟ ثم لاأعتقد أن مضر تفضل الاتفاق معنا على الاتفاق مع الآخرين . 
لاأعرف كيف ستفسر مصر اشتباكات على هضبة الجولان . فقد تقول أنتم 
بدأتم بالعدوان وعندها ستصبح اتفاقية السلام مع مصر غير صالحة أو غير 
اللو 

سؤال:: مارأيك فيما حدث فى إيران ؟ 

إيتان : أحداث إيران تعلمنا الاعتاد على النفس » والرجوع إلى التلمود حيث 
يقول؟: 9 إذا م أكن لنفسى فمن'تتتيكون لى .. وإذا لم يكن ذلك الآنا فمتى » ؟ 2 

سؤال : كيف ستقنع الناس بالتجنيد بعد إحلال السلام ؟ 

إيتان : هذا دور الدولة » وجب أن تقول للناس : إن الخدمة 
العسكرية ‏ حتى فى فترة السلام ‏ أكثر جيوية للدولة من أى شىء اخر' . 
على الجميع أن يعرفوا أن السلام هو مجحرد فترة استراحة بين حربين ! . 
إيتان » قائد الجيش الاسرائيل والمسكول الذى يقع على عاتقه تنفيذ التصور 
الكامل لمهمة الجيش ا ترسمها المؤسسة العسكرية الاسرائيلية » ليتضح لنا بجلاء 
أن « يبود » لم تجنح للسلم ولن تجنح للسلم ! وأن الجنوح الإعلامى للسلم » 


سا 0 موتك 


ليس هو الجنوح الحقيقى » بل هو جنوح مزيف وخادع . يندرج تحت الدعاوى 
الخبيثة: التى يستخدمها تحالف الأضداد الشيطانى لالتهام امجتمع الإسلامى التهاما 
كاملا , وتحطيم وجدانه تحطيما تاما » بعد غزوه بطريقة ميسرة وسهلة ؛ إنه ينادى 
بالسلام وهو يتأهب للحرب » يدعو إلى التعايش وهو يسعى للتسلط » يتغنى 
بالتفاهم وهو يرفضٍ كل مايخالف رأيه وعقيدته ومزاجه . ولعله وضح لنا جيدا 
من حديث رئيس الأركان اليبودى » إصراره على الحرب » واستعداده الداثم لهاع 
واعتقاده الراسخ بأن السلام استراحة طويلة بين حربين ! ثم هو يؤكد منطلقا 
من التورأة » وليس من مبادىء إنسانية عامة ‏ اعتاده على القوة الذاتية فى قم 
حين وأوان » وليس قوة أميركا وروسيا » وإن كان لا يكف أبدا فى الواقع عن 
جلب وسائل القوة من أى مكان سواء من الرجال أو السلاح . إن هذا م 
وذلك السلوك لعدونا اليبودى ٠»‏ يؤكدان حقيقة التصور اليبودى لعملية الحرب 
والسلام » ويخلعان فى الوقت نفسه من الذهن السلبم أى بادرة توخى بالأمل فى 
إقامة سلام حقيقى وعادل وامن : ويرسخان فى العقل كل ماجاء فى البروتوكولات 
التى أ ألفها حكماء صهيون عن أرض الميعاد ع وإفساد العالم » والسيطرة على 
إقتصادياته وثرواته » ويدفعان كل مسلم على ظهر الأرض أن يرذد قوله تعالى : ( كيف 
وإن يظهروا عليكم لايرقبوا فيكم إلا ولا ذمة , يرضونكم بأفواههم وتأبى قلرهم 
. وأكثرهم فاسقون . اشتروا بآيات الله تنا قليلا فصدوا عن سبيله , ؛ إنهم ساء ماكانوا 
يعملون ٠‏ لايرقبون فى مؤمن إلا ولاذمة وأولئنك هم المعتدون 4 (التوبة: 8/. .)٠١‏ 
إن :تحالف الأضداد المتالفة ( يبود والصليبية والماركسية والبوذية وعباد 
البقر ) يسعى قدما لتثبيت إرادته الشيطانية فوق أرضنا الاسلامية » وهو يعتمد 
على وسائله الصريحة والغامضة معا. ولا مفر من المواجهة والتضحية معا . 
ولا سبيل إلى مواجهة ‏ ظافرة ‏ وتضحية: مفيدة :إلا باعّاد التضور 'الإسلامى 
الظافر » المعبر عن شخصية الأمة الإسلامية وهويتها: “وللؤدى إلى وحدة 
حقيقية » وحدة إرادة :© ووحدة صف + ووحدة عمل ١‏ 7 تبغض :الأنائية و الفرقة 
والضياع ٠»‏ وتبسىء للغد الآلى تراثا عظيما. من البطولة والفداء. والايثار : 
« يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وينبت أقدامكم # . 
وصدق الله العظم ١‏ 


لخ ا ا 


ضيف بالإكخراء !!! 


هذا القادم الكئيب .. الجالس الآن على ضفاف النيل والدم يقطر من 
لحيته .. ومن يديه ورجليه() .. ظ 

لن أقول لك أهلا ولا سهلا .. ولن أرحب بك .. ولن أقبل وجودك 
على أرضى ووطنى .. حتى ولوكنت داخل خيمة على النيل .. ترفع فوقها 
علم الإرهاب والإجرام والقتل !! 

والسبت". ٠.‏ اعتقك “نك تعرفه .جيدا , “مق أغمدتث“حزابك “ق جسد 
وطنى السليب » وقطرت خناجرك ‏ وماتزال ‏ دماء أهلى فى أرض القدس 
والقداسة .. فى دير ياسين وقبية .. وكفر قاسم وبحر البقر .. ونجع حمادى 
والسويس .. وبورسعيد والإسماعيلية .. والدفرسوار والكيلو ٠١١‏ . 

لست مقبولا .. ولو ارتديت مسوح الكهان والحاخامات » وأطلقت 
لحيتك المهذبة » و تحدثت عن السلام والحب والرخاء .. لقد سرقت وطنى » . 
ودعت شعبى ٠»‏ وتستنزف: الآن. مواردى .... ألست_أنت“: « شايلوك » ؟ 
ومرشدك ومعلمك .. تربيمت على القتل .. والقتل بلا رحمة ولا شفعة 
ولا إنسانية .. فقد وقفت مع مجموعة الشباب والشابات فى العصابة المهودية ' 
« الأرجون زفاى ليومى » أو فريق امجزرة:» 5 مما كم مندوب الصليب الأحمر 
عام ١9154.‏ » لتعبر عن فرحك بمقتل النساء والاطفال والرجال العزل فى ١‏ دير 
وأضون-© - 2 


١ (‏ )أول سفير للعدّو اليبودى فى مصر . 
و ١147‏ حت 


وواصلت رحلة التمتل حين تسليت بإرسال الرسائل المتفجرة إلى الملحقين 
العسكريين المصريين والعرب فى الخارج .. لتصطادهم واحدا بعد واحد . من 
خلال عملك فى مركز الجاسوسية ١‏ بإثيوبيا » » وواصلت رحلة القتل من 
' داخل « الموساد » حتى صرت مسئولا عن الجهاد الخطط لقتل زعماء المقاومة 
الفلسطينية .. وتدرجت ف المسكوليات حتى وصلت إلى منصب المدير لمكب 
المعلم بيجين . 

وهاهى الأيام النحسات ترمى بك لتقبم على 9 ضفاف النيل » والدم يقطر 
من يديك ولحيتك ورجليك .. ومن نظرات عينيك وهمسات فمك وملا 
وجهك .. لتكون ثمثلا للقتلة على أرض الوادى .. ولَتصنع الأمل الذى يرجوه 
خرب «اخيزوت ».أو الحرية...! ثم تعلن عن مهمتك الممتعة والصعبة بين 
ضحاياك .. الثكالى والمقهورين ! 

وإذا كان أستاذك بيجين قد أصر على إرسالك ‏ أنت بالذات - فإننى 
أؤكد لك أنك ضيف بالأكراه .. ليس كراهية لشخصك فحسب .. بل 
كراهية لأعمالك وسلوكك » تظن أنك قادم من أجل أن تضع الأسس المتينة 
والقوية لما يسمى بتطبيع العلاقات » ودعم التعاون السيابى والاقتصادى 
والعسكرى والثقافى والزراعى والصناعى . 

وصدقنى ياليسار .. فإنك لن تنجح .. حتى لو وقف وراءك إعلام 
الدنيا .. اليبودى والصليبى والماركسى منه والبوذى .. 

تتأل لخن الشبل:.ب اأقول دي 

إنك إرهابى .. جاء إلى أرضى بقوة السلاح وقوة الخداع.. لم. تجىء 
رسال دذولة مسالمة .. تغشق الإنسانية » و تحب :اتلحرية[داء.|ولكتلك يجيت 
نخاسا .. مصاضا للدماء » وعدوا للبشر .. . لايعنيك. شعبى )2 ولاوطنى 
ولاقومى .. وإنما يعنيك هدف أكبر أوحد .. هو « السيطرة »© بمعناها الواسع 
والفضفاض .. الأرض ومن عليها .. نعم .. الأرض ومن عليها لم اليق سؤر 
عصابتك ينص عل السيظرة ... وعلى التوسع والهيمئة ؟! ببساطة شديدة ترفع 
دولة الظلم شعارها الإجرامى : « من النيل إلى الفرات !! » وأنا واقع بلا ريب 

ات 


ضمن هذه الحدود » التى تأمل عضابتك إقامة مملكة داود فوقها , وعلى أطلالها 
علم النجمة السداسية ؟!! 


تريذ أن تقنعنى بسلامة نواياك ؟؟ إذن .. أترك أرضى .. وعد إلى وطنك 
الأصلى والقانوى الذى أتيت منه .. عد إلى بولندة أيها القائل ذو اللحية القضيرة 
السوداء ! 


لكنك .. لن تترّك أرضى بسهولة .١‏ ولن مخض مناه الرغبة' إلا عنوة 


إنك قادم لتجعل العدوين اللدودين (!) حليفين لدودين (!) .. هذا 
ميبتحيان:.. إن اشن لفبوق ببضباعتك ,وزراعتك. فق .سوق الاربعين, .. 
الأربعين مليونا .. وهيهات !! لن تفلح فى ذلك .. فشعبى المسلم .. سوف 
يأنى أن يشترى ماتبيعه حتى ولو كان رخيصا بثمن التراب .. شعبى سوف 
يقاطع كل ماتعرضه ولن يشتريه .. أما الذين يشترون ١‏ البيرة » الههودية من 
دكاكين المستورد والبونبون الصهيونى من «١‏ بوتيكات الانفتاح » فهم الذين 
يضحكون والشعب ييكئ . ويمرحون' والوطن يتل .: لا .. لن تسوق 
بضاعتك .. فهذا مستجيل ! 

إنك مقم لتطبيع العلاقات الثقافية !.. عفوا تعمل على التقاء حضارتين .. 
أو ثقافتين متحضرتين .. تبا للكذب:.. من قال لك أنك تملك خضارة أو 
ثقافة متحضرة ؟! إنك لا تملك سوى الإرهاب والتدمير والهلاك والتخريب .. 
هل سيفرض علينا أن نطالع مايكتبه « شموئيل عجنون » و «١‏ يائيل ديان  »‏ 
و ١‏ حاييم بياليك » ؟! كلا .. فأنت لاتملك حضارة .. ومن قال ذلك .. فهو 
جاهل بالتاريخ » وبمعنى الحضارة » وبمسيرة الانسان .. إن حضارتك ياضيف 
الاكراه دهي سالومى » شايلوك !!. 

أما حضارتنا .. أما سماحتنا .. فلن تتلاق مع حضارتك .. لأنه مستحيل 
أن يتلاق الخراب والتعمير .. والسماحة والاجرام .. والحرب والسلام .. 
والحياة والاعدام .. إنه لقاء مستحيل !! 

تسألنى : لم هذا التعصب ؟ 


ا 


أسالكَ .. إل متعضب لأرضى الى ولّدت فوقها"» ولوطنى الذى عشت 
فيه » ولدينى الذى أحيا به .. أما أنت فمتعصب للقتل . مناصر للاغتصاب » 
مؤيد لنب وللسيطرة والارهاب !! 

تقول لى : نريد أن .نبدأ عهدا جديدا .. يقوم على السلام والوئام 
والحب.؟ 

أقول : نعم نريد أن نبدأ هذا العهد فعلا .. ولكن هل تعتقد بإمكانية 
التعايش بين حمل وذئب ؟! إذا كان ذلك ممكنا حقا .. فقد يمكننا أن نتعايش .. 
لكن ذلك مستحيل .. فالذئب الإاسرائيل يتعايش مع الحمل المسلم بقدر مايمهد 
لالتبامه بعد أن بضم مابداخله .. ثم أى سلام هذا الذى يتآقى مع خمس عشرة 
قنبلة ذرية فى حوزتك . وألفى طائرة مقاتلة فى حظائرك .. وخمسة الاف دبابة 
فوق أرض الميعاد .. ومليونى قاتل محترف يمرخون فيما بين إيلات والجولان .. 
إنه سلام الذئاب !! وإفى أرفض سلام الذئاب .. 

وقديما قال شاعرنا : 

إذا هول دعاك فلا هسه فلم ع الذين أبوا وهابوا 

ومن هنا .. أقول لك يا « الياهو بن اليسار © أو « إلياس بن عازر ) 
إنك فى مصر ضيف بالإكراه .. فمصر المسلمة تعرفك كثيراً .. هل تفهم ؟! 
أما نحن فقد فهمنا . 
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تطبيخ للعلاقات .. أر تطبيق للحقوبات ؟ 


0 أن هناك رجلين ب غاية السعادة 6 هذه لوبالقام دا 
( يهود ) وسفاح دير ينالهنا وقبيه وفندق + الللف داود 0 الطاقة 2 


والرجل الثانى هو « ايجال هوروفيتش »© وزير المالية اليهودى » الذى 
يبحث عن مخرج مريح لازمة الاقتضاد اليهودى المتدهور .. 


وسر السعادة والبهجة هو البدء ( رسميا ) فى العملية التى تسمى تطبيع 
العلاقات بين ١‏ يهود ») وبين مصر المسلمة .. 


والتطبيع فى نظر العدو اليهودى يعنى ‏ وفقا للنظرية الصهيونية : 
الأعلان الرسمى لانتصار ( يهود ) 0 المسلمين .. كل المسلمين .. 
واذلالهم عمليا بقبول الكيان العبرى المهياً للامتداد فى المساحة الواسعة بين 
نهر النيل العريق .. ونهر الفرات العظيم / 
ويعنى التطبيع فى نظر العدو اليهودى ووفقا للفكرة الصهيونية الغزو السلمى 
للوجدان الإسلامى 77 عع مصر خاصة كل الوسائل التى تجعل , هنذا 
الوجدان يستسلم لكل الأفكار الشريرة والسلبية التى تنزع عنه هويته 
الإسلامية »؛ وروحه العربية 6 وقوته الوطنية ونتهيئه للخنوع والخضوع 34 
والفرقة والتشّرذم والأنانية:..:ثم السقوط على وجهة تاريخيا. وحضاريَا !! 

وكذلك . فإن. التطبيع فى. نظر العدو اليهودى ووفقا للتصور 
الصهيونى .. يعنى تخويل الشعب: المسلم فى مصر العزيزة إلى أداة طيعة 
تسهم فى توفير الوسائل المساعدة على تفوق العدو : عسكريا واقتصاديا 
وعقديًا .. فضلا عن تسخير الوطن بأجمعه للتمدد فى شرايين أوطان عربية 
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وإسلامية أخرى .. مثل السودان» وعمان» والصومال » وتشادء 
وانذوتينها. .. 

ولنا أن نكتفى هنا بتناول نقطتين فقط : 

الأولى : الفرصة المتاحة أمام العدو لتسويق بضائعه ومنتجاته فى مصر ء 
بأحسن الأسعار .. فضلا عن استيراد المواد التى يحتاجها بأقل التكاليف .. 
موفرا فى الحالين أجور النقل التى كان يدفعها إلى أوربة وبالعكس .. 

وفى فلسطين امحتلة يتحدثون اليوم بكل ثقة عن وق :!/و. الازبعين 
مليونا » !! ويتندرون هناك بالصحفيين اليبود الذدى يقدمون على مصر .. 
حيث تحولوا إلى تجار » ومندوبى صفقات مع ١‏ الثعالب » المصرية التى بشمت 2 
بعد أن فنيت عناقيد الاقتصاد المصرى ! ظ 

الفانية : الخروج من الدائرة المحكمة التى فرضتها الدول العربية والإسلامية 
على العدو » والتعامل مع أكبر الدول الإسلامية المعاصرة .. أعنى أندونيسيا 
بيع أكبر صفقة طائرات من نوع و سكاى هوك » التى استغنى عنها سلاج 
الجو البودى » بعد أن أشبعها استخداما فى قتل الأبرياء من أبناء وجنود مصر 
المسلمة وغيرهم .. على امتداد ساحة المواجهة الإسلامية اليهودية . 

ومن تأمل هاتين النقطتين ندرك : ؟ منيكون المستقبل بالنسبة للمسلمين 
عامة .. ولمصر المسلمة خاصة .. مليئا بالغيوم والضباب .. خاصة إذا استشرى 
السرطان اليبودى داخل القاهرة بالشركات والبنوك التى تعتمد الربا الفاحش 
فى معاملاتها » والنصب العلنى يؤيده ميدأ ٠‏ ليس علينا فى الأميين 
سبيل 4 !. ْ 

ومن أجل تطبيع العلاقات نكتب هذه الكلمة .. لنطالب بنوع آخر من 
تطبيع العلاقات .. ليس بيننا وبين « يبود » .. فهذا أمر مستحيل مهما كانت 
المسائندات والمبررات 7 ليا المسلم لن مس2 بذلك .. ولو اقتضاه الأمر 
أن يضبر قرنا :من الزمان ..: ولكن التطبيع الذى نريده بيننا وبين أنفسنا .. 
فإن العلاقات بيننا وبين أنفسنا ساءت على الأقل منذ وطكت قدم الإزهابى 
الجلف ١‏ مناحم بيجن » أرض وطنى . ظ 

لمح ا د 


والمطلوب لتطبيع -العلاقات داخليا .. أن تحترم كرامة الأنسان المصرى 
المسلم » التى أهدرت بمصادرة ارائه » وتقييده فى إطار اعلامى مزيف » 
ودعاوى غير مقنعة حول الاشتراكية والديمقراطية » ثم مصادرة التصور 
الإسلامى الخالص لاعتبارات منافية للرجولة الإسلامية والنخوة العربية : 
والشهامة الوطنية .. ظ 26 

إن أول علامات احترام كرامة الإنسان المصرى هى سماع رأيه .. مهما 
كان مخالفا .. ثم الوصول إلى القرار ‏ أى قرار ‏ بعد ماع وجهات النظر 
الختلفة .. وهذا ينطبق على تصرفنا خارجيا قبل أن ينطبق على تصرفنا 
الداخلى .. 

إن :تضوز البغض :حول هذه المسألة لايخيز له تحت أى ظرف أن يعقبر 
نفسه يملك قداسة فى الرأى » ونزاهة فى التصرف .. وعفة فى السلوك لايملكها 
الآخرون .. وإذا امن الكل أن الكل سواء فى التعبير عن هذا الرأى أو ذاك 
هو اتفاقه مع القرآن الكريم » والسنة المطهرة , وإجماع الأمة .. فإن مشاكلنا 
لن تعمر طويلا » وإن تطبيع العلاقات بيننا وبين « يهبود » سيخضع بالضرورة 
لا أمرنا به ديننا .. وهو أمر واضح وصرج ء ولاريب فيه .. 

إن شعب مصر المسلم يرفض هذا التطبيع إلا بحقه .. وحقه أن يترك 
عدوه الأرطن المغتصبة » ويرجع الحق السليب .. اللهم إلا إذا فرض هذا 
التطبيع بقوة القانون .. فإما أن يكون تطبيعيا للعلاقات .. وإما أن يكون تطبيعا 
للعقوبات .. 

ثم .. تبقى مصر المسلمة .. تصر على طلبها بتطبيع العلاقات فيما بينها 
وبين أبنائها .. خاصة المسئولين فيها .. لعلها تصحو من رقدة العدم » وتنتقل 
إلى مصاف الأثم .. ولعله يكون قريبا .. 

ولاغالب "إلا الله .. 


065 يق 


فتش من : اليهوده القبيح ! 


اليبودى القبيح الذى نقصده هنا هو السيد .. أو العزيز الدكتور 
هنرى كيسنجر » مستشار الأمن القومى ووزير الخارجية فى الولايات 
الأمريكية المنحدة سابقاً ووصفنا له بالقبح يتجاوز شكله الآذمى إلى سلوكه 
الإنسانى الذى دفع به إلى درك الإجرام والخسة والنذالة .. كأى يهودى 
آخر تنطبق عليه الصفات الذميمة التى وردت ف قرآننا الكريم بشأن أولاد 
الأفاعى ! ظ 
والمسألة ببساطة . أن كل حادث فى شرقنا الإسلامى المقهور , فيه أثر 
من إجرام ١‏ اليبودى القبيح » . إن لم يكن من تدبيره أساسا .. 

والذين تابعوا تاريخنا القريب ., يجدون ملاح هذا الاجرام واضحة 
للعيان .. وسوف نكتفى هنبا باثدين : 

لقد' دق" الأسافين “بين العرت ' بسياشته الشهيرة 9 الحظوة "طوة » 
واستطاع أن يبذر الشك والوساس والخوف فى نفوسنا وأن يببىء بعد ذلك ' 
للمحنة التى يعيشها العرب فى كل مكان ! 

ومن يقرأ مذكرات هذا ١‏ اليبودى القبيح ؛ والتى نشرت مؤخرا سوف 
يجد مايندى له الجبين ! 

أولا : لم يعد خافيا على أحد .. الثمن الذى دفعه المرحوم الملك 
فيصل بن عبد العزيز ملك العربية السعودية .. حين رفض الانصياع ْوّامرات 
هذا الهودى القبيح .. لقد دفع الملك حياته ثمنا .. لأنه أصر بوضوح قاطع : 
على عودة القدس .. وهذا الاصرار بالطبع لم يعجب اليهبودى القبيح الذى 
يعمل ككل يبودىق ‏ غلٍ إقامة مملكة داود من النيل إلى الفرات » 
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وعاصمتها « أورشلم ) !١‏ فكان ماكان .. وقتل الملك ! 

ثانا - مسآلة إيراك ١‏ وعخاصة حادث السفارة الأمريكية اق ظهران . 
فقد أجمعت الدنيا على أن المبودى القبيح كان وراء اشتعال لنطقة كلها ف فى 
الشرق الأوسط “بإصرارة عل [دخال الشاه إلى أمريكا بحجة العلاج » بعد 


أن كانت أمريكا تصر على الرفض المطلق لدخول الشاه أو استقباله على أرض 
الولايات المتحدة . 


ولم يعد خافيا على أحد الحافز الشخصى لليهودئ القبيح على .دعوة الشاه 
إلى أمريكا وإقناع « كارتر » والإدآرة الأمريكية بذلك . 


قلا -قالت 7 الوالفليظ.: ابواشنت اخ بإنا الحكيامة الأنايكية مطراشة الشغلاظط 
شديدة من جانب ١‏ هنرى كيسنجر » وزير الخارجية السابق » وديفيد رو كفلر 
رئيس! بنك , [:تشيز. مانهاتن ]1 حتى| تستقبل شاه . إيران::السابق::فى. :الولايات 
المتحدة .. وأكدت. الصحيفة فى مقال طويل ؛ أن كيسنجر وركفار ل يكفا 
عن التدخل لدى الحكومة الأمريكية من أجل الشاه منذ نفيه فى ١‏ يناير 
2 


ومن المعروف أن بنك [ تشيز مانهاتن ] الذى يرأسه روكفلر هو المصرف 
الذى يودع فيه الشاه أمواله لممبوبة من شعب إيران السكين ؛ وآن +يستعر 
يتلقى مرتبا من هذا البنك باعتباره مستشاراً له ! 


ولقد متحدثت [ النيويورك تايمر ] أيضا عن الحافز الشخصى لليبودى 
القبيح عندما أوضحت أنه أى كيسنجر ‏ قام شخصيا بتحريض الشاه 
على عدم مغادرة الولايات المتحدة مالم , ٠»‏ وإلى أن » تطلب الولايات المتحدة 
منه مباشرة أن يفعل ذلك . ( كان هذا بالطبع قبل أن يغادر الشاه الطريد 
إلى بها ) . 
وقد علق أنتونى لويس فى [ النيويورك تايمز] على هذا الموقف من 
كيسنجر بقوله : 9 أن هذا سيناسب كيسنجر من ناحية للفوائد السياسية التى 
يجنيها' من وراء الأزمة الايرانية .. إذ إنه. يسعى للحصول على سلطة دون 
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مسكولية .. يضاف إلى ذلك أن صلته ببنك تشيز .مانهاتن الذى توجد فيه كل 
ودائع الشاه المالية فى الولايات المتحدة تثير سؤالا حول تضارب مصالح شخص 
يعطى نصيحة عامة بشأن المصالح الأمريكية فى إيران 4 . 

ولم يكن غريبا أيضا أن يطالب عضو فى الكونجرس الأمريكى بحبسس 
هنرى كيسنجر » وديفيد روكفلر حتى يتم حل مشكلة الرهائن فى طهران .. 
باعتبارهما سبب الأزمة والمشكلة ! 

إن الشاه اللص الذى سرق 9 75 مليار دولار » من أموال الشعب 
الايرانى .. أغعظى فرصة للمبودى القبيح جارس غرامه الشديد » بإثارة القلاقل 
فى الشرق الإسلامى » وبث الرعب فى قلوب البعض .. والسعى لفرض اليمنة 
الإسرائيلية على دول المنطقة من خلال الحديث عن دور إسرائيل فى الهجوم 
على إيران ! 

وهكذا يتضح دور 7 اليبودى القبيح ) - ككل اليبؤد ‏ من خلال بحثه 
لليبود وطليعتهم إسرائيل ! وهنا ينبغئ أن نذكر بقوله تعالى : 8 يأبها الذين 
امنوا لا تعخذوا اليبود والنصارى أولياء . بعضهم أولياء بعض ٠‏ ومن يتولهم 
منكم فإنه منهم إن الله لاهدى القوم الظالمين . فترى الذين فى قلوبهم مرض 
يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبا دائرة » فعسى الله أن يأل بالفعح .. 
أو أمر من عندة ) فيصبحوا على ماأسروا فى أنفسهم نادمين © . 
( المائدة : اهاي ١ه)ن..‏ 


بيجين الأن منهوف المزاج 


فى تازيخنا المعروف'.. يقؤل المؤرخحون إن حاكما أيوبِيَا اسمه الملكٌ 

الكامل .. حكم مصر بعد عمه صلاح الدين وأبيه العادل .. وقد.تعرضت 

مصر فى عهده لغزو الصليبيين الذين احتلوا دمياط .. ولكنه جبن عن مواجهة 

الغزاة » ولجاً إلى حل ذليل .. اقترح فيه تسليم القدس العتيقة وكثير من 

المدن التى حررها صلاح الدين مقابل جلاء الصليبيين عن دمياط بيد أن 
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هؤلاء لم يقبلوا هذا العرض السخى » وانفتحت شهيتهم لمزيد من 'الاحتلال 
والتقدم داخل الدلتا .. ورأى المسلمون استسلام الملك .. فقاموا هم 
بواجبهم ! ٠‏ 

وكانت مقاومة .. وكان جهاد .. وكان انتصار .. 

لقد فتح المسلمون قناطر النيل » وأغرقوا الأرض ٠»‏ وحوصر الجيش 
الصليبى وغرق قْ الارض الرخوة , واغبزم » وانسحب من دمياط بلا 

ولن نتكلم عن تخاذل ٠‏ الكامل » بعدئذ إزاء مصر وإزاء القدس .. ولكن 
العبرة من كل هذا أن عدونا اليهودى .. عدو جشع » لايعرف حدودا للطمع ؛ 
ولامواقيت للشراهة .ا أقة شره فى كل الأوقات 0 طماع داخل كل الحدود و 
ومواجهته بالانسحاب والتسلم أمر لايقره الدين ولا العقل ولا المنطق م6 

وإذا كان البعض يتصور أن مزاج مناحم بيجين يمكن أن يتغير ليكون 
إنسانا طبيعيا يحب الحياة والإنسانية .. فإِن هذا التصور خاطىء .. يؤكد ذلك 

وإذا كان البعض يعتقد أن مناحم بيجين ‏ ذلك الإرهابى القاتل ‏ هو 
وحده العقبة التى تقف ضد السلام فى إسرائيل .. فهذا وهم باطل .. يؤكد 
ذلك الواقع الحى والملموس فى حياة ٠‏ يبود » وسلوكهم وتصرفاتهم .. الحمام 
والصقور جميعا . 

وإذا كان البعض يعتقد أن الاستمرار فى التفاوض حول ما يسمى بالحكم 
الذاتى كفيل بتذليل الصعاب » وتوقيع اتفاق يعيد الضفة والقدس والقطاع 
إلى أخضان الأمة العربية .. فهذا محض خيال لا جذور له فى الواقع .. لأمهم - 
أى يبود يعتقدون أن القدس عاصمتهم الموحدة والأبدية ليود الداخل 
والخارج معا .. وأن الضفة والقطاع أرض محررة من أرض اسرائيل التى ينبغى 
ألا يرتفع فوقها علم آخر غير علم النجمة السداسية ! . 

ومن" المحزن والمؤسف أن نسمع من يتحدث عن مزاج بيجين العكر ! . 
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عشنا حتى ذلك اليوم الذى نسترضى فيه « يبود » وننتظر حتى يعتدل 
مزاج الارهابى القاتلى ‏ زعم القتلة ‏ مناحم زيف دوف بيجين ! 
لايلتقى الذل والاسلام فى خلد أو يمكن الجمع بين الماء والضرم ! 

إن الموقف الذى يفرضه علينا هذا الارهابى القاتل مناحم بيجين .. غير 
مقبول إسلاميا وقوميا » ووطنيا وإنسانيا .. 
أبدة . 

وقيل لنا إن الصلح مع « يبود » سوف ينقلنا إلى افاق الحضارة والتقدم .. 
ولكنه لم يفعل أبدا وقيل لنا إن الصلح مع « يبود » سوف يببىء لنا من أمرنا 
راشدا .. ولكنه لم يغير من الواقع شيكا “4: بل ازداد الأمر سوءا .. ويكفى 
أن تعرف الدنيا أن « بواب العمارة » فى مصر أصبح اليوم بمقياس الفلوس 
السائد أفضل من ١‏ عالح الذرة » ! 

إن السلام المزعوم لايستطيع أن يجد حمايته لدى أى مسئول فى العالم 
كله .. لأنه سلام. هش" ... وسلام- بالإكراه ! 
لأن السلام الحقيقى هو الذى يقوم بين شعوب تشترك فى حب الحياة 
والإنسانية .. واليبود على مدى التاريخ لايحبون الحياة » ولايملكون الانسانية ! 

وفى يوم قريب سينقل الإرهالى القاتل ١‏ مناحم بيجين » مكاتب حكومته 
إلى الجزء الشرق من مدينة القدس.العتيقة(١)‏ .. لتكون بجوار المسجد الأقصى 
وقبة الصخرة وبقايا العروبة .. ومهما اعتدل مزاجه فلن يقلع عن تنفيذ هذا 
الأمر حتى ولو وقفت الدنيا بأسرها على قدم وساق !! وساعتها سنقول .. 
لقد سات القدس 7 1 القدس 5 


واسلمى يا مصر 


١ (‏ ) تم نقل هذه المكاتب بالفعل إلى القدس الاسلامية . 


حم 179 د 


بعد أن أعلن السفير القاتل تحديه للحكومة المصرية » وإصراره على 
عرض الكتب الاسرائيلية داخل المعرض الدولى إلثالت عكر للكتاب ' :. عد 
لو اضطر إلى إحضار سيارتين يعرض فيهما السم الإسرائيلى الزعاف .. وقبل 
وصول أى مسثول مصرى أو دولى إلى أرض المارهن بالجزيرة كان 9 إلياهو 
ابن اليسار » يقف فى الجناح الإسرائيلى ويهيىء الاسباب اللازمة ليجعل جناح 
دولة القتلة يغطى على جناح دار نشر فلسطينية .. وعند وصول المسكولين 
المصريين لافتتاح المعرض ع« قام السفير القاتل بمحاولة التغطية على جناح 
الدار الفلسطينية تماما .. وكان ماكان .. مما عرفته الدنيا 5“ وطيرته وكالاات 
الأنباء إن جميع نواحى العالم 1 

لقد رأ شعبنا المصرى الصبور أن حكومته تقف حائرة أمام التحدى 
الإسرائيلى .. فتحركت الجماهير المصرية تلقائيا وأعلنت بكل وضوح أن 
دولة القتلة لامكان لها على أرض مضر المسلمة .. وأن التطبيع خرافة .. 
وأن السلام أكذوبة .. وعفويا حمل المصريون وعلقوا على صدورهم ' 
وأكمامهم وجباههم علم فلسطين المسلمة .. وتحدوا هذا الإكراه المفروض 
علديهم بقوة الاعلام الكذاب !!.. 

لقد رفضت مصر المسلمة أن يكون هناك جناح لدولة القتلة على أرض 
المعرض.. وعبرت عن رفضها بالقول والفعل .. . وأعلن كثير من 
الشرفاءمعار ضتهم الصريحة والواضحة لوجود جناجح إسرائيلى .. لان. هذا 
الوجود إيذاء لمشاعر المسلمين فى مصرء وقهر لهم » وإذلال فوق إذلال 
الصلح المهين الذى يقابله تحد إسرائيلى مثير وممقوت .. وقام المصريون 
بمظاهرات داخل المعرض لإعلان الرفض والسخط لما يفرض عليهم كرها 

1ن ظ 


وعنوة .. وخرج المصلون فى مسجد المعرض من صلاة الجمعة يوم 
18١/55‏ ليتظاهروا فى جنبات المعرض معلنين عن احتجاجهم على 
جرح المشاعر الاسلامية .. بهذه الطريقة المهينة » وببذا السلوك المنافى للأعراف 
الوطنية :والأخلاق' ... فضلا .نحن ألدين/.أوقامت إفناة.مطرية_سلجَاعَة| بإسقاط 
العلم الإسرائيل من فوق ساريته . 


لقد رفض الكثيرون من المثقفين المصوزلين زيارة للغراض .- حت مهرد 
الزيارة احتجاجا على هذا الوضع المهين والحزين » الذى جاء باولاد الأفاعى 
إلى الحصن المقدس للفكر الإسلامى .. العربى الانساى .. كانوا 
[ يتفرجون ] .. وفقط كانوا ( يتطلعون ) .. لأنهم اعتبروا أن محرد الشراء 
من معرض يشترك فيه البود جريمة فى حق المصريين الذين يتوجب عليهم التغبير 
عن سخطهم وغضههم بالمقاطعة الكاملة !! 


كان هناك مسئولون رفضوا منح إسرائيل شرف الاشتراك فى المعرض 
الدولى للكتاب . وردوا على طلبها بعدم السماح لا أن تطأً. أقدامها .حصنا 
طاهرا للفكر الإنسانى الشريف ... وكانت تقارير الأمن المصرى قد أقرت عدم 
إشتراك.أولادبالأفاعى ب أو أولادٍ العم.! فى المعرض- لأن. اشتراكهم يعنى 
استفزازا غير مامون العواقب من جانب المصريين المرهقين بذل التطبيع » وعار 
السلام المزيفٍ !!.. ولكن قوى أخري أضريت على . تدنيس هذا . الحبضصن 
بالنجاسة الإسرائيلية » وإتاحة الفرصة لسفاح قاتل مثل ١‏ الياهو بن اليسار ) 
بالوقوف تحت علم الجريمة والغدر . والظهور على شاشة التليفزيون المصرى » 
واليظول عن عنلاها قل وات فقون ادليه 1 


ومن المؤسف أن يعلن كبار المسئولين ‏ كا ذكرت مجلة أكتوبر. ب أن 
مصر سوف تشترك فى كل موّتمر دولى تشترك فيه إسرائيل .. إلا فى حالة 
واخدة وهى : أن تكون جنوب أفريقية مؤجودة !! ويذكر القارئء أن مصر 
قاطعت جنوب أفريقية بسبب قيام علاقات دبلوماسية وإقتصادية ونووية بينها 
وبين إسرائيل  ..‏ ترى: كيف. يستطيع المرء أن يفهم مايجرى ويحدث ويتم مع 
هذا التناقض الغريب ؟!. 


١١8‏ سه 


ان ماجرى فى معرض الكتاب » وماأعقبه من مضاغفات » يوٌكد أن 
ما يدعيه البعض عن شعبنا المسلم فى مصر من إسفسلام ورضوخ لا يسمى 
بالتطبيع هو أمر بعيد عن الحقيقة وأن شعب مصر المسلمة رافض لكل مافرض 
علية:.. لأن هذا الشعب.يؤمن فى النباية بأن-صوت الله عر وجل" هو الذق 
سينتصر ء وإرادة الله تعالى هى التى سنغلب ٠‏ ويد الله المنتقم هى التى 
ستضربت !. 

لقد قاطعت وفود عربية كثيرة هذا المعرض بسبب إشتراك إسرائيل فيه ؛ 
وإصرارها على تخدى مصر .. وقد رجعت وفود عربية كثيرة من المطارات 
وهى تستغد للسفر إلى مصر خين علمت بأن إسرائيل موجودة هناك .. فقد 
كانت: تلك الوفود :تعتقد أن .المعرض. الدولى . للكتاب ‏ :باعتباره. نوعا من 
الوحدة الفكرية والثقافية التى تستعلى على الخلافات السياسية ‏ سينجو من 
العبث الذى يفرض على المصريين » ولكن الحكومة المصرية لم تطق صبرا على 
مخالفة رغبة العدو » وفضلت العزلة والانفراد عن معظم شقيقاتها العربيات .. 
من أجل سواد عيون اليهود !! وخسرت مصر خيطا ثقافيا هاما كان يربطها 
بالعرب فى عز امحنة .. فضلا عن الخسارة المادية الكبيرة التى كان يمكن أن 
تعود عليها فى حالة وجود هذه الوفود الرسمية والشعبية على أرضها .. ولانعرف 
جيدا .. هل عوضها « شايلوك ) شيا .. أم أنه امتص دمها فى هذا 
المغرض ؟!. 

إن 3 شايلوك » فى جناحه الاسرائيل كان مضاصا للدماء م عرفته البشرية 
منل القدم .. وكان يزها اق حق ال نسائية 6 "كان دائما .. وقبل ذلك وبعده 
كان كذابا ومزيفا ومزورا . 

لقد عرض ١‏ شايلوك » أنترناشيونال الكتب التى تمجد الإسرائيليين . 
وتعتبرهم « شعب الله امختار » .. حتى فى كتب الأطفال » وتشيد بدورهم 
الإجرامى والبشع فى الذبح والقعل والتشريد » واعتبار هذا كله تحريرا 
والملكة ذاوذ » من المسلمين الغزاة !! وكان و شَايلوَك © أنتزناشيوئال مرابيا 
من الدرجة الأولى حين وضع أسعارا تتفوق على غيرها من أسعار الناشرين 
العرب والأجانب .. فالكتاب المتوسط الحجم المطبوغ على ورق ردئىء كان 


1١# 


يساوى فى جناح « شايلوك » ضعف أو ثلاثة أضعاف مثيله المطبوع على ورق 
منقياا لداع! الناشل العزى)! والأمجتبى حم .واكانلةة ب قكلايلوك بهد انترطا شيو نال جف 
ذلك عارضا للكتب التى. تتجنى على الحقيقة وتزوق الكذب » وتروج 
الباطل ... خاصة « كتب: التاريخ » التى كتبها الدجالون من المعاصرين.اليبود 
عن الدولة العثانية والمدن الفلسطينية ومصر .. واه .. ثم آه مما كتبواا عن مضر 
فى. عهد الدولة العثانية ما لايتسع له المجال هنا !! ولكن ليعلم القارىء أن 
مصر :.العظيمة. فى كل الظروف وامجاهدة فى كل الأحوال ‏ تحولت عند 
وشايلاكيم إلى شيع اخللة. وغذرة* فلن امعطيد رف ,هده الناجية .. 

إن كتب « شايلوك » غزو ثقافى صريعم لمصر المسلمة ؛ وخطر هذا الغزو 
لاتقل عن خطر الغزو العسكرى ٠‏ لأنه يقلقل الوجدان © ويزعزع القلب.: 
ويزهق الروح !!. 

وما يؤسف له وقد أشار إلى ذلك الشرفاء ‏ أن تقوم هيئة 
الاستعلامات ى حكومة مصر المسلمة [ !] بنئشر مذكرات [ رابين ] 
وتوزيعها على المواطنين بكل ماقيبارةن-استقالاء. رودي أمؤيفية ولهلاتي-نبؤدى 
واضح .. فقد وصف [ رابين ] الجندى اليهودى بانه لايقهر » بيها وضف 
الحندى المصرى آنه لايجيد سوى الجرى واهزوب .أ ذل أكوأى عار .. 
وأى ما 11. 

إن إلغاء الشخصية المصرية المسلمة » وطمس حقيقة الشعب المصرى 
المسلم » وإضعاف الارادة المصرية المسلمة ».من أهداف الإسرائيليين 
الاستراتيجية .. وهو مايفسر إصرارهم وإسراعهم فى عملية ١‏ التطبيع ؛ بكل 
الوسائل والسبل . ليتسنى لهم على المدى المتوسط والبعيد قهر مصر المسلمة 
بغير سلاح » واحتلال وجدانها بغير رصاص » والهيمنة على مخها بغير قتال . 

إن إسرائيل ‏ بفضل شجاعة شعبنا المسلم ‏ قد تلقت أول لطمة حقيقية 
أمام الدنيا كلها .. شاهدها السفير القاتل بأم رأسه » ووعاها بكل عقله .. 
ولعله يَكقَ عن التحدئى [. 


ومهما يكن من شىء » ومهما ,اشتركت إسرائيل فى معارض » وأقامت 


مص 9:7 1170 انتئيب 


من شركات وبنوك » وصدرت من بيرة وبيض وخمر.. وصور 
عارية. .: وَأفثلام فاضحة .. فسوف تبقى مرفوضة فلك «الؤملذا .. 
يرفضها المسلم الشجاع » ويحاربها المؤمن الآق و ادها الموى 
الأمين .. تحتى ترتفع راية الأسلام عالية خفاقة فوق ره فصر 
ته 4 وفلسطين الماشفشم وقفوق عع + الاققصى وقيبة 
الفندخرة .. عات مصين مطلمة أبيثة . , تيل بطشؤلة العسريح ايعان 
المشلمين ... على “طريق خالد وعمترو .. وعبذد ال خحمن فحظر .. 
والناصر صلاح الدين ..ء وإسلمى يا بسر ٠.6‏ 


بعد حادث معرض الكتاب الدولى الذى كان بطله السفير 
الإرهابى القاتل ١‏ الياهو بن اليسار »؛ء توجه المذكور إلى امحل 
المشهور جرولى ] فى وسط العاصمة المصرية .. ولول 0 
ليسرى مدى شعبية التطبيع المفسروض على المصريين .. تطلع الياهمو 
إلى المصنريين » وتطلع المصسريون إليه.. كان يظن أن الناس 
لا:يعرفونه .: ولكنهم تببوا إليه:... جلسس الارهالى على مائدة 
0 جا و كفت لاز لاط لاوا من اكاب وو يبن : 
وذينداً .. حتى اكتشف السسفير القاتل أنه وحده الذى. يجلس 
بامحل .. فنادى على ١‏ الجرسون »-ليدفع الحساب:.. ولكن هذا 
أخمره يان المجل قرو أن تكبوت طلبات التفير بانجان .. هنا ملل 
وجيه الارهالبى الياهيو » وشكر الجرسون على هذا الكرم البالغ .. 


بيبد أن و الجرنبون » أمسيتدرك قائلا .: 


ولكننا نطلب منك يا سعادة السفير ألا تعنود إلى هذا المكان 
مبرة الشاريى .. شيف ريت يننا ]) 

تحينة لشعبنا المسلم الصبور !! هكذا يجب أن تكون معاملة سفير 
القعلللة )و ميسو الأرطساب؟اليء 


717 1 


اليهود .. من القنبلة النووية إله ١‏ الشيكل ‏ 


قال كاتب مصرى فى عام ١51417‏ كلمة مازلت أذكرها : ١‏ القوة هى 
الحق » وكان ذلك فى معرض حديثه عن واقع العلاقات بين الدول الغربية 
والمسلمين بعد الحرب العالمية الثانية » وانتهى فى حديثه أنه لابدلنا كعرب 
لمي أن ننى الفسنا بناء قويا أو كمد عل القوء لكى تسخشلض تمقوكا 
الضائعة » وكرامتنا المهدرة » وشرفنا الممزق فى عالم لايعترف بالضعفاء 
ولوكان الحق معهم ولهم , وهذا القول صحيح حتى هذه اللحظة ومابعدها 
وبخاصة إذا كان التعامل مع نوعية ممّيزة كنوعية اليهود الذين يحتلون أرض 
فلسطين والقدس والجولان وجنوب لبنان وثلث سيناء » ومناصروهم أو 
صانعوهم من دول الغرب والأمريكان . 


وقد أدرك اليهود قيمة القوة فى تحقيق أطماعهم وتبرير عدوانهم وإقناع 
الدنيا بسلامة موقفهم » فركزُوا كل همّتهم لتقوية أنفسهم فى كافة المجالات 
وبخاصة المجال العسكرى . وعملوا على التفوّق الفعّال لفرض مايسمى بسياسة 
؛ الأمر الواقع » » أى وضع العالم كله أمام واقع جديد تدعمه القوة » وعلى 
العالم أن يتعامل مع هذا الواقع الجديد من منطلق الاعتراف به أولاً » ثم 
تبدأ .المساومة عليه لتحقيق مكاسب جديدة .. وهكذا . 


وفى سبيل القوة » اعتمد اليهود فى فلسطين المحتلة على استنفاد كل 
الإمكانات المادية والروحية لدى أفرادهم فى الوطن السليب . واتخذوا من 
الجذور الدينية والتاريخية التى يزعمونها منظلقا لمعالجة الأزمئات المختلفة 
التى تعترضهم » وتحقيق الطموحات التى تداعب خيالهم الشيطانى وتدعيم 
الارتباط الوثيق بالارض المختلة وتتقيط عملية الاستيطان فيه إلى 


أقصى تند مُمكن . 


وقنا-لدهوا عيذ غلاتين عاما يلحقون عن عناضوا!القزة المسسكرية: المذثرة » 
والتى تتيح لهم على المدى القريب والبعيد الاعتماد على وسائل ( الردع 
الحسيم ) وتعوض لديهم النقص فى العنصر البشرى الذى يتوفر 


ل ١575‏ سه 


لدى العرب . 

وحم يتوان الهود فى التحضير مباشرة لإنتاج السلاح النووى لاستخدامه 
عند الضرورة فى حالة ميل التوازن العسكرى إلى جانب العرب » أو لفرض 
الصلح عليبم والاستسلام فى الوقت الذى يرونه مناسباً » أو فى حالة التقدم 
والانتشار السريع لتحقيق الدولة البودية ‏ الحلم ‏ من النيل إلى الفرات . 
وماسواها باطل . فمن عاش'ف البريّة حملا أكلته الذئاب » ومن سار فى القافلة 
أعزل سلبته اللصوص . 

وقد ارتبط اهجوم الإسرائيل على العالم العربى عسكريا ونفسيا عقب 

حرب ١94/8‏ بكل خطوة ناجحة فى المجال النووى . فقد قامت إسرائيل 
بعدوان "ه98١‏ على مصر بعد أن وضعت الأنشك الثابتة للإنتاج النووى « 
وأقامت مفاعلا نوويا بمساعدة فرنسا وألمانيا . وفى عام ١8517‏ قامث بحرب 
الأيام الستة بعد إتمام صنع القنبلة الذرية الأولى » وفى عام قامت بتوحيد 
وضم القدس رممياً بعد أن صنعت ترسانة نووية جعلتها فى المرتبة الثانية بعد 
الصين . ومن يدرى ماذا يحدث غدا ؟ 

وقد اعتمذث إسرائيل على الوسائل المشرّوعة وغير المشروعة لإنتاج القنبلة 
الذزيّة » ول تعبا بأ قانون يحدّد التصرفات والسلوك والتعامل بين الذول ‏ 
فقامت فى عام ١5407‏ بالتعاون مع فرنسا وأرسلت علماءها لدراسة البرنايج 
النووى الفرنسى والاشتراك فى التجارب الذرّية التى أجرتها فرنسا فى الصحراء 
الكبرى . واستغلت فى عام ١5014‏ برنامج « ايزنهاور » المسمى ١‏ الذرّة ) من 
أجل السلام « لتحظى بنصيب الأسد من النظائر المشعّة . واليوزانيوم الطبيعى 
والمقوى الذى قدمته الولايات المتحدة » وقد تسلم اليبود /١١‏ من شحنات 
النظائر وهو "م يقول المؤرخ العسكرى محمد فيصل عبد المنعم ‏ مايؤازى 
نصضيب 8 دول مجتمعة ونحخو /4٠0‏ من الوقود الذرى اللازم لتشغيل المفاعلات 
الذرية » وتقوم إسرائيل بعمليات سرقة لليورانيوم المنشط بكميات كبيرة 
وا عملاء المخابرات يليه ية ( الموساد ) 2 وقد قامت الولايات المتحدة 
مؤخراً بإغلاق مؤاسسة( أروين 6 والتى كانت تزود الغواصاتالأمريكية 
الاستراتيجية بالوقود النوؤى بعد أن تم اكتشاف فقدان ١9‏ كيلو غراماً من 
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اليورانيوم المنشط خلال الأعوام العشرة الماضية حتى ينتبى التحقيق حول 
اختفاء هذه الكمية أو فقدانها . وقد تحدث المراقبون عن دور كبير لإسرائيل 
فى سبرقة هذا اليورانيوم من مؤسسة أميريكية عسكرية رسمية . 

وف فلسطين انحتلة أقام اليبود أربع مفاعلات نووية على مدى الثلاثين عام 
الماضية أوها مفاعل ‏ ريشون لزيون » فى عام ١4084‏ وثانيها مفاعل « ناحال 
سوريك » فى عام ١458‏ ء وثالثها » وهو الأهم , مفاعل « ديمونة » فى 
صحراء النقب ( لانعرف يقينا متى أنشىء وإن كنا نرجح أنه بنى مع بدايات 
الاهتام الصهيونى بالسلاح النووى بعد إعلان الدولة اليهودية ) 

بالقرب من «١‏ بكر سبع »© ورابعها مفاعل نبر « روبين © فى عام ار 
وتفكر إسرائيل بل تعتزم الآن فى شراء مفاعل من فرنسا لتقطع على « العراق ) 
طريقة فى إنشاء مفاعله الذرى بعد أن. استخدمت كفة الوسائل القذرة فى 
تفجير المفاعل الذى اشتراه منذ فترة وقبل نقله إلى بغداذ » فضلاً عن قتل 
وملاحقة علماء الذرّة العرب والتغطية على هذه الجراثم بأساليب خبيئة ما فعلت 
بالنسية للعالم المصرى « د . يحيى المشد » . 

ومازال السؤال الذى يلح الآن على بعض الأذهان خاصة فى عالمنا العربى 
المهروم : هل حقّاً تملك إسرائيل سلاحاً ذرياً ؟ إن الإجابة. تتفاوت وتتباين 
وفقا لأمزجة البعض » ومعلومات البعض -الآخر . ولكن ماتنقله. صحافة 
العالم » وماتوضحه القرائن يدل دلالة قاطعة على امتلاك اليبود للسلاح الذرى 
أو للقنبلة النووية . 

وأول شىء يلاحظه المرء من تصرفات إسرائيل هو الصلافة التى تصل 
إلى حدٌ الغرور والغطرسة » والتى تمثلت فى ضم القدس رحميا وإعلانها عاصمة 
موّحدة وأبدية ليبود إسرائيل والمهجر خاصة بعد زيارة القدس ». وبعد 
الاعتراف بها من خلال اتفاقية مارس ١41754‏ التى وقعتها مصر انطلاقا ما عرفه' 
العالم بمعاهدة كامب ديفيد . وإسرائيل لا تفعل هذا إلا اعتهادا على قوة لايمتلكها 
العرب » وهذه القوة بالطبع هى قوة السلاح النووى . وصدق الله العظيم إذ 
يقول ظ لا يقاتلونكم جميعاً إلا فى قرى محصنة أو هن وراء جدر ... 4 
( الحشر : ١5‏ ) 
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وبعد ذلك نستطيع أن نتأكد من وجود السلاح النووى فى إسرائيل من 


(أ) رفض اليبوذ للتوقيع على اتفاقية حظر انتشار التجارب النووية التى 
قثا حول الغالم فى موسكو عام ١9477‏ باستثناء دول قليلة من بينها فرنسا 
والهند وإسرائيل وجنوب أفريقيا . 


١ب)2‏ تشديد الحراسة والدفاع عن مفاعل « ديمونة 6 الذرى الواقع 
بصحراء النقب لدرجة إسقاط أى هدف.يقترب من موقع المفاعل وا .أو 
َأ وقد ثبت أن اليبود أسقطوا على الفور طائرة إسرائيلية من طراز ميراج 
اقتربت بطريق الخطاً من المفاعل خلال حرب ويرجح المراقبون أيضا 
إسقاط الطائرة المدينة الليبية التى ضلت سنة 1917١‏ لنفس السبب ٠.‏ 


( يلاحظ أن الإعلام المصرى يومها اهتم. بمصرع المذيعة سلوى حجازى 
النى كانت يمن صمل الر كلاف كدر رمن العامة بمسالة الطابرة 
وأبعادها 1 . 

0. 8 . 5 أذاعت شبكة تلفزيون‎ ١91784 ج) فى +7 سبتمبر‎ ١ 
» الأمريكية أن إسرائيل أجرت تجربة على قنبلة نووية فى منطقة جنوب الأطلسى‎ 
وقالت الشبكة الأمريكية أيضا إنها اطلعت على كتاب عن تاريخ التطور النووى‎ 
 ركذيو الإسرائيل وضنغه.ضصحفيان إسرائيليان: هما إيل:تايشر.وامىدور ان ؛‎ 
انصنيا! أنه إبز فيل ملك 74 ( أزبعا وعشرين ) قنبلة نووية مما يجعلها تق‎ 
بعد الصين 'كدولة نووية » وأنها أى إسرائيل تتعاون مع جنوب أفريقيا منذ‎ 
مدا لساري الى اغالا الترؤائ ا تيم :الأجيزة اليورانيوم فى مقابل التقنية‎ 
النووية :الإسزائيلية وقد عرض الكتاب على الرقابة العسكرية الإسرائيلية تمهيدا‎ 
يا تذكر الشبكة التلفزيونية أن‎ ) ١91/9 ( لنشره باللغة العبرية فى غباية العام‎ 
الكتاب يشير إلى .أن الولايات المتحدة الأمريكية. مدركة أن إسرائيل تملك‎ 
وأن‎ ١ أسلخة نووية لكنبا س أ الؤلايات المنحدة - لاتعرف أكثر من ذلك‎ 
مايل م تطلب فى أى وقت تعاوناً من الولايات الميعياة اق تطوير‎ 
ترسانة 6 نووية إِ‎ « 
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(د) صدر فى أمريكا مؤخراً كتاب جديد للصحفى البريطانى ( راسل 
وارن هاوى ) عنوانه ( الأسلحة ) يتحدث عن قيام إسرائيل فى حرب رمضان 
بإعداد ١‏ صاروخا تحمل رونا نووية فى منطقة ( أريجا ) فلسطين 
لاستخدامها ضد القوات المصرية والسورية » التى كانت خلال الأيام الأولى 
من الحرب تكتسح القوات الههودية ‏ وهذه الصواريخ أرض ‏ أرض وقد 
اكتشفها ب حسب رواية الصحفى البزبطانز ب طائرة تجسس أمريكية من 
طراز ( بلاك بيرد ) طاردتها القوات الإسرائيلية حتى .خرجت من المجال الجوّى 
لإسرائيل . 

( ه ) تعد إسرائيل مشروعاً يبدف إلى حفر قناة تصل مابين البحر 
المتوسط والبحر الميت ابتداء من نقطة تقع على بعد حوالى خمسين كيلو مترا 
جنوب تل أبيب وتنتبى بعد 71 كم تقر تقرييا عند جنوب البحر الميت فى القطاع 
الذى توجد فيه قلعة مسعدة القديمة . وفضلاً عما سيحققه هذا المشروع من 
إنتاج 7١‏ من الكهرباء التى يحتاجها اليبود فى فلسطين فإن المياه التتى تصل 
إلى. وسط صحراء النقب: قد تساعد على إقامة مفاعل نووى جديد . 

( و) من خلال مايقوله قادة المبود وزعماؤهم والموالون نهم يمكن أن 
نكتشف طبيعة الوجود النووى لديهم وهواما يعلقون عليه آمالاً كبيرة . قال 
البروفيسور « ريف ليف » الأستاذ فى الجامعة العبرية بالقدس ١‏ إنه لابد أن 
نعلن.صراحة أننا لن نتردد فى استخدام الأسلحة الذرية تدريجياً طبقاً 
للمخاطر » !. دعا شيمون بيريز ‏ زعم المعارضة ى إسرائيل ‏ بتاريخ ' 
1/1 6 مناحم بيجين رئيس الوزراء إلى وضع برناعج نووى لمواجهة 
ماأسماه اجتقال امتلاك العراق للقوة النووية » لأن إسرائيل ب 5 يزعم ' 
يصغب عليبا أن تتغاضى عن امتلاك العراق للاخ النووى . وقد أعلن 
0 الاسرائيل لدى الأم المتحدة عام 5 أن إسرائيل قد. اكتشفت 
أرخض الطرق لإنتاج المياه الثقيلة اللازمة لصناعة القنبلة الذرية . وأن 2 
إسزائيل عنددا كبيراً من العلماء يعملؤن:ى معهد ٠‏ وايزمان » وغيره :من معاهق: 
البحث ببدف استخراج الطاقة وتكرير اللمياه الثقيلة . 

ومن الواضح بعد :هذه القرائن أن محاولة التبوين من القدرة النووية لدى 
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العدوّ . إنما هى نوع من «المْخدّر » الذى يتناسب مع التفكير المهزوم الذى 
يستسيغ الراحة والثرثرة والسلبية والاستسلام ». ويعتمد على إمكانية إرغام 
إسرائيل أو إحراجها بواسطة الولايات المتحدة أو غيرها من الدول العظمى 
كل اغن ‏ استخدام إهذه' القذرة. !' ولك الذين” تعودٌوا أن يكونوا. ضاحايا 
واستمرءوا الحوان يصعب. عليبم أن يتحؤلوا إلى قوة فعالة يحسب الناس 
ينابي . 

والأدهى من ذلك أن اليهود فى فلسطين باعتبارهم قوة فعّالة وموؤثرة فى 
الأحداث أخجذوا يستنفزون القوة الروحية لدى أفرادهم لتؤازر القوة المادية التى 
وصلت ذروتها فى القدرة النووية لمواجهة الأزمات والصعوبات الاجتاعية 
والاقتصادية التى تعترض مسيرتهم الحياتية . 

فد وصل :الاقتصاد الاسرائيل فى السنوات الماضية إلى. مرحلة: خطيرة: من 
التدهور » حيث بلغ التضخم فى العام الماضى ( /١١5 ) ١9179‏ » ولمعالجة 
هذا الوضع قام وزير المالية الميودى « إيجال هوروفيتش »© بإصدار قرار فى فبراير 
6 يقضى بتغيير الوحدة الالية المتداولة فى إسرائيل من الليرة إلى 
ذ الشيكل » وهذا الأخير يساوى عشر ليزات ( الليرة الإسرائيلية تساوى 
دولاراً أميريكيا عفنا تقريبا ) وذلك لحل الأزمة حل جذريا بالعودة إلى 
الجذور التاريخية والدينية » حيث زعم أن هذه العملة ( الشيكل ) كانت . 
مستخدمة لدى اليهود القدماء منذ 4.٠١‏ سنة . وأن استخدامها يتلاءم مع 
مقولة اقتصادية فحواها أن حصول تغيرٌ فى الكمية النقدية يكافء وقوع تغير 
فى الوحدة النقدية!؛ وعلى كل فهذه المقولة تعترضها تحفظات اقتصادية تجعل 
منبا حلا فاشلا لأزمة مستعصية فى اقتضاد العدوٌ . وإذا كانت الحقائق التاريخية 
تذهب إلى عكس ماذهب إليه « هوروفيتس » ». مما يضيق المجال هنا عن 
ذكره » فإن حقائق الواقع تثب أن دولة العدوان تحاول دائما ورغم أى شىء ؛ 
استجداء القوة بنوعيها المادى والروحى بطريقة شرعية أو غير شرعية لبواجهة 
العرب المسلمين » واللعب بهم والسيطرة عليهم واستذلالهم ! 

ومهما يكن من شىء ؛ فإن الفكر الفعّال ‏ وليس الفكر المهزوم ‏ هو 
الذى يستطيع أن يجتّد كل طاقاته لإعداد القوة اللازمة ومواجهة العدوٌ بروح 
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لا تعرف الاستسلام ولا تستشعر الهوان . وهذا ماحث عليه الإسلام فى القرآن 
الكريم وخاصة فى الآية الكريمة والتى تحفظها جميعاً إ وأعدّوا هم هااستطعم 
من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوٌم وآخرين من دونهم 
لا تعلمونهم الله يعلمهم 4 ( الأنفال : 5٠‏ ) وقد سبقت هذه الآية الكريمة 
اية أخرى تشدّ من أزر المسلم » وترفع روحه المعنوية إلى أعلى درجات القوة 
نحيث لا-.بون ولا يستخزى © ولا يكسبن الذين كفروا سبقوا . إنهم 
لا يعجزون * ( الأنفال : وه) 


ولو أن الدول العربية عملت منذ ثلاثين عاماً على بناء قوتبا الذاتية م 
عملت إمرائيل منذ مولدها الدامى لكانت الحال غير الحال » ولكن الأمور 
تجرى على عكس مايشتهى الناس ‏ ولم يعد النواح مجدياً ولا العويل مفيداً 
ولا البكاء مثمراً ‏ وأقدمت الدول العربية على حل هيعة التضنيع الحرنى بعد 
أن كادت تمضى إلى مستوى دولى فى إنتاج السلاح وذلك فى أعقاب توقيع 
معاهدة كامب ديفيد » وكآن لسان حاهم يقول : بركة ياجامع !! » 


والشىء المؤكد الآن أن العرب .رغم مايبدرونه من وقت ف تبادل 
الاعهامات والشتائم وتقديم العرائض إلى. مجلس الأمن والأمم المتحدة واستجداء 
الأعزاء كارتر وكرايسكى وشاوشيكو وكيسنجر وبريجنسكى وصول 
لونوفيتش ومندوب السوق الأوربية المشتركة وجيسى جاكسون وأندرو يوج 
وجركة. السلام. الآن والرأئ . العام. الدولى وجائزة. نوبل. للسلام ؛- وحتى 
اللورد كارتجتون ا فاإِن القوة هى الفيصل .فى فرض الإرادة الاسلامية على اليهود 
والأمريكان والسوفيات والغرب جميعاً » ولايتحقق وجود القوة إلا بالعمل 
الجاد المخلض الذى يقلل من الكلام ويكثر من الحركة الفعّالة والمنتجة .. 


ونحن كعرب مسلمين نملك من مصادر القوة الروحية والمادية مانتفوق 
به على العدوٌ اليبودى .. فهل نحن على استعداد حقاً لاستخدام هذه المصادر ؟ 
وغل نحن على استعداد حقاً لتطليق الراحة والازثرة والسلبية والاستشلام ؟ وهل 
نحن على استعداد حا لإطلاق سراح ملكات وطاقات شعوبنا تشحرك فى جو 
من الحرية والأمن والأطمئنان. ؟ .وهل نحن :عل استعداد قا تناع مكل ومن 
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بعد أن ننبذ كل التضوّرات العلمانية والوثنية ونتحرّك بالتصور الإسلامى 
الظافر فى كافة الآفاق وشتى الأرجاء ؟ إننا على كل حال أمام اختيارين » وعلى 
أساسهما يتحدد المستقبل ونتعرف على النتيجة. سلفا : أن, نتعمى .إلى جانب 
الله والعقيدة الإاسلامية الظافرة » أو نستسلم إلى جانب الشيطان والدمار 
والموت المجانى » ولاغالب إلا الله . 
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تبدو عملية مقصودة » ومخططة بذ كاء لصنع المناخ الملائم والجو 
الماتى » وتحقيق الهدف المأمول .. تلك هى قضية ترويض الإنسان 
المصرى المسلم » وإستئناسه 4 وتطبيعه مع القيم الوثنية والقوى الشريرة 
والمبادىء التلمودية . 

ولم يكن غريباً أن يصدر أكثر من كتاب » وأكثر من مقالة » وأكثر 
والعجز عن مواجهة أعدائه التلموديين ! 

الكتب التى صدرت عن حرب 7 صورت وبالغت فى التصوير » 
وتحدثت عن جبن الجندى المصرى وخوفه وهروبه .. 

المقالات التى كتبت فى صحافة الغرب الصليبى أسرفت فى تعميق هذه 
الفكرة » وأسرفت فى إعطاء هالة من الشجاعة الخرافية والبطولة الوهمية 
للجندى اليهودى التلمودى : 

ويد تونب ماق ؟ ونع مسيرة الحرن الامتوة التى ازدادت قتامة بعد 
زيارة القدس » طلع الإرهابى « اسحق رابين » بمذاكراته ليتتحدث عن هروب 
الجندى المصرى وهلعه وخوفه » وحتى الجواسيس الدّين عملوا لحساب 
روسيا أو أمريكا صاروا يتحدثون عن جبن الطيارين المصريين وعدم قدرتهم 
على مواجهة طيران اليهود التلموديين ! . 

ورغم أن حربٍ رمضان الموعودة » بددت هذا الكذب الصراح » إلا 
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أن الغرب الوثنى ومعه الشيوعية الدولية يصِرّان على البحث فى الدهاليز عن 
وقائع وأحداث تؤكد هذا الكذب وتحوّله إلى حقيقة .. 


ول يننضر الأمر على تناول الجندى المصرى ٠‏ وإنما تعداه إلى المصريين 
المسلمين ككل .. لتقرير مفهوم غريب لديهم يتألف من الاستكانة والسلبية 
والخنوع بالأمر الواقع .القبيح . ويتخذ هذا التقرير أشكالاً وصوراً عديدة : 
أبرزها استخدام الطبقة الطفيلية والانتهازية والتى ازدهرت على مدى ثلاثين 
عاماً خلت . وعاشت بلا أخلاق ولاعقيذة ولاقهم لتكون هى الفوذج الذى 
بمكل اشتعبنا المصرى المسلم فى تفكيره وتقديره للأمور السياسية والاقتصادية 
والثقافية ! ولان. هذه الطبقة التى افتقدت جذور الإيمان . تسعى إلى تحقيق 
أهدافها الوضيعة بأى وسيلة وأى أسلوب ؛ فقد اتخذ المعادون لشعبنا المسلم 
من هتافهم للصلح"الأسوة الذى تم بين إسرائيل التلمودية والحكومة المضرية 
دليلاً على موت الشعب المصرى المسلم معنويا وسقوطه من لوحة الشف 
والجهاد والبطولة . 


وامتدت محاولة تطبيع الانسان المصرى المسلم مع القم الوثنية والقوى 
الشريرة والمبادىء التلمودية إلى ترويع من يفكر فى رفض هذا التطبيع وتخويفه 
بالقوى العظمى فى أمريكا وروسيا وأوربة الغربية . ويبداً الإلحاح على قوة 
الولايات المتحدة ووقوفها المستمر والداثم والكامل بجانب دولة القتلة فى 
فلسطين » مع الايماء بن أجداً فى العالم العربى والإإسلامى م يعد يعيب أمر 
فلسطين ولاأمر القدس ولاأمر المستقبل الإسلامى بصفة عامة .» وأيضا فإن 
الغرب وأمريكا وروسيا يقتسمون الدنيا ويفعلون مايشاءون وفقا لمنطق القوة .. 
ومن ثم يتين عل" المصريين المسلمين بهذا المفهوم أن يرضخوا للأمر الواقع 
وأن يقبلوا بمشيئة الكبار , لأنهم أقل من المواجهة . وأصغر من التعبير عن 
الذات » وأهون من الوقوف فى وجه الطامعين والغزاة .. 

ومن العجب العجيب أن يتم تمرير هذا المنطق فى إطار الحديث عن 
الخضارة والتعامل من خلال سلوك حضارى 2 والخوار بمنطق المتحضرين ع( 
والاصغاء لما يقوله الرأى العام .. العالمى . ( الصليبى..بالطبع ) » اوالتخى عن 
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كل غناصر الفؤاية الت يخملها الشعبٌ 0 المسسلم » وأولها إسلامه 


وعقيدته وإيمانه . 


ولايمكن للمرء فى .خلال هذا البايم الأسود إلا أن يقبض على الجمر ؛ 
ويعتصم بالصبر » ويستعد للقبر » راضياً أن يحمل كفنه فى كل أوان ٠‏ منتظراً 
لليسر بعد العسر.ء مضحياً بنعبم الدنيا. الزائف من أجل سلام الآخرة الداتم .. 
وبعدها مكن أن يمول لأفلا هده | لجملة الشرسة والكريرة تابعاب سبعى 
التلمؤديين » والله غالب”عل أمره”. 


وواضح أن التركيز على مصر المسلمة يحمل فى طيّاته الكثير » وفن.هذا 
الكثير أن إسّقاظ. مصر المسلمة .من لوحة - والجهاد والتضحية إلى أوسا 
الحوان والذلة والاستسلام يعنى إسقاط بقية الدول. الاسلامية. تباعاً ». فمضر 
المسلمة هى القلب الذى يضخ الحركة والحيوية فى جسم الأمة الاسلامية 5 
وهى الرأس الذى يفكر ويقود ويوجه .. والتركيز عليها يوفر على قوى الوثنية 
والشر والتلمودية الكثير .. وهى نظرية قائمة منذ خرجت جموع المتعصبين 
الصليبيين فى أوربة وراء « بطرس الحاى » متجهة إلى أرض فلسطين المسلمة 
وبِيت المقدس الاسلامئى .. ومازالت هذه النظرية مترسخة فى أذهان الصَليبيين 
الجدد فى حربهم العاشرة ضد الأمة الإسلامية » وتعرفها الأطراف المشتركة 
فى الحرب الصليبية العاشرة ؛ وهى أن صلاح مصر صلاح للمسلمين » وموت 
مضر موت للمسلمين .. 


ومن ,هدا .كانن ابعباية اج القوى الاجرامية على الجندى” المصرى المسلم 
باعتباره: العنصر :الأساسيئ فى مواجهتها,ودحزها.. لقد كان هذا الجندى الباسل 
على مدى التاريخ نخاصة حين تتوفر له قيادة مسلمة حقيقية ع مفخرفامن 
مفاخر التاريخ الانسانى كله . فهو الذى أوقف زحف الخار.؛ ورد جموع 
الصايببين فق خرويهم التسع » وسيرةهم فى العاشر ة إن شاء اله 6 وهو الذى 
لقن 9 يبود 4 فى حرب رمضان ‏ بشهادة الأرهابى المتغطرس الحالك (١‏ دافيد 
اليعازلن رسا لبك تسيّانه "» وكأ قرار أؤلاد الأفاعى أمامة ق سيناء أمرا 
واقعاً باعتراف الجميع . 
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إن احزام التى منى بها الجندى المصرى » لم تكن من صنعه » ولم تكن 
بسب تكويكة' : النفسئ أو الخلق أو العقدى .. وإنغا كانت من صنع قادة طغاة 
استأسدوا على شعبهم » و١‏ تأرنبوا » أمام أعداء الإسلام والمسلمين » ونسوا 
الله فأنساهم أنفسهم , وحاربوا الدين وعلماءه وطاردوا المثقفين » وقيدّوا 
المسلمين بقيود الارهاب والملاحقة والمطاردة » وكرسوا الجهل والتفاقة 
والكذب والنفاق والتبويش » وحاربوا فى بلاد بعيدة آلاف الأميال » حروباً 
بلا معنى ولاهدف ولاسبب ٠‏ فأفقدوا الوطن المسلم ثروتة وأبناءه وسلاحه . 

إن الجندى المسلم فى مصر » والذى كان يملك فى حرب رمضان السيطرة 
على سلاحه بالعلم الواعى والمعرفة العميقة والحب الكبير » كان يتحرك بصيحة 
الإيمان « الله أكبر » التى زلزلت أركان الدنيا » وكان على قوى الشرٌ التلمودى 
أن تصنع المستحيل لتكد هذه القدرة المباركة لدى الجندى الباسل » ومازالت 
تخاوال 17و لكن أهيبات.. 

والذين يتصوّرون أن بإمكاهم سحب خاصيّة الإيمان الشجاعٍ والمقتدذر 

من الجندى المصرى المسلم أو الشعب المصرى المسلم واهمون تماماً . 


صحيح أن الطبقة الانتهازية التى تتألف ممن فقدوا قي الإسلام تتصدر 
شاخة الشعي المصرئ”2 وضاجيح | أن هذه الطبقة بسيطرتها على الاقتصاد 
والسياسة والثقافة والاعلام تؤثر تأثيراً ما فى:عامة الشعب » وتستعين على ذلك 
بإغراقه فى المشكلات المزمنة » ولى عنقه نحو قضايا جانبيه , اواسداث 
هاللعنية :ع وشغلة 'بّموز ثثافهة ا وتشائل ا ثانوية .. وحضتر "اهؤامه الأصامق :فى 
البحث عن اللقمة والسلعة » وإخراجه عن قم الاسلام بالإإالحاح على نظريات 
معادية للدين مثل تحديد النسل » والترويح ها إلى حد الهيستريا الدعائية فى كافة 
وسائل الدعاية . 

وصحيح أن الشعب المصرى قد تحمل ويتحمل من العناء اليومى والعذاب 
لمعي مآلا يلقاه شع قن شعوب المنطقة ا عخاصة أ طبققة__الأساسية 
والعريضة 

وصحيح أن وسائل الدعاية الحكومية تصور شعبنا المسلم فى حالة 
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تقبل كامل لما يجرى باسمه فى كواليس السياسة فى البيت الأبيض والكنيست 
ومجلس الشعب . 

وصحيح أن الحكومة المصرية تستخدم بعض النتسبين إلى علماء الدين 
ورجال الازهر » فى تمرير بعض التخالفات الصريحة للدين والعقيدة والشريعة 
بالرغم من أنف المصريين المسلمين .. 

ولكن الصحيح أيضا , أن شعبنا المسلم فى مصر يرفض الطبقة الانتهازية 
والملاع الكاذبة التى ‏ تصوره. بغير. حقيقته » وتقهره فى حياته اليوميا 
والحضارية » وتوالى أعداءه وأعداء الدين من و يبود » وخدّام الصليب وأتباع 
المطرقة والمنجل » وهتيفة العصر وكل العصور . 

إن مصر المسلمة عبرّت عن رفضها لما جرى ويجرى بأساليب عديدة » 
بالصمت » والرفض » والكلمة المعبرة » والموقف الواعى .. ولم تنجرف مع 
أولك الذين باعوا شعوبهم كلاماً وكذباً وتبريجاً » أو أولتك الذين ركبوا 
الموجة وظهروا بمظهر الأبطال من نخخدّام الماركسية فى مصر .. ومن المؤسف 
أن دولاً عربية تخذت من هؤلاء عنواناً لمصر المسلمة ! والماركسيون لن يكونوا 
انمسر السقية اذا لأعهم أذيال لسادتهم فى الكرملين » وسادتهم هؤلاء 
ساعدوا فى إقامة إسرائيل وضمنوا بقاءها فى أرض فلسطين المسلمة . 

ومع مطلع كل صباح يدرك الأعداء أن مصر المسلمة ليست بالهوان الذى 
ظنوّه » وليست بالاستسلام الذى أرادوه » وإنما هى العزيزة الصامدة بالرغم , 
من كل شىء .. واقرعوا ماكتبته زوجة السفير القاتل « إلياهو بن أليسار » بعد 
رحيلها وزوجها عن أرض النيل . 

إن _حرب التطبيع مع الوثنية والشر والتلمودية لن تحقق نجاحاً فى مصر 
امسلمة فى ذال كل مصرى صوت الإسلام بيحذره وجمنعه ويعله بن 
و يبود » ومن وراءهم . 

ومن المؤكد أن عمليات الترويع والتخويف بقوى الشرٌ الصليبى لن تنال 
ما عبج نادم يعتقد أن الشهادة أحبٌ إليه قبل الانتصار ء وأن لقاء الله 
فى ميدان الجهاد أمنية. يسعى إليبا من يتعجل حسن المثوبة واجزاء ٠‏ 
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لقد ربت الولايات الأمريكية المتحدة كل مظافر الترويع والتخويف 
ضد شعب إيران المسلم » ولم تستطع أن تنال منه » وتجرب روسنيا الشيوعية 
كل أنواع القعل والتدمير ضد شعب الأفغان المسلم ولن تستطيع أن تنال منه .. 
لأن المسلم يملك .سلاحاً أقوى وأخطر .: وهو سلاح الإيمان .. والإيمان هو 
الشجاعة الحقيقية فى عقيدة المسلمين . 

إن الهلع.الذى أصيب به البعض عقب حرب رمضان يوم جاء الوبودى 
القبييح « هنرى كيسنجر ») إلى منطقة الشرق الأوسط » ليس من أخلاق 
الاسلام ولا المسلمين . لقد استطاع اليهودى القبيح أن يستخدم أساليب اختبار 
نفسية جعلت ضعاف الايمان يستجدونه الحل السلمى المهين بحجة عدم القدرة 
على مواجهة أميركا وسلاح أميركا وسياسة أميركا .. وكان ماكان » من الموان 
والمذلة والصغار .. 

بيد أن شعبنا المسلم فى مصر هو الذى سيثبت بإيمانه القوئى » وعقيدته 
الراسخة ؛ إن الترويع والتخويف لن ينالا منه .. وأن محاولات التحطمم 
والتطبيع مع التلمودية محكوم عليها بالفشل الذريع .. وقد مر بشعينا الصبور 
كثير من التجارب والحوادث المشابهة » ولكنه فى النهاية بض بإسلامه لتصحيح 
الأوضاع » وفرض السيادة الإسلامية على بلاده » وعلى فلسطين » وعلى 
القدس العتيقة . 

صحيح أن هناك بعض التشائمين وبعض الذيرا دب "اليا ف الفؤسهم 
نتيجة الظروف الجالكة التى تعيشها مصر والأمة الإسلامية » ولكن من قال 
إن التشاؤم أسلوث يقبل به الإسلام ؟ ومن قال إن هذه الظروف الحالكة 
كت ال 

إن مايطلبه الأسلام من المسلمين هو العمل المستمء والجهاذ الذاتم .. 
وأول ذلك الاصرار عل مقاطعة العدوٌ » وعدم التعامل معه تحت أى ظرف » 
والثقة فى الله + ثم فى النفشء وبناء القوة الإسلامية » عَلى أساس من الإيمان 
القوئى والارادة الظافرة » وبعدها » فإن المؤاجهة مع العدوٌ ‏ والتى سيفرضها 
علينا إن م نسبق بفزضها غليه ند ستكون: مجالاً لتغرف الدنيا أن كلمة الله 
هى العلياء وكلمة الذين كفروا السفان:. وإن'نضر الله لعزيزء واسلمى يامصر. 

77يف 


فلسطين ودعادءك الفكر المهزوم 


بين الفكر الموتور والفكر المهزوم » ضاعت قضية فلسطين » وأطيح 
بالفكر الموضوعى والحركة الإيجابية والطريق الفعال لاسترداد الوطن 
السلويب . 

فقد اعتمد الفكر الموتور على البروباجندا الاعلامية والعنتريات الهوائية 
والأناشيد الحماسية دون تقدم حقيقى فى مجال العمل أو الواقع الملموس » 
والكل يذكر وقائع الهزيمة السوداء فى ١19717‏ . ولن نقف أمام طبيعة هذا 
الفكر وأصحابه » فقد أشبع 559 وتناو لا وإن كان الواقع الراهن يغفر ض 
التذكير به بين حين وآخر . 

أما الفكر المهزوم » فد ازدهر بعد ١55017‏ وذبل بوقوع حرب رمضان 
١9177‏ . ولكنه ازدهر ثانية بعد توقيع معاهدة 7١‏ مارس ١59754‏ فى البيت 
الأبيض ع : 

ويعتمد هذا الفكر على عدة ركائز أهمها : 

أولا : أن شعبنا العربى المسلم فى مصر قد تعب من الحروب » وسكمها ‏ 
وكذلك ( عبود © ! 

كام : أن نر التمايش فن الامو ان يعد سا بكي روك ايع 

ثالنا : أن السلام مع بيوة ]| سارقدتديوقر لنك كنيوا عن اللاماء والأموال , 
وسوف ينعشنا اقتصادياً وحضاريا » وسوف يد يتيح الفرصة لبناء مصر و تحقيق 
الأمن الغذائُ والاسكانى » وإقامة الديمقراطية 0 » والعدل الشامل .. 
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هذه باختصار أهم ركائز هذا الفكر المهزوم ع« يرددّها أصحابه صباح ذل 
يوم ومساءه ©» ولسنا الآن ف يخال الردٌ التفصيل على كلل هذه الر كار 
والدعاوى » ولكننا وه أن نشير إلى ركيزة جديدة أضيفت إلى ماسبق » وكثر 
الالخاح عليبا فى الأونة الأخيرة .. أعنى ببا » الايحاء بآن أميركا قادرة على 
« إقناع » ل وليس"الضغط على إسرائيل© للقبول بما "ريده أصحاب هذا 
الفكر , ثم إن أميركا فى رأى هؤلاء لم تعد الدولة الكبرى الطامعة فى غيرها 

من “الدوؤل الضخرئ .أو “الزاغتية :فى +الشيظرة*علل: موازد:الدؤلةالأخرى ! 
وأيضا . فإن العدو الؤوخيد لمصز وللعرت فى هذه المرخلة فى ريم هو الاتحاد 
السوفياق وأنصاره من دول الرفض . 
اليو نيه المنظمة الفلسطينية والأردن والدول العرنية لز 
جاهزة للتعاون مع ( عبود ) تغاوضناً وسلاما ووثاما ») وو تنحخصر هذه النقاط 
فى إقناع إسرائيل بما يلى : 

. س الكف عن إقامة مستوطنات جديدة فى « الأقالمم 2.6 هكذا !- الهتلة‎ ١ 

؟ ل إعلان استعداد إسرائيل بإزالة هذه المستوطنات أسوة بما حدث 
فى سيناء فور الاتفاق على الحكم الذالى . 

“ ل تخلى إسرائيل عن ادعاءات السيادة على الضفة الغربية والقطاع . 

4 موافقة إسرائيل على 'اغتبار الحكم الذاق تمهيداً صرَيحاً لحق تقرتر" المصير . 

هس موافقة إسرائيل على عروبة القدس وارتباطها بالضفة الغربية . 

5 الكف عن معارضة قيام دولة فلسطينية . 

. د موافقة إشرائيل عل الانَسْحَاب التام من كافة 3" الأقالم » 'المحتلة‎ ٠ 

وإذا تركنا هذه الخيالات التى تحرك أصحاب الفكر المهزوم إلى أرض 
الواقع ووقائع التاريخ » وما تعطيه عقيدتنا الاستلامية من عرّة وإباء وكرامة 
لعرفنا أن الفارق شانع بين تفكير' هؤلاء اناس "وتفكيرنا ككمسلمين + ثم :إن 
التفكير التبودى يختلف تماماً عن كل تفكير نؤمن به أو يمن به المهزومون . 
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إن البود يعلنون فى كل وقت أنهم يحاربون منذ ألف عام لاسترداد مملكة 
داود (!!) ول يتعبوا » ولن يلقوا السلاح حتى يحرروا (!) أرض إسرائيل 
الكبرى : وقد أعلن قادتهم فى أكثر من مناسبة عن هذه النوايا بوضوع قاظع : 
وقد نقل عن « موشيه دايان © قوله : 

« بدون الخوذة والمدفع لانستطيع أن نغرس شجرة أو نبتى بيتآ © وعَلينا 
ألا نتراجع أمام 'الشعور الذى بملا نفوس مثات الألوف من الغرب المحيطين 
بنا » وعلينا أل نجنب أعيننا النظر إِليَم لكيلا تتزلق أيدينا عن الزناد .. إنه 
قدر جيلنا . إنه اختيارنا الوحيد أن نكون مستعدين ومسلحين وإلاً فإن السيف 
سينزلق من قبضتنا ويقضى على حياتنا » . 

وى عام ١597177‏ طلب أحد جنود مستعمرات الحدود من ( عيزر 
فايتسّمان"8 "أن يكب له كلمة للذكرئ فكب : 

« اليوم لستم سوى مستعمرة حدود .. .فأما غداً فستصبحون قل 
الدولة » . وقد كان !! 

إن اليبود لم يتعبوا من الحرب 5 يدعى أصحاب الفكر المهزوم فى بلادنا ؛ 
وأيضا فإن شعبنا المسلم فى مصر لم يتعب من الحرب والجهاد فى سبيل تأمين 
وطنه و كرامته » ولكنه من المؤكد قد تعب تغبا من القهر والحربت الت' يشنها 
عليها حكامه منذ زمن ظويل . إن أ حرب منظمة وذات نهدفت واضح ومن 
أجل غزة الذي والوطن ؛ لايتخل عَليبَا شعبنا بدمة وماله “وقد ثبت" شعن 
تفوقه فى حرب رمضان ١1647‏ هاء وأثبت بذله وعطاءه بعد الجريمة الكبرئ 
فى ١5717‏ حين طلب إليه أن يتبرع بخاتم الزواج » فتبرع بالخاتم وأكثر منه - 
ولكنه: ‏ أى شعبنا قد تعب تعبا بالغا من: الحرب على هضاب المن وفى 
غابات. الكونغو ومعسكرات السودان والصومال وليبيا وتشاد وسورية ولبنان 
وظفار وأوغندة . [ 

إن أصحاب الفكر المهزوم ينطلقون من مقولة خاطئة حين يظنون أن تحرير 
سيناء دون فلسطين يغنى توفير الأمن لمصر إلى الأبدء وأن إسرائيل لن تمت 
الخدود المصرية بمنوء: طالما تخلت. عن فكرة: تحرير أرض الأنبياء والمقدسات . 

اا وه 


والوقع الأليم يدحض هذه المقولة . فإسرائيل وقادتها يو منون بشىء أسمه « أرض 
إسرائيل الكبرى » وإذا كنا نعرف منذ زمان أن هذه الأرض تمتد من النيل 
إلى الغفرات ٠»‏ فان دعاوى إسرائيل عن السلام وطلب العيش فى سلام داخل 
حدود امنة لم تخفف من غلواء 9 مناحيم بيجين » وتبجحه فى كامب ديفيد 
فقد أصرٌ أن يضمن رسائله الملحقة باتفاقيتى كامب ديفيد مصطلح ١‏ أرض 
إسرائيل الكبرى » » وهاهو نص الرسالة رقم ( 7 ) الملحقة بالاتفاقيتين » 
والمرسلة إلى الرئيس كارتر ؛ يقول بيجين : 

٠‏ يشرفنى أن أبلغكم ياسيادة الرئيس بأن البرلمان الإشرائيل :8 الكتيست:» 
اعدو قانونا فى 58 يونيو عام ١5971‏ يقضى بن يكون من سلطة الحكومة 
عن طريق مرسوم تصدره ‏ إخخضاع أى جزءمن أرض إسرائيل الكبرى 
للقانون والقضاء والسلطة الإدذارية للدولة على النحو المبين 
المرمسوم ١‏ 

وقد قامت حكومة إسرائيل على إساس هذا القانون بإصدار مرسوم فى 
يوليو ١951‏ ينص على أن القدس مدينة واحدة غير قابلة للتقسمم وإنها عاصمة 
لدولة إسرائيل » . 

إن إسرائيل الكبرى ليست مبالغة دعائية من جانبنا كا يتصوّر أصحاب 
الفكر المهزوم » ولكنها هدف استراتيجى تتبناه « يبود » وتعمل من أجله 
باستمرار وإخلاص » وتنتبز كل الفرص والوسائل المؤدية إلى تحقيقه » ولو كان 
بعض هذه الوسائل ١‏ اتفاق سلام © مع أكبر دولة عربية. وأهم دولة إسلامية 
فى عام المسلمون . 

ولقد تحدث ١‏ أبا إيبان » وزير الخارجية الاسرائيل السابق فى مقال له 
بصحيفة (الجيروز الم بوست  )‏ العدد الدولى الصادر بتاريخ 
15// عن إسرائيل الكبرى وضرورة تقسيمها (!!) وفقا لاتفاقيتى 
كامب ديفيد رغم مكابرة الليكود بزعامة بيجين . يقول « إيبان » الذى يؤومن 
بإسرائيل الكبرى مثله فى ذلك مثل أى زعمم إسرائيل آخر : 

«وقبل مؤتمر حيروت كان الهدف واضحا نا فيله الكفاية») 


كش رد ب سس" 


وازداد وضونقنا مع كفل خطبة بللاغية للحرب » والهدف هو 
٠٠٠‏ اهبهي ماودب اال 20 
وحصر ستياه فزيياتا اموجه فيل ةأجرة لعف 1 بان 
يعببروا عن نزعتهم الوطئية تحت علم عربى ) 

إن « أبا إييان  »‏ من حزب العمل يكتب مقاله فى سياق 
المجوم الأنتخالبى على ١‏ الليكود » ولكنه يعلن وقوفه مع إسرائيل 
الكبرى » بل يستخدم كلمة «تقسمم» من خلال إيمانه الراسخ 
بأرض إسرائيل الكبرى ! بيد أنه يعنينا أن ندلل على جدّية العدو 
الييبودى فى البحث عن إسرائيل الكبرى وأحقيقها . فقد ضرب 
( بيجين ) د عفيا لورة فى الاتفاقيه الأولى من اتفاقيتى 
كامب ديفيد بخصوص ١‏ الوضع النهبانى للمناطق » » ووضع صيغة 
للحكم الذاتى هئ يعينها التى قدمها فى الإسسماعيلية إن لم تكسن 
أسواًء وقد نشبرتها وهاارتس » فى 9/ ١119/0‏ وتتلخص فى : 

ات ارهد لاسرائيل . 

؟" ‏ الدولة الفلسطينية لن تقوم . 

ل الاستمرار فى إقامة المستوطنات . 

4 س الاشراف على المستوطنين فى غزة والضفة . 

ه ‏ مجلس إدارى من ١١‏ و "من . سكان الضفة وغزة . 

حم مول إسرائيل مهمة القضاء على الإرهاب !! 

إقامة الأهداف العسكرية فى كل مكان . 

أما عن القدس ع ىفاك #وثييااةء داإنيا +عاستيلة اإسز يل الآزلية 
« بالمفهوم المرودج » أى عاصمة إسرائيل وعاصمة لكل اليبود » وقال 
« بيجين » إن عدم اعتراف الشعوب بالقدس كعاصمة لإسرائيل يجب أن 
يعظيية شَعووًا بالخجل !! 


١51١ 


إن أصجاب الفكر المهزوم يتغاضون عمداً عن هذه الخقائق ,ونروٌجون 
مقولة سخيفة تيحدث عن تشتّد إسرائيل فى البداية ».ثم لاثلبث أن تسل 
بالمطالب العربية عن طريق المساومة » وواضح من اسيقراء سيلا بالمهاو ميات بين 
الحكومة المصرية واليبود . أن اليوح جعباوا عل كل ما طلبوه » وأن ورقتب 

هى التى تم التوقيع عليها » مع المفاخرة المسثمرة ة بأن الوزارة. الاسرائيلية تضم 
خمسة جنرالات حققوا انتصار يونيه ١5951/‏ ؛ وكل منهم يدعى لنفسه تحقيق 
الانتصار وحده !! 


إن السلام مع 9 يبود » لن يتأ وفقا لورقتهم التى يتقدمون بها على مائدة 
المفاوضات"» ولن تتحقق لشعبنا الحزين أية فائذة أو ميزة ثما يبر به أضحاب 
الفكر المهزوم ليلاً ونهاراً » ويكفى أن ننظر إلى ناحية اواحدة يصرخ منها شعبنا 
وَيَصطل بنازها فى كل الأوؤقات" ) أغنى ازرتفاع الأسعار بصورة جتونية ) وبخاصه 
منذ تم توقيع المعاهذة آلتى أمل الكثيرون بعد توقيعها أن يسستريخوا من العذاب 
والغناء ع ل ا ال 0 الموعدة لتى 0 
امسا لوول :' 


إن السلام ينأق فى حالة واحدة فقط 6 وهى انتزاعه اتتزاعاً من أنياب 
ومخالب ( يبود )» ولا شيم | بأعدزا غير - طلغ ع1ةإما أسلونب :أصحَابْ الفكر 
الموقور أو أصحاب الفكر المهزوم فلن يؤدى إلا إلى مزيد من الدمار والخراب 
والموت كمداً . وى هذه الحالة فلن يكون أمامنا غير مقولة ذلك الفارس 


يت 
إذا لم يكن ينجى الفرار من الردى 2 على حالةٍ: فالصبر أرجى وأحزم 


لقد أهدرنا ذات يوم دماء غالية وكمينة وأموالاً كثيرة وغزيرة 3 فى مواقع 


)١(‏ كان الرئيس السادات قد أعلن أن غام 1١98٠.‏ هو عام الرخاء؛ ولم 
يتحقق هذا الرخاء 5 


١55‏ سه 


الطريق إله فلسطين ... 
للبت أن يكون إعلاميا ..(1) 


بعيداً عن كل الحذلقات الفكرية والتنظيرية التى تضدر عن البعض هنا » 
أو هناك ؛ فإن حقيقة واحدة تفرض نفسها بكل وضوح وجهارة » وتطلب 
منا كمسلمين أولاً » وأصحاب عقل ثانيا أن نعمل بها وعلى ضوئها » وتعنى 
هذه الحقيقة : أن الطريق إلى فلسطين لابد أن يكون إسلامياً » وأن تحرير 
المسجد الأقصى لن يتم إلا على يد مسلمة طاهرة . 

إن الدعاوى التى تنطق لتتحدث عن الوحدة الوطنية أو الوحدة القومية 
أو الوحدة العقديّة المستوردة » وترفض الوحدة الإسلامية كاستراتيجية 
وتاكتيك معا» دعاوى قاصرة أو غير مبرأة من الهوى على كل حال . 


إن دعوى الوحدة الوطنية تفترض أساساً أن يكون المسلمون أقلية » أو 
عنظراً. معادلاً. لعنصر آخر فى" الخحجم والوزن  .‏ وهذا ماتنفيه. الوقائع 
والاحصائيات » فالمسلمون فى 1-1 مكان من دولة الوطن العربى الكبير 6 
يمثلون الأغلبية الساحقة والتى تصل فى بعض بلدانه إلى 49 / » حتى لبنان 
الذى كان أصحاب الدعاوى يعتبرونه عاملاً مؤثرا فى تدعيم دعاواهم » أصبح 
سكانه المسلخون يتجاوزون ال 50 / وتبقى بعد ذلك كل الطوائف غير 
المسلمة لا تمثل إلا نسبة ضكئيلة فى العالم العربى الكبير لا تتجاوز ال ٠‏ / 
من مجموع سكانه المسلمين . 


وإذا كان البعض تحت تأثير فقدان البصر والبصيرة قد تحالف مع 
الأقليات اعتقاداً منه أنها تسنده فى سيطرته على أجزاء من الوطن العربى » 
وتدعم سلطانه » وتائية بالحماية والآمن من خارج ديار المسلمين ؛ فان. 


- ١58 ل‎ 


هذا التصرّف لا يؤثر فى تصورنا الإسلامى . ولا يجعلنا نختار نفس الطريق . 
لأنه طريق يؤدى إلى الهاوية لا محالة . 

لقد تحالف « شاه إيران » مع الأقلية الطائفية » تحالف مع البهائيين وتخالف 
مع الوبود » وتحالف مع حماة هاتين الطائفتين فى خارج إيران . وتحت إلحاح 
الإعلام المعادى للإسلام والمسلمين » تصور الناس » أن النصر حليفه » وأنه 
سائر إلى تحقيق غاياته بفرض الهيمنة وابتعاث الماضى المجوسى القديم » وأن 
الفكرة الاسلامية قد انممحت أو ماتت إلى الأبد ! 

وكانت الوقائع والأحداث عكس التصوّر والدعاية والدعاوى ! 

وإذا كان البعض رغم ذلك يصر على تمثيل نفس الدور . وإلغاء الاسلام 
تماماً فى حركة المقاومة والتحرير » فإن هذا البعض - حتى لو ادّعى بمفهومه 
القاضر أن السياسة تَىءٍ والدين نثىء آخر ‏ منيبوء 'بالخسران والفذلان "م 
حدث للشاه فى إيران » لنفس الأسباب » ونفس العوامل . 

لقد ثبت تاريخيا أن الأقليات فى عالنا العربى لا تأبه إلا لمصالحها 
وأهدافها . وبحكم ارتباطها بالاستعمار الصليبى » فإنها تمتعت بكثير من الميزات 
والامتيازات لدرجة أن كل المصائب التى حلّت بساحة المسلمين فى وطنهم 
الكبير:» كانت مصدر ربح هذه الأقليات » على كافة المستويات » بل إنها 
تستثمر هذا الربح استهازاً يتجاوز حدود اللياقة وانجاملة » والأمثلة واضحة 
كالشمس » واسالوا المارون فى لبنان ! 

إن خطة ١‏ العبرنة » التى شارك فيبا الدكتور هنرى كيسنجر ء والتى 
أشار إليها تقرير ١‏ الينابيع السبعة » . تركز على تنشيط دور هذه الأقليات : 
لعكون عامل بلبلة وقلقلة واضطراب داخل وطننا العربى المسلم » مع التلويج 
بضرورة إقامة كيانات منفصلة على هيئة دويلات .. كل دويلة خنجر مسموم 
يطعن الدولة التى ربّته واوته وأطعمته . خنجر فى السودان “خنجر فى مصر , 
خنجر فى أبنان » خنجر فى فلسطين » .. فى كل مكان عربى مسلم خنجر 
الأقلية يطعنه » ويسمّمه ٠‏ ويطمح إلى قئله تماما . ولا يمكن لمسلم عاقل أن 
يرتضى بمنطق ١‏ العبرنة  )‏ نسبة إلى الدولة العبرزية اليبودية ‏ الذئ 


“©7014 أسسية 


يحاول أن يجعل للأقليات دويلات علن أساس الدين أو العنضر أو القومية تحت 
حماية الدولة الإسرائيلية ! فهذا المنطق يفراض أوضاعاً تتناى ‏ بالضزورة مع 
الوجود الإسلامى. وسيادته على المنطقة. كلها بما. فيها أرض الاسراء , 1 
القبلتين .وثالث الخرمين . ةَ 


وأعتقد أن القبول بشعار الوخدة الوطنية » يعنى شيقاً واخذاً فقط ؛ هو 
القبول بسيادة الحكو مة الاسلامية و الخضوع للمصلحة الاسلامية العليا ‏ 
والمشاركة فى الأعباء النى تفرضظها هذه اللصلحة مشاركة حفيقية تخلصة ‏ نابعة 
من الاغتراف: بقيمة. السيادة الإسلامية ى تحقيق الأمن والأمان والرخاء 
للجميع » أما ماعدا ذلك ع فهو خروج على الوحدة الوظنية » وجتحود 
للحكومة الإسلامية , ونكران للجميل الإسلامي على وجه العموم . إن الوحدة 
الوطنية .لا تعنى المطالبة بامتيازات للأقليات ؛ ولا تعنى تحالف الحكم سج 
معها » ولا تعنى التفريط فى الإسلام . فإذا كان البعض يفهم الوجدة الوطنية 
عكس هذاء فسحقاً لهذه الوحدة » والويل 0 هذا ٠‏ الفهم , عاجلاً 
جو . 


إن فلسطين المسلمة لن تتحرر إلا بالوتحدة الوطنية ى. ظلال الإسلام » 
أما النبين يريدون أن نلغى الاسلام والمناداة بالوحدة الإسلامية. مجاملة للبعض » 
أو خوفاً على مشاعرهم . أو حرصاً على عملية التحرير وانسيابها فى مجراها 
المتدفق » » فهم واهمون أن أغلبية الشعب الفلسطينى من المسلمين » ولآن 
الإسلام من خلال تاريخه الطويل فى الماضى والحاضر » والمستقبل أيضا » 
أحرص على مراعاة مشاعر الآخرين. طالما حافظوا على مشاعر المسلمين 
ومراعاتها » بل إن الضربات التى وجهت للإسلام تحت ,شعار التسامح الشديد 
الذى يبديه المسلمون تجاه الاخرين لدرنعا التفريط ! 3 أن مجحرى عملية 
التحرير الفلسطينى لبد أن يتدفق وفق تصور إسلامى » وما عبدا ذلك فهو 
التخبط والضياع : 


إن أخوة مسيحيين فلسطينيين قد استشهدوا نحت لواء المقاومة 
الفلسطينية » وظل ولاؤهم حتى الشهادة ست لفلسظين المسلمة , وليس 


1١545 


لغيرهاء مما يحاول البتعض أن يطرحه على الساحة » ويجعل منه 
ضرورة تبيبىء: لإلغاء الإسلام والتصور الإسلامئى مين الساحة 
الفلشطينية تماما . 

إن فلسطين يست القدس فقط , وايست المسسبط الأأمن تفيبستيا 4 
إنبا كل فلسطين .. وهى أرض إسلامية شاء العدو ومخططو فكرة العبرنة » أم 
لم يشاعوا . وستبقى فلسطين إسلامية بالمنطق والتاريخ والحق والجهساد 
آل عا شاع ال 

وإذا كنا نرى من يحاول أن يرفض المنبج الإسلامى فى التحرير. بمنبج 
لحساب .منهج آخر يعتمد على أيديولوجيات وضعية ونظريات مستوردة ؛ 
لتوحَدٍ بين المسلم والشيوعى والقومى والملجد من أجل تحرير فلسطين . فهو 
منهج مرفوض إسلاميا وخلقياً : 

إن بأحداً .من غير أصحاب العقائد. الصحيحة .لن يحرّر فلسطين.» ولن 
يسهم فى تحريرها جديا .. ولنسأل : أى هدف يرك الشيوعئ أن الملحدالتحريز 
فلسطين ؟ لا هدف بالطبع . اللهم إلا الاستعراض الخطالبى والدعاقٌ الذى 
تحركه بعض القوى العلمية ». تمييع قضايانا » وإشغالنا عن السير قدماً فى الطريق 
الصحيح . إن البعض يحاول أن يقمم الاشتراكية على- أرض فلسطين قبل أن 
يجرر شبراً واحداً منها ! والبعض يحاول أن يثبت خضوعه وولاءه لقوة 
عالمية دون قوة عالمية أخرى قبل أن يضع قدمه على أرض فلسطين ! 
وهذا قصور فى التفكير » إن لم يكن حماقة ليس ا ماييررها على 
الإطلاق . 

أما ذلك الإلحاح على انبج القومى لإزاحة الإسلام عن ساحة الجهاد 
وعدم أعتّاده منيجاً واخداً وأوحد فى الصراع مغ ٠‏ يبود ؛ » فهو الماح نرقضه 
إسلاميا 2 وترى أنه يخطلىء الحذف كأما. 


صحيح أن التتماسك القومى على أساس العروبة ضرورة أساسية فى مواجهة 
أى صراع . وصحيح أيضا أن العروبة قلب الإاسلام وحصنه المتين . وصحيح 
كذلك ,أن, الله سبحانه وتعالى: قد كرّم العرب يأن جعل نين, الاسلام +225 
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عربياً » وأنزل القرآن الكريم بلسانه عربى مبين . ولكن فهم العروبة فهما 
عنضرياً يتنافى تماماً مع الإسلام الذى جعل المؤمنين أخوة » وجعل التقوى 
أساس المفاضلة بين البشرء # إن أكرمكم عند الله أتقام »# 


( الحجرات : ١7‏ ). 
وى الحديث الشريف : ولا فضل لعرلبى على أعجمى إلا 
بالتقفوى » . 


لقد أراد البعض من الإالحاح على المبج القومى » عزل الإسلام بحجة 
وجود أقليات غير مسلمة داخل الوطن العربى المسلم . وأن اعتتهاد الاسلام 
والهتاف به سيثير هذه الأقليات » أو يؤثر فى الوحدة القومية : وهذا كلام 
مردود عليه » بضرورة خضوع الأقلية للأغلبية . وهو مبدأ متعارف غليه حتى 
فى تلك الدول التى تسمى نفسها العالم الحر أو دول الديمقراطية الغربية 

إن اعتاد المنبج القومى بالصورة العنصرية سيحرم الإسلام من قوة كبيرة 
تمثلها الدول الإسلامية غير العربية » فضلا عن الأقليات الإسلامية غير العربية 
مثل الأكراد والبربر .. 

لقد كان صلاح الدين الأيونى مسلماً كردياً » ومع ذلك فإن 
اله جلت حكممه ؛ قد أعز به الإسلام » وجعل منه بطلا مسلماً 
تذكترة الأجيتال. 'وتذ كبر أعماله البطولية ف «:فلسطين 14 ؤبيدو أننا 
وفقا للمنهج القومى ‏ أن نطرده من حظيرة الأبطال 
القوميين لنرضيهم ونحقق رغباتهم ! 

إننا لن نتعرض للشبهات التى أثيرت حول دعة المنبج القومى » 
ولن نتعرض لما يقال عن فلاسفة الأحزاب التى تنادى بالقومية على 
أمسافن اللبج الغرلى العنصرى وخضوعهم للفاتيكان » ولن نتكلم عن 
مواقفهم العدائية من الإسلام .. ولكننا نشير إلى حقيقة هامة » وهى 
أن النصسر كان “خليفت المستلمين عندمًا :اعم فوا الإسللام“متبتجاً فى 
معاركهم ضد أعدائهم . وأقرب مشال إلينا حرب رمضان المجيدة التى 
كان هتافها « الله أكبر » وروحها: إسلامية » غ. وكانت وثغرتا » 

ا د 


الطريق إله فلسهطين ... 
للبد أن يكين إسللاميا ... ( ١‏ ) 


إذا كان من الواجب على كل مسلم » يمن بربه ودينه ونبيه عَيكهِ : 
أن يهتف بالحق المر .دائما :,فإن من أوجب الواجبات » أن يهتف المسلم 
بهذا « الحق المر » فى هذه الاونة وهذه الساعة ! 

أن البعض قد لا يروقه هذا الهتاف لاعتبارات شتى ومتعددة » ولكن 
من قال إن على إسلامنا أن يعطى هذه الاعتبارات أهمية وأسبقية تطغى على 
مايمقرره الاسلام ويفرضه ؟ 

إن أى مسلم صادق الإسلام خالص الإيمان يآبى أن يقدم على مقتضيات 
دينه أى شىء اخر .. وأى مسلم صادق الإسلام خالص الإيمان يرفض كل 
التعلات التى تطرح أمامه بدافع الآنية أو المرحلية أو عدم الإحراج » فهذه 
التعلات واعتمادها استراتيجيا أو حتى تاكتيكيا تجعل المسلمين يدورون فى 
الدائرة المفرغة التى عاشوا فيها منذ استطاع الصليبيون الجدد احتلال الجزائر 
فى غام .187 م » وحتى استطاع الصهاينة اليهود أسر المسجد الأقصى فى 
عام ١951/‏ وإلى اليوم ؟ 
الحق المر: 

إن الهتاف بالحق المر وتقبله أمران لا مفر منهما » إذا أردنا أن نخرج 
من الدائرة الجهنمية التى تحيط؛ بنا » والتى تجعلنا نسفح كثيرا من الدم 
والمال » دون نتيجة تذكر » ودون تقدم واضح » فما زالت أرضنا ضائعة ‏ 
ومازالت قدسنا أسيرة » وما زال مستقبلنا مليئا بالغموض .والغيوم . 


ونحن لا نذعى أن كل هتاف هو ١‏ الحق المر 6 بعينه . أو هو الحق 
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الم 6 الى لا تشوبه .شائبة . فقد يختلطالأمر على البعض ٠‏ فيذهب. باجتهاده 
بعيدا .عما تزاه عقليات أخرى تملك بخكم :امكاناتها القول الفصل: والدلائل 
القاطعة . ظ 
ومن هنا » فإن ‏ المحاورة » تصبح أمرا لا مفر منه لإغلان « الحق.المر 6 
وتقبله » وتصبح «المصادرة » مسألة غير خلقيّة » لأمبا اعتداء على حق من 
حقوق الخلوقات فى ١‏ التعبير » » منحة الخالق جل وعلا لكل الناس حتى لشر 
خلقه أعنى إبليس ( راجع الآيات, آلكريمة فى سورة البقرة 6٠ا»‏ 8" ). 
كا أن « المصادرة » , لا تسهم فى توضيح الحق من الباطل » ولا فى 
الخروج من الدائرة الجهدمية بطبيعة الحال . 
المحنة .. والرأى الواحد : 


إن المحنة التى .تمر بها الأمة .العربية: المسلمة » ترجغ فئ أساسها إلى 
سيادة الرأى الؤاحد والفكر الواجد والاتجاه الواحد » وبالطبع ء فإن هذه 
السيادة. لم تكن فى الاتجاه الذى رسمه الاسلام وحدده القران ووضحه 
رسول الله عله . على الأقل لدئ الأغلبية العظمى من أبناء هذه الأمة التى 
أتخنتها الجراح ومزقتها السموم . لقد أخذ فريق من هذه الأمة يعطى لنفسه 
الحق كل الحق 2 وما هو بحق - ف الافتاء بالرأى » وأنه يملك الضواب 
الذى لا يعتزية ضلال ثم كان القهر < لكل مخالف - أمرا طبِيعيا » وكاتت 
السججون والمغتقلات غلاجا شاقيا لكل "من تسول له نفسه أن يقول بوجهة 
أرق وبتكاسه ”ذلك البى" ليت شفل الإملام المتافن". 

. لقد تصورنا أن الهزيمة فى عام. ١9517‏ م قد أسقطت ١‏ المصادرة » 
وأناحت الفرصة ١‏ للمحاورة » لكى يتلمس الناس خطاهم على الطريق 
الصحيح » ولكى يقرروا الإرادة العقديّة الى يتوقون إليها منذ الهزيمة الأولى 
فى عام 4 ؛ ولكننا فوجتنا بآن ١‏ المصادرة 6 مازالت هى سيدة الموقف 
وأن « المحاورة 6 لا.تم إلا من جانتب واحد فقط . أتيح له أن يقول مايشاء 
لدرجة أننا سمعنا من يقول عقت"هزيمة /1151١:بأن‏ إسرائيل لن تستطيع هضم 
الأراضى التى احتلتها والتى جعلت حجمها يزيد إلى سبعة أضعاف (.! ) لأنها 


الزن الك 


أى إسرائيل ‏ أقل قدرة على التهام .هذه الأرض الواسعة الشاسعة ( 1 ) 
وقد مرّ هذا القول 5 مرٌ غيره دون أن يستطيع أحد أن يتمكن من الرد عليه 
أو تفنيده . ولكنها المصادرة على كل حال . 


التاريخ يعيد نفسه : 


والتاريخ يعيد نفسه فى هذه الأيام » بصورة أخرى » فبعد ماجرى فى 
عام ١31/94‏ م من ماساة جعلت الحليم حيران » فإن المرء يسمع باذنيه 
ويشاهد بعينيه فى معظم أجزاء الآمة العربية » ما يزيد القلب 
لنوعة' واحزنتا وأمنى © وإن كانلت #القلتوب" المومتة لا مزال أبدا 
على ثقتها فى الله » ويقينها أن الغد الأفضل لابد قادم ذات يوم, 
قد يكون بعيدا أو قرييا. 


وإذا كان المفروض أن يكون هناك إجماع عملى اليس نظريا 
فحسب ‏ على توجيه الطاقات والجهود نحو اقتلاع الشوكة المغروسة فى 
قلت الوطن العربئ المسلم 6 فإن من العيب أن يكؤن هنالك أنى أثر لتشنيت 
هذه الجهود » وتبديد تلك الطاقات . 


إن طبيعة هذا الاجماع العملى تتأكد من خلال حشد القوات 
والمعدات » بمشاركة جماعية » لاا تقتصر على تقسيم الدول العربية بين دول 
مواجهة ودول مساندة . بل الكل دول مواجهة . نعم الكل دول مواجهة ‏ 
لأن افتراس جزء من هذه الدول. مقدمة لافتراس الأخجرئ ٠‏ ولسنا ببعيدين 
عن تصريحات الارهابيين الأجلاف من قادة يهود وبخاصة تلك التى أعلنها 
مجرم الحرب ١‏ هوشيه دايان » عشية حرب يونية ونحدث فيها عن الذراع 
الطويلة والطريق المفتوح إلى خيبر ! 

. إن المشاركة الجماعية فى مواجهة العدوان اليبؤدى على الأرض الإسلامية 
كفيلة بتقصير أمد الصراع » وتخفيف العبء عن دول معينة تحمّلت أكثر من 
طاقتها » واستهار فغال لكل القوى المؤؤثرة والضاغطة من أجل اقتلاع الشوكة 
ع ثرالقلية الطزى للسائم > 
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مشاركة جماعية : 

والمشاركة الجماعية فى مواجهة العدوان » تعنى أن الجهاد أصبح فرض 
عين. على كل مسلم قادر على حمل السلاح أو الدفع » ومن هنا بصبح 
الحديث عن الأنانية لا محل له » وتلغى بالتالى كل الحساسيات التى تدفع 
ضعاف النفوس إلى الانفراد برأى » أو الاستقلال بموقف . أو التصرف 
الشلقصى' . 

لقد أ حسنت بعض الدول العربية صنعا حين أعلنت عن تنفيذ نظام 
التجنيد الاجبارى بين مواطنيها . إن هذا الموقف قد أصاب أكثر من هدف 
يخدم المسيرة الإسلامية فى سعيها الحثيث نحو تجاوز التناقضات 
والإحباطات والمعوقات » فضلا عن تأثيره على المواطنين أنفسهم فى بنائهم 
بناء جادا وفعالا لممارسة الحياة اليومية فضلا عن العسكرية . 

وتظل المشاركة الجماعية كل وفق أقصى إمكاناته الضرورة اللازمة 
لمحو العار الذى لحق أمتنا العربية المسلمة منذ عام ١547‏ وأطفاً البهجة 
التى حققناها فى العاشر من رمضان ١87‏ ه بمأساة مارس 191054 م 

إن الحال التى نعيشها الآن تضعنا فى الدائرة المرفوضة إسلاميا 


وخلقيا .. 

فالخالق جل وعلا يقول فى سورة 9 الضف »6 - وكانة يعنينا فئ أيامنا 
الراهنة ‏ 9 يأبها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون » كبر مقتا عند الله 
أن تقولوا مالا تفعلون ! إن ال حب اللين_بقابارت لى مهلو صفا كابم 
بنيان مرصوص # ( الآيات 1 
أقوال ... ولا أفعال : 

والذى يسمع ما نقول » ويرى مانفعل » يوشك أن يصاب مثل القائلين 
بالانفصام » فالحديث عن الوحدة وعن التعبئة وعن المواجهة يطن فى اذاننا 
صباح مساء ع ولكن لا مواجهة ولا تعبئة ولا وحدة .. هذه الأشياء تحدث 
فى مواقف بالذات » ليست منها مواجهة « هود » أبدا ! ولننظر إلى الساحة 
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العربية المسلمة » حيث نرى الصمت على حدود (١‏ يبود » تقابله دمدمة ورعد 
على الحدود المشتركة لأخوة المشاركة الجماعية ضد ( بهود » ( فرضا 
وواجبا ) .. إن الحدود فى أكثر من مكان عرلى تسيل دما وتقطر دمعا »ع 
وتسخو بالشجاعة » وترفرف عليبا أعلام المبادأة والمواجهة ؛ والتعبئة !! 

هل يمكن لمسلم يؤمن بربه ودينه ونبيه عَيُهِ إلا أن يقول . أن مايجرى 
ماهو إلا مأساة ٠‏ تفوق مايروى فى أساطير الأغريق التراجيدية ؟ إن مايحدث 
الآن بين بعض الأشقاء العرب يجعل من يعرف تاريخ الإسلام والمسلمين 
يقول : إننا ى.عصر الطوائف الجديد الذى أضاع الأندلس .. كل الأندلس » 
ولم يبق من أثر هذا العصر إلا ذكرى ملك قيل له وهو راحل عن الفردوس 
المفقود منهبزما محسورا : 

فابك مثل النساء ملكا مضاعا ل تحافظ عليه مثل الرجال 

ونحن ‏ أيبا البنادة سس لا نعشق السوداؤية ولسنا دعاة [أخِباط ... كلا . وألف 
كاد : فك ماكتبناه يدعو إلى: الأمل والتفاؤل .. ولكن لن. يتجقق الأمل 
والتفاؤل. إلا بالعمل الجاد والمستنير والمستديم ‏ إننا نملك وكا لمت ! كثر من 
مرة كل مقومات النصر » ولكن ينقصنا العمل المسلم الخالص . وقد وعدنا 
ربنا سبحانه بهذا النصر المشروط فى أكثر من موضع . 8 ولينصرن الله من 
ينصره »© إن تنصروا الله ينصر م ويثبت أقدامكم »# ١‏ مخمد 7١:‏ ) 
9 وما النصر إلا من عند الله » ('ال عمران 1 ) 9 وكان حقا علينا 

نضر المؤمنين © ( الروم : /ا ) . 

إن أوربا التى لا تملك مقومات الوحدة مثلما نملك » تتقدم بخطى ثابتة 
وفعالة نخو هذه الؤحدة فى إطار من و المحاورة © الراقية - ويخّب أن نعترف 
بذلك دائما ‏ ولكننا نبتعد عن الوحدة فى ظلال (.المضادزة » ورفض الرأى 
الآخر .. وهذه. لعمرى.ماساة.» يجب أن نتغلب عليها. بالاخلاص, والتجرد 
والمشاركة الجماعية .. 


ظ قيل لموشيه ديان بعد فوز ١‏ الليكود » بزعامة « بيجين » : لقد أصبجت 
الرجل الثالى: فى إسرائيل ! فقال, :. ذلك لا بهم . الثانى أو :الثامن ‏ .عشر . 
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لابدت أن يكون إسلامياً ... ( " ) 


سؤال هام يتردد على كثير من الألسنة يشفق علينا من طرح هذا 
الموضوع جملة وتفصيلا ويقول هذا السؤال بصراحة أكثر . 

هل هناك أصلا طرق إلى فلسطين حتى يمكن التحدث عن كونه 
إسلاميا ؟ 

وأصحاب السؤال يهدفون من ورائه إلى زرع حقيقة ما ( من وجهة 
نظرهم ) وتقول هذه الحقيقة » إن القوى الكبرى فى العالم تتولى حضانة 
إسرائيل ورعايتبا ولن تسمح هذه القوى باختطاف وليدها من أحضانها فضلا 
عن افتراسه ! ثم يتبعون هذه الحقيقة الخاصة بهم بقوهم : كيف ستتعاملون 
مع ثلاثة ملايين يبودى يعيشون على أرض فلسطين الآن » وعندما يكون أوان 
تحرير فلسطين يكون عدد هؤلاء قد وصل إلى عشرة ملايين مبودى على 
الأقل ؟ ١‏ 

“تدا الل ال "تررك ؟الحفيقة الخاضة - وتقؤل حتقيفة الأنبا باذك فى 
أذهان أصحابها حقيقة لا تصورا 'فحسب ‏ يقدمان للعقل العربى المسلم 
موضوعا فيه من معالم الاستحالة أكثر من ملا الإمكان » ويزرعان فى رأس 
الفكر المسلم نوعا من التعجيز خطيرا ورهيبا » يوصل للاستسلام » ويؤهل 
للقعود » ويدفع للاحباط ! 

ونعتقد أن ترك هذا ( التصور  )‏ من وجهة نظرنا ‏ بغير مناقشة يضر 
القضية الاسلامية المعاصرة بوجه عام » والقضية الفلسطينية على وجه 
الخصوص » ونرى أن التعامل مع التصورات المطروحة على الساحة الفكرية 
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ضرورة حيوية لتوضيح الرؤية » والوعى بالمسئولية واستكشاف الطريق . لقد 
أهملنا رؤى عديدة وتصوّرات فى مجالات مختلفة حتى تحولت إلى حقائق راسخة 
فى أذهان البعض مما كان له أسوأ الأثر فى حركتنا الحضارية الإسلامية خلال 
قرننا الحالى . ومن ثم » فإن مناقشة هذه الرؤى والتصورات يصبح تصحيحا 
المسار فكرنا » ومواجهة فعالة لكيلا تترسخ الأباطيل فى بعض الأذهان ‏ 
وتتعطل مسيرتنا » أو تنحرف أكثر وأكثر , وهذا مايخشاه كل مسلم غيور 
على دينه وعقيدته . 

إن أصحاب ( السؤال المستحيل ) يغفلون عن مجموغة من الحقائق 
الأساسية التى تحدد مسيرتنا عقّديًا وتاريخيا ومستقبليا : 

لقد حض القران الكريم فى أكثر من موضع على ( الجهاد ) كفريضة 
دائمة » يقوم بها البعض عوضا عن الكل » فى بعض الظروف » ويقوم بها 
الكل كواجب جماعى عند الضرورة التى تستوحب الدفاع الشامل فى حالة 
تعرض الدين أو أرض الاسلام أو المسلمين للخطر الداهم الملحق . 

يقول الحق سبحانه وتعالى : إ وجاهدوا ف الله حق جهاده هو اجتبام 
وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم إبراهم هو سماكم المسلمين 
من قبل , وفى هذا ليكون الرسول شههيدا عليكم وتكونوا شهداء على 
الناس , فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولام فنعم المولى 
ونعم النصير # ( الحج : 78 ) . ش 


فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل 
فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما , وما لكم لا تقاتلون 
فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها » واجعل لنا من لدنك وليا » واجعل 
لنا من لدنك نصيرا . الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون 
فى سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان . إن كيد الشيطان كان ضعيفا 4. 
١‏ الملان ع ابا 


7 إن ١|‏ كا 


وأمثال :هذه الآيات كثيز فى القران الكريم » تتضمن نضا واضحا وقاطعا 
عل ضرورة مواجهة العدو ومقاتلته مهما كان قويا وحصينا ...بل إنها تحذر 
من الحظات الضعف البشرى والاستسلام للعدو ع ونحض على ضرورة الصبر 
والمصابرة والمرابطة : 

ياأعها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تفلحون # .. ( ال عمران : ٠٠١‏ ). 

بل إن النص يذهب إلى تقديم صورة واقعية وملموسة لا ينبغى أن يكون 
عليه التصور الاسلامى لمواجهة العدو الشرس : 

ولا تبنوا فى ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون » فإنهم يألمون كا تألمون » 
وترجون من الله مالا يرجونء وكان الله عليما حكيما # . 
( النساء : ٠١5‏ ). 

وفى قوله تعآلى : فإ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك 
الأيام نداوها بين الناس # ( ال عمران : 1+ 

وتنحدث النصوص القرانية بوضوح كامل عن النصر وطبيعته . 

فالنصر الاشلامى ف المعارك يتم وفقا لتقدير الحق سبحانه وتعالى » فهو 
منة أوإلية*) وقد أ وذ الشلمَين ابه 'خَينا يحمَقَوْنَ ("التضر المقذمة 2 لآن.هذا 
طريق إلى ( النصر النتيجة ) . قال تعالى : 

ياأيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصّركم وينبت أقدامكم » . 
( لخد + : 

ومعروف لنا أن ( آلتصر المقدمة ) هو إقامة الدين كا ينبغى » والدفاع. 
عنة ايا ينبقَيْ 'أيْضًا . ثم إن “النصر النتيجة يأى دائما من عند الله . 

وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكم . .ليقطع طرفا. من الدين 
كفروا .أو يكبتهم فينقابوا. خائبين #.... (ال. عمرزان ١71/1151:‏ ).. 

ثم" إن" المسّلم لمقائل فى 'ستبيل الله يعرف جراءة .اق" حال"الظففر: وحتآل 


د 71010 نه 


الشهادة ». قال تعالى : 

ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما 4 
( النساء : ع 0 

وقال تعالى : (٠‏ ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا » بل أحياء 
عند رهم يرزقون . فرحين. بما أتاهم الله من فضله . ويستبشرون بالذين لم 
يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون . يستبشرون بنعمة 
من الله وفضل ٠‏ ون الله لا يضيع أجر المؤهنين 4.. ( آل غمران +14 :- 
عه بي 

وهكذا نرى أن الجهاد ضد العدو مهما كانت ضراوته » أصبح بالتصور 
الإسلامى: أمرا واجبا لا مفر مله 6 وقد قدم القران الكريم صورة كحرو قْ 
عضور الحزاكم كثيرا » “قال تغالى. : 

9 الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
إمانا .. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله وفضل ولم 
يمسسهم سوء : واتبعوا رضوان الله : والله ذو فضل عظم': إنما ذلكم 
الشيظان يخوف أولياءه , فلا. تخافوهم وخافون إن كم مَؤهنين 4 . 
آل عشرانت “إل ذكت :قاب آل 

إن التصور الإسلامى حين يرى الجهاد واجبا ضروريا وحيويا » فإنه فى ٠‏ 
الوقت نفسه أخرج من صفوفه الخائفين والجبناء والذين يولون الأدبار , 
وأصحاب التضوّز المستحيل أيضا:: 

والتاريخ الاسلامى هذل بدئثه وعل انتداده إلى عصرنا يبحمل فى طياته 
مواقف مشابهة لما يرق فى عصرنا وواقغنا ."بل إن النداية تكاذ تقدم لنا صورة 
مشابهة للمؤاجهة المعاصرة مع ( يبود ) -- مغ الفازق" طبعا ل . 

لقد غدر يبود بنى النضير بالرسول عَيّهِ ( أوائل السنة الرابعة للهجرة ) 
وخنانوا'ععهدهم"معة وتامروًا مع أعداء المسّلمين ٠‏ ولم يجد الرسول مله مفرا 
من مواجهتهم . وبدأت المواجهة وهم يظنون أن. حصونهم سوف تحميهم من 


ع :06 عبني 


المسلمين . لقد كانوا يتصورون أن هزيمتهم على يد المسلمين أمر مستحيل » 
ولكن المفاجأة كانت رهيبة » وكانت النتيجة رادعة لهم . تتوافق مع غدرهم 
وخيانتهم . لقد اخرجوا من ديارهم » وسلبت أموالهم » وضاعت هيبتهم . 
وهنا يتحقق للمسلمين وعد الله بالنصر حين نصروا دينه : 

جه هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول 
الحشر ء ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتيم حصونهم من الله : فأتاهم 
الله من حيث ل يحتسبوا وقذف ف قلوبهم الرعب » يخربون بيوتهم بأيديهم 
وأيدى المؤمنين فاعتبروا ياأولى الأبصار . ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء 
لعذبهم فى الدنيا » وهم فى الآخرة عذاب النار . ذلك بأنهم شاقوا الله 
ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب 4 . ( الحشر:  '‏ 4 ) . 

وسوف أقتبس هنا عن صاحب الظلال ‏ رحمه الله فى تعليقه على 
هذه الآيات . يقول : 

( ومن هذه الآيات نعلم أن الله هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل 
الكتاب من ديارهم لأول الحشر . والله هو فاعل كل شىء . ولكن صيغة التعبير 
تقرر هذه الحقيقة فى صورة مباشرة » توقع فى الحسّ أن الله تولى هذا الإخراج 
من غير ستار لقدرته من فعل البشر ! وساق امخرجين للأرض التى منها 
يحشرون » فلم تعد لهم عودة إلى الأرض التى أخرجوا منها . ويؤكد فعل الله 
المباشر فى إخراجهم وسوقهم بالفقرة التالية فى الاية : 

ما ظندم أن يخرجوا, وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله 4 . 

فلا أنتم كنتم تتوقعون خروجهم ولا هم كانوا يسلمون فى تصور وقوعه ! 
فقد كانوا من القوة والمنعة ى حصونهم » بحيث لا تتوقعون أنتم أن تخرجوهم 
منها ما أخرجوا . وبحيث غرتهم هذه المنعة حتى نسوا قوة الله التى لا تردها 
الحصون ! 

© فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا . وقذف فى قلوبهم الرعب © . 

إن ثاريخنا الاسلامئ يحفل بالكثير من هذه المواقف التى خاول فيبا 
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اج 00 
للبد أن يكون إسلاميا ... ( 2 ) 


إن الإلحاح على عزل الإسلام عن حياتنا واقعا ومستقبلا أمر يثير أكثر 
من سؤال وأكثر من وقفة وأكثر من دراسة ولكننا فى أيام المحنة مطالبون 
أن نتجاوز كل هذا على وجه السرعة بمواقف التاريخ القديم والمعاصر التى 
انتصر فيها الاسلام انتصارا ظافرا والتى 3-3 أن يحقق بها هذا الانتصار 
الظافر قريبا . 


إن الطريق الإسلامى إلى فلسطين أصبح أمرا استراتيجيا فالاسلام هو 
القوة الباعثة على الصمود والصلابة والصبر والمثابرة خاصة فى لحظات اليأس 
والهوان وساعات الضعف البشرى التىئ تعترى الانسان وتدفعه أحيانا إلى 
التفريط والتهاون والتسليم بما يطلبه العدو . 


والإسلام هو الطاقة التى لا تنفد لصنع الوقود المستمر والدائم فى 
مواجهة التحديات الشرسة إن المسلم لا يعرف التفريط فى حقوقه خوفا على 
دمه أو حرصاً على حياته أو طمعا فى ثروة أو رفاهية فالمسلم من أجل إسلامه 
يضحى بكل شىء ماله وولده وأبيه ورفاهيته وفى تاريخ الإسلام مواقف مشرفة 
وناصعة لرجال قاموا بهذه التضحية من أجل أن تظل الراية الاسلامية مرفوعة 
ويبقى الحق الإسلامى فى أمان ويعيش .المسلم سيدا على أرضه وحرا فى 
بلده وعزيزا كما أمر الله . 

ومن يقرأ تاريخنا الاسلامى سوف يطالع سيرة رجل كان مدللا ومرفها 
ويعيش الدنيا مستمتعا بمظاهرها إلى النخاع كما يقولون ‏ ويوم أسلم رفع 
الراية فى -غزوة أخد: وحين قطع ابن قميعة ذراعه: اليمنى أرفعها باليسرز أوحخين 

عدت 


قطع ابن قميئة ذراعه اليسرى أمسك بالراية بعضديه وساعة استشهد كان 
نصفلةالأسفتل»افقظا عق الذئ يغطيه ثوب: عقلق د كفن .د ونضفه :الأعل 
تغطيه الأعشاب ولكن مصعب بن عمير رضى الله عنه كان يعرف أنه صاحبٌ 
عقيدة وفى سبيلها يبون كل شىء ‏ حقيقة وليس استعراضا أو كلاما ‏ وكان 
تكريمه على لسان النبى عََهِ : « إن رسول الله يشهد أنكم الشهداء عند الله 
يوم القيامة ») فأى شهادة وأى تكريم لمن يقاتل من أجل العقيدة التى تفرض 
الحرص على العزة والكرامة قبل أى شىء آخخر ؟ 


ومن يقرأ تاريخنا الإسلامى سوف يطالع سيرة رجل كان يحارب مع 
رسول الله مُه فى معركة بدر ومن أجل العقيدة والعزة الإسلامية قتل أباه 
الذى كان يحارب فى صفوف الكفر والجاهلية الباغية لقذ كان أبو عبيدة 
عامر بن الجراح رضى الله عنه والذى ضمت جسده الطاهر أرض فلسطين 
إبان فتح الشام « دفن في قرية عمواس بين الرملة ورام الله » على مبدأً الاسلام 
الذى لا يبادن الكفر ولا يتهاون مع الجاهلية وحين عاب عليه الجاهليون مافعل 
كان التأييد الآهي إلى جانبه ساحقا وقاطعاً : «( لاتجد قوما يؤمنون بالله 
واليوم الاخر يوادوند من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم 
أو إخواهم أو عشيرتهم # ( سورة المجادلة : 71 ) . 

إن الاسلام هو الطريق الصحيح إلى فلسطين لأنه يقطع الطريق على 
الحاو لات المشبوهة و عقديًا أو حزبيا أو شعوابيا د طائفيا ؛) والذى تجد فرصتمها 
فى حالات الشقاق والخصام والتنافر على الساحة العربية لتستثمر كل شىء 
لصالحها وتوظفه فى تحقيق أغراضها الجهنمية وإدخال العرب المسلمين فى لعبة 
لا تنتبى تنسنيهم الحدف الأساسي والرئيسي » أعنى فلسطين بقدسها ومقدساتها 
وجبالها وودياتها وبرتقاها وزيتونها . 

لقد كان الإسلام ومازال هو صمام الأمن ى مواجهة المحاولات 
المشبوهة » ولذلك فإن أصحاب هذه المحاولات يبذلون كل جهدهم لإزاحة 
الإسلام كقوة باعفة وطاقة دائمة ليقسنى لمم الضرب الموّثر فى قلب الأمة العربية 
المسلمة . 


ل ١175‏ س- 


إن التاريخ المعاصر والقريب يعطينا أمثلة حية ومدهشة لا يمكن أن يصنعه 
الاسلام .:. مواجهة أعتى القوى المسلحة بأحدث: الأسلحة. وأساليب 
الاستخبارات . : ء' 

وهاهي ثورة أفغانستان المسلمة تتقدم بخطاها الوئيذة » ولكنها خطى 
الجسارة والآصرار والوحدة على الدرب لتحرير بلادها ووطنها المسلم من قبضة 
الطغيان الشيوعي وسطوته الرهيبة . إن شعب أفغانستان المسلم لا يملك من 
السلاح إلا إيمانه القوى وبعض الأسلحة القديمة التي تسلح أفرادا فقط » ولكنه 
مع ذلك يحقق كل يوم نصرا جديدا على الطغاة الشيوعيين » بالرغم من القصف 
الجوى العنيف الذى يواجهونه من طائرات ١‏ الميج » ومدرعات الجيش الذى 
يقوده شيوعيون من الاتحاد السوفيالى ! 

إن أفغانستان ليست وحدها التى تحقق في أيامنا الراهنة صورة النصر 

الظافر أو السعي إليه بإطراد » هناك شعب ١‏ تشاد » المسلم » الذى يتقدم رغم 
كل التضحيات والامها نحو هدفه » بتحقيق ذاته الاسلامية » وهويته المسلمة » 
لقد تامرت على شعب تشاد قوى داخلية أعماها التعصب الطائفى الصليبى . 
وقوى :خارجية ضليبية ( وإسلامية للأسف ) . ولكن الشعب التشادى المسلم 
سائر لا محالة بإذن الله إلى تحقيق هدفه . 

يبد أن هناك نماذج أخخرى لم يحالفها التوفيق بعد أن كادت تحقق هدفها 
النباني فى تحخرير ذاتها » وإثبات وجودها والسبب واضح للغاية » وهو إن هذه 
النمماذج ابتعدت عن التصور الاسلامى » وسمحت لنفسها أن تكون لعبة في 
أيدئ الغير .من ذوى الأغراض المعادية ‏ للإسلام _.والمسلمين .. 

لقد كانت أريتريا المسلمة على وشك التحرر تماما من قبضة الحكم الأثيوبي 
الغاشم . كان ريفها بأيدى الثوار » وكانت معظم المدن في أيدى الثوار , 
وكانت المواقع الاستراتيجية العديدة فى أيدى الثوار .وفجأة تبدلت الحال 
واستطاع منجستو أن يقهر الثورة ويجعلها تتراجع إلى البداية » بعد أن استولى 
على المواقع الاستراتيجية والمدن والقرى ٠‏ ولم يبق أمام الثوار سوى الجبال 
يلتعاو ن إليبا اننظارا ا سواف يأق ] 


- 1١58 ل‎ 


ويوم أن قبل الأوصياء على الجببات التي تقود الثورة بالمفاوضة مع 
منجستو سفاح أثيوبيا » فإنه رفض التفاوض باعتبار أريتريا مقاطعة أثيوبية » 
ولا يحمق لأحد أن يتدخل فى شفون أثيوبيا الداخلية !! 


والسر فى ذلك معروف لا يخفى فقد انقسم الثوار إلى جبهات » كل جبهة 
تتبع بلدا أجنبيا » ونام بعض هذه الجببات على أمل أن يكون الرفيق السوفياق 
يقف مع مصلحته فقط . فضلا عن عدائه الشديد لكل ماهو مسلم » حتى 
لو كان كبار الثوار في أريتريا المسلمة ينضوون تحت قافلة الرفيق الشيوعي 
الكبير ! 

نموذج آخر في الفلبين » لقد قام المسلمون في الفلبين ببطولات وتضحيات 
عظيمة في سبيل تحقيق استقلالهم ووجودهم وعزتهم » ولكن الخلافات التي 
نشبت بين قادة الثورة والاتهامات المتباذلة بيتهم » مكنت للسفاح ما ركوس 
أن يشق الصف الإسلامي في الفلبين » وأن يلتهم كثيرا من انجازات الثورة 
التى كادت أن تحقق نصرا كاملا على النظام الصليبي الإرهابي في الفلبين . 

إن السماح بالخلافات والشقاقات وتعدد الجبهات أمام الحدف الواحد 
الواضح ؛ خروج عن الخلق الإسلامى » والطريق الإسلامي » وينبغى على قادة 
الثورات أن يبعدوا عن صفوفهم كل معاد للإسلام » ومناوىء لتصوراته » 
وكاره لمنطلقاته . وأن يضموا إلى صفوفهم كل محب لدين الله حريص عليه ؛ 
مدافع عنه » فإنهم يضمنون بذلك القوة المؤثرة » والطاقة الدائمة والحيوية 
الفعالة . أ 

من هنا » كان إلحاحنا دائما ‏ وسيكون باستمرار ‏ على أن الطريق 
إلى فلسطين لابد أن يكون إسلاميا . 
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ازرلني) 

سوف أتحدث إليك يازهرة المدائن . 

سو أخصاك بهذة الحفنة الأول من السطور ... فانت حبيبة السماء , 

على بابك تحطم الغزاه » وأبناء الأفاعى وقطاع الطريق من الأجانب 
والمستعمرين والحالمين بالامبراطوريات .. 

أرى فى عينيك ‏ المسجد والقبة ل حزنا وألما .. وأرى فى .ضفحة 
وجهك القدس العتيقة ‏ كابة لم يسبق لها مثيل .. لماذا ياحبيبة السماء ؟ 

هل تشيرين إلى المائة مليون عربى » الذين أعادوا عصر ملوك الطوائف 
فى "الأنطتنات “الفزكو سس المع مداع 
يقتتلون فيما بينهم ؟ » هل تتحدثين فى داخلك الحزين عن أمجاد الخليفة 
العادل عمر وصلاح الدين والمظفر قطرز ؟ . 

هل تتحدثين اليوم عن اللوعة والحرقة والأسى التى خلفها من باعوك 
مجانا ليهود » وجعلوا ممن لا ينتسبون للسامية بسبب ينصبون أنفسهم حماة 
للسامية ؟ ظ 

عريرتى : 

أعرف كل إشاراتك وخخطراتك أفهم كل زفراتك واهاتك .. أدرك كل 


01 عت 


امالك وأحلامك .. فلا تفزعى ولا تجزعى ولا تحزنى نحن قادمون » بإذن 
الله .. مع الصبح الأببج قادمون مع هدير ‏ الله أكبر ‏ من جديد ودائما 
قادمون تحت الراية الخضراء . 

وإذا كان ( بن جوريون » قد خشى ذات يوم أن يبعث من جديد محمد 
أخرء فقوللى له : إن رب محمد لى يمت ء ولن يموت .. واسلمى ياشدة 
ياصائعةا البحنال . 


(0 

وإليلك يامدينة الصلاة هذه الحفنة من السطوز .. 

لقد صرت الوهج الذى يملا القلب والنور الذى يغزو الأعطاف والبهجة 
التى : 3 تعوت 3 

ومن هنا ياحبيبة السماء لابد أن يكون معظم الحديث إن لم يكن كله 
موجها إليك .. لإنقاذك وفك الأسر وعودة الفرح إلى جيبنك الحزين .. 

وأقول لك يازهرة المدائن : إن الغد لابد أن يكون أفضل من اليوم وإن 
والاستعراض لن يبقى طويلا .. سيزول عندما تحين الساعة الفاصلة وهى. أتية : 
لا ريب حيث تهلل مكذنة الأقصى ويغرد منبر صلاح الدين .. ! 

ولا عليك ياثالثة الحرمين من أقوال يرددها أعداء الانسان فى القرن 
العشرين .. فكل كلامهم نتيجة منطقية للقهر الذى عرفناه طويلا والهزيمة 
التى تسللت ذات يوم إلى نفوسنا بايدينا لابايديهم ‏ يد الله فوق أيديهم ‏ 

قال بن جوريوك » وردد «( بيحين  )‏ عدو السامية الو عكر إثه لا 
إسرائيل بدون القدس ولا قدس بدون المبكى م نحن العرب 
الس ع أن تبنت عن عنمل اخر غتر اسعرؤاو" قدس .. بل إن التلميذ 
ذ النجيب » ديان (!) ذهب إلى أبعد من ذلك حتى نخرج من مصر 
وفلسطين والاردن والعراق وسوريا والسعودية ولبنان عندما قال : 

2377 


إذا كنا أى اليبود نملك الكتات المقدس وإذا كنا نعتبر أنفسنا شعب 
الكتاب المقدس فإن علينا بالمثل أن نمتلك أرض الكتاب المقدس .. » ويستطرد 
د : ٠‏ وأنا لا أعرض برنامجا سياسيا وإنما 
أعرطن أمرا أكثر أهمية .. أعرض الوسائل لتحقيق حلم الآباء وعلى الدول 
الأجنبية أن تنفهم أنه بالنسبة لإسرائيل ‏ بغض النظرٍ عن الأهمية 
الاستراتيجية ‏ تقع سيناء والجولان ومضيق تيران وغرب الأردن فى قلب 
التاريخ اليبودى »© ! 

عزيزق : ١‏ القدس العتيقة » .. لن نخرج من أرضنا المقدسة واقعا وتاريخا 
وسوف نعود إليك - بإذن الله مهما كانت وعورة الطريق » فلسان الحال 
يقول : لابد من ١‏ القدس »© وإن طال السفر .. 


0 


المدينة اللسيرة تعتب على المسلمين 6 والمسجد الأشير ييكى من 
صمت المسلمين والقبة الأسيرة جف رحيقها من الاستنجاد بالمسلمين .. 


القدس العتيقة تُهَوّْدِ . وعملية التهويد قائمة على قدم وساق .. وكل 
نداءات العالم » وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن » ودول عدم الانحياز 
ودول العالم الإسلامى .. لم توقف ولو لدقيقة واحدة مايفعله اليهود فى 
المدينة المقدمة والمتجد. الأقصى وقبة الصخرة . 


القدس تموت .. وتستنهض. الهمم الخائرة . والعزائم المثبطة . 
والإرادات المشلولة فى قلب الدنيا الإسلامية .. ولكن لا أحد يسمع أو رى يرى 
أو يتكلم أقصد الكلام الفعال الذى يوقف التهويد وإخراج المدينة من 
حظيرة الاسلام إلى حظيرة الصهيونية .. 

القدس العتيقة مازالت: مصرة على الاستنجاد والاستنهاض والاستغاثة .. 

فهى أولى القبلتين وثالث :الحرمين ومسرى النبى مُه .. وموطن_الأنبياء 
وحبيبة صلاح الدين وعمزو بن العاص والمظفر لدين الله قطز .. 
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القضية الفلسطينية تأخخ مشارا جطيداأ 


مع مطلع القرن الخامس عشر الهجرى » قامت سلطات الدولة التلمودية 
فى فلسطين باعتقال عدد من أعضاء ١‏ جمعية الصلاح الإسلامية » فى قطاع 
غزة من بينهم الشيخ ( توفيق الكرد ) أمين عام الجمعية .. وذلك فى أثناء 
مشا ركتهم احتفالات المسلمين الفلسطينيين ببداية العام المهجرى الجديد والقرن 
الخامس عشر الهحجرى داخل الملسجد الأقصى ':. وذكرت وكلات الأنباء أن 
الشيخ الكرد وإخوانه من علماء الدين قد تعرضوا لأبشع وأخس أنواع 
الارهاب والتعذيب مما تسبب فى تدهور حالة الشيخ الكرد الصحية .. 
ورفضت قوات العدو الصهيونى اجراء عملية جراحية للشيخ إلا بعد انتهاء 
التحقيق مع المعتقلين . 

كا قامت السلطات الإرهابية فى فلسطين قبل حوالى أربعة شهور بصورة 
سرية باعتقال عدد يتجاوز الستين شخصا من ١‏ أسرة الجهاد » ووجهت إلمهم 
تهمة التدريب على استعمال السلاح وحيازة الأسلحة » وقدمتهم إلى محكمة 
عسكرية » بدلا من محكمة مدنية .. ومع كتابة هذا الفصل يكون العدو قد 
حاكمهم ( فى ١198١ / 4 /٠١‏ ) وأنزل بهم أقصى العقوبات . بالرغم من 
كل المزاعم التى يدعيبا عن العدالة واحترام حقوق الإنسان » وبالرغم مما يبذله 
امحامون المسلمون والرأى العام الاسلامى ! 

وتتوالى الأخبار والأنباء عن و صحوة إسلامية » داخل أرض فلسطين 
المسلمة » ترى فى ١‏ الجهاد » الحل الوحيد والأمثل لتحرير فلسطين من الغزاة 
الصهيونيين » بعد أن فشلت منظمات ١‏ التبرثج » فى خدمة القضية الفلسطينية 
والتقدم بها نحو الأمام ... 

والعدو اليبودى التلمودى منزعج للغاية من هذه الصحوة الاسلامية 
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الراك خوواك 0 لكل بفلنووة "عفاطتة” تش «شبابا “دافا لبي :0 "اديه # أراضافاتبنطين 
التى احتلت قبل عام ١94/8‏ حيث كان يظن استحالة خدوث مثل هذه 
الصحوة .. وقد عبر مسكول إسرائيل كبير فى الضفة الغربية عن قلق العدو 
من هذه الصحوة حين قال : 

« إننا نراقب عن كنب الصحوة الدينية .. إن ها اتجافات يمكن أن 
تكون غير مؤاتية وغير مرغوب فيبا من وجهة نظرنا » . 

وقد ذكرت جريدة ١‏ القدس » الصادرة فى 78 / ١58١/5١‏ تصريحا 
لمصدر .إسرائيل حول ( أسرة الجهاد ) يقول فيه : 

إن أسرة الجهاد قد أسسها مسلمون هتديئون من قرى باقة الغربية 
وأم الفحم وكفر قاسم وشكلت بصورة سرية ببدف إقامة دولة إسلامية 
فى فلسطين اخهلة » وقد باشرت هذه المنظمة القيام بعمليات من شانها 
الاإضرار بالاقتصاد الإاسرائيل » . 

وذكرت بعض الصخف العربية أن عرب فلسطين قد أدركوا فيما يبدو 
« أن الجهاد فى نباية الأمر هو الحل الوحيد لمشكلاتهم مع الاحتلال فاختاروا 
هذا الطريق وأطلقوا على حركتهم اسم أسرة الجهاد » . 

ونقلت ١‏ رويتر » مقابلة أجريت مع إمام فى صحن المسجد الأقصى جاء 
فيها أن 'حوالى خمسة عشر ألف .شخضن يتدفقون على المسجد الأقصى-لأداء 
صلاة الجمعة .. وهذا الرقم يشكل زيادة كبيرة على ماكان عليه الوضع قبل 
سنتين .. وقال الإمام ‏ الذى رفض ذكر اسمه ‏ : ١‏ لقد بدأ الضباب ينقشع 
أخيرا عن عيون الشبان » ويرون فراغ الطرق الغربية المادية وشرور الإلحاد 
الشيوعى .. إنهم يرون أن التحرير ليس سياسيا فقط بل هو روحى أيضا » . 

وأضاف الامام يقول : إن الصحوة الدينية فى الضفة الغربية يجب 
النظر إليبا ى التطورات الأخرى للإسلام .. وقال إنه يجب علينا تحقيق 
الوحدة عن طريق التوبة واتهسك بأهداف الدين وعندئذ سنحقق جميع 
أهدافنا » . 

وقد ذكرت صحيفة ١‏ الفجر » المقدسية فى ١98١/7/١8‏ أن 


حا آالااات 


عضو الكنيست ١‏ أمنون لين ؛ قال فى معرض تصريحات له : أن العرب فى 
فلسطين امحتلة ينظرون إلى إسرائيل وكأنها اخذة فى الانهيار والغرق. .. فى حين 
يأّخذ العالم العربى فى الصعود م تحدث ١‏ أمنون لين » عن ١‏ أسرة الجهاد ) 
بأعها نشأت بعد تنامى الاتجاهات المتطرفة ( ... ):يين عرب فلسنطين المحتلة 
من جراء التغييرات التى أصابتهم بعد حروب تشرين ( رمضان ) . 


وواضح مما سبق أن قضية فلسطين بدأت تأخذ منحى جديدا » واتجاها 
اخر يختلف عما هو سائد الآن . وعما كان سائدا من قبل .. وهو اتجاه أو 
منحى يأخذ فى اعتباره أن فلسطين دولة مسلمة وشعب مسلم » ويؤمن بأن 
الجهاد الإسلامى هو الطريق الوحيد والأو حب لطن اشوافة بوييوة» ؛ ويعتقد 
بأأن التصور الإسلامى هو المبج الذى يستطيع أن يستقطب لفلسطين وشعبها 
كل عوامل المدد والعون حتى يتم النصر بإذن الله على التلموديين الاشرار .. 


لقد فشلت المنظمات التى ادعت التحرير وقامت بالتهريج » فى تحقيق أى 
نصر ولو جزق للشعب الشريد » والوطن الضائع .. ورأينا ورأى. الناس 
ماجرى عبلى أيديها قَْ الأردن وسورية ولبنان لأبناء فلسطين » الذين قتلوا 
هدرا » وماتوا كمدا ء وهاجروا من:بلد إلى بلد .. بينا لابسو الثياب: المرقشة 
يزهون بأنفسهم » ويبتفون للاشتراكية والاتحاد السوفياق ( الصديق 1 ) » 
ويرفعون أيديهم بعلامة النصر ١‏ المفقود حتى تاريخه ) » ويبحثون عن المزيد 
من الرفاهية والثروة » والظهور على شاشات التليفزيون وصفحات الصحف 
الملأجورة والكذابة فى عواصم العرب ولندن وباريس !! . 

لقد أصبحت غاية المنظمات هى إقامة دولة فلسطينية فى الضفة والقطاع ‏ 
وراح زعماؤها يبحثون عن الحل السياسى بفارغ الصبر ليقودوا الدولة الجديدة 
ويحققوا أمانيهم ( رسميا ) بألقاب وبروتوكولات. وحراس ٠»‏ ويستجدون 
بريطانيا وأوربا العمل من أجل مايسمئى بالمبادرة الأوربية ( التى ستعترف 
بسيادة إسرائيل عل القدس ) . والجهاذ من أجل نفى تبمة اليسارية والشيوغية 
عن الدولة المأمول !! يقول عرفات للوفد البريطانى برئاسة « طوف مارلو : 
كيف تكون الدولة الفلسطينية دولة شيوعية » وأنا رجل يمينى محافظ ؟ ‏ هل 


ل 


هناك من يدلنا على معنى المينى ومعنى المحافظ ؟ ‏ وتقول جريدة المدينة المنورة 
140١/4/7‏ ه) :إن الوفد. خلض 'من.لقانه بالسنيد عرفات بحقيقة 
“هامة مفادها أن منظمة التحرير الفلسطينية تركز حاليا على الدبلوماسية ٠‏ وأن 
أبا عمار رجل مرن فى حدود مايخدم قضية بلاده ( !! ) وهو حريص على 
التوصل إلى تسوية سياسية ومهتم بمبادرة أوربية ! 

إن الصحوة الإسلامية ى فلسطين تؤكد على عدد من الحقائق : 

تكسا : إن الاسلام سيعود إلى فلسطين بالرغم من أنف الصهيونية 
والصليبية والماركسية » وإن الذين يحاولون اتخاذ ماجرى لفلسطين على يد 
الهود وللأندلس على يذ النصارى مقياسا لتحقيق أحلام شريرة ممائلة فى مناطق 
أخرى محيطة بفلسطين » مخطعون ومعادون لأنفسهم قبل معاداة التاريخ 
والإنسائية .: إذ إن المسلمين ‏ بإذن الله قادمون . 

ثانا : إن هذه الصحوة هى البداية الحقيقية لتحرير فلسطين » وإن 
كافة المهرجين فى خارج فلسطين وداخلها من خدام الشيوعية والبعث النصيرى 
والبعث التكريتى والصليبية الدولية ؛ سيسقطون تباعا » ولن يكون بينهم 
بحال من الأحوال ‏ عملاء لإسرائيل يعطونها أسرار العمليات التى يقوم 
با الشبان الفلسطينيون » ولن تتمكن إسرائيل من اصطيادهم بعد الآن » على 
شاطىء البحر أو عند الحدود ! 

القاً: إن الصحوة الإسلامية فى فلسطين لن ترهن مجاهديها لدى 
البعث النصيرى الكافر ( كا هو الحال بالنسبة لجيش التحرير الفلسطينى ) » 
ولن تدخل معارك جانبية مع الأشقاء » ولن تعطى الفرصة ليضربها الخونة 
والكفرة ا جرى للمنظمات فى ١‏ إربد » و ١‏ السلط » و ١‏ تل الزعتر » 
وميادين دمشق .. بل ستضرب عدوها وعدو الإسلام .. وتنعم بشرف 
الشهادة أو النصر . ظ 

رابعاً : إن إسرائيل تعرف جيداً أن المسلمين فى فلسطين هم القوة 
الحقيقية التى تخشاها وستعمل على التفاوض معهم .. ولكنهم سيرفضون 
تماما .. وهذا ماي كد أن المنظمات لا قيمة لا لدى إسرائيل خخاضة بعد أن 


ب 1773 له 


تمكن هذه من التسلل إليها وزرعها « بالموساد ) ومعرفة كافة أسرارها 
وتحركاعها !1..> وانشغال +زعمائها بالبخة عن المزيد ‏ من الأرصدة: فى ابقوك 
الغرب .. 
و انا الت لم تستطع أن تنال من الشباب الفلسطينى - خاصة فى الأرض 
انحتلة قبل  ١5914/‏ وأن هذه الصحوة تؤكد من جديد أن تمكن الإسلام 
من النفوس يعطى أصحابها حصانة ومناعة ضد الإجرام البودى .. هو مايطرح 
على العالم الإسلامى التفاعل مع الصحوة الإسلامية الفلسطينية وإمدادها بما 
يجعلها قوية وعارمة .. ولا أقل من أن يقوم كل مصرى بالمساهمة فى بناء 
المدارس الأسلامية والمساجد والمستشفيات والمراكز الثقافية التى تساعد 
المسلمين فى فلسطين على فهم دينهم واستيعابه بصورة أفضل وأعم » والتغلب 
على الصعوبات التى يلاقونها فى الخدمات الانسانية .. 

وبعك .. ظ 

إن إصرار المسلمين على تخرير فلسطين المسلمة .ليس عبثا أو نوعا من 
المراهقة الفكرية ‏ "ا يدعى بعض الشيوعيين وخدام الصليبية ‏ ولكنه 
ضرورة إسلامية عربية .. لو أد الشر التلمودى .. وتخليض الإنسانية من الوباء 


ل 1١18‏ سب 


ا لالت ات اا 5 


المسك مال رابع 
وثائق وتحليلات 


. خطابات الزعماء فى الكنيست اليهودى ( أو الذى تحقق 


والذى لم يتحقق ) . 


. نموذج من الحوار المضحك المبكى ! 


( تصريح لبيجين وتعليق للأهرام ) . 


. شاهد على مسيرة الصلح الأسود . 
. المعاهدة ... وويل للمهزوم ! 


( وثائق كامب ديفيد ) ٠‏ 


. من أجل عيون العدو : مصادرة الحرية فى مصر . 


( مقال عادل عيد المحامى عن قوانين مابعد 
المعاهدة ) . 


فيما يلى خطب الرئيس السادات والإرهابى بيجين 
والإرهابى بيريز فى الكنيست اليهودى » التى ألقيت 
عشية وصول الرئيس إلى القدس المحتلة لتنفيذ 
مبادرته .. 

وتكشف هذه الخطب طبيعة التفكير لدى 
الأطراف المعينة » وما على ضوئها نعرف ما تحقق 
يتيلك -* 

وللأسف فإن الذى تحقق من خطاب الرئيس خيّب 
أمال <المبلامين تجميعا 4 فة ‏ علدت «دسيناء' كلبثة 
السيادة » ولا تحررت الضفة والقطاع .» ولا رفرف 
العلم الإسلامى فوق القدس .. ولا رجع فلسطينى 
واحد إلى اأرضه ٠.‏ 

وللامنف ليضاا! فإن -الفتلة اليهود حقفو) “كل 
مطالبهم : المرور فى القناة » تطبيع العلاقات ٠‏ إقامة 
سفارة إسرائيلية لأول مرة فى التاريخ المعاصر فى 
أكبر بلد عربى إسلامى ٠‏ تبادل تجارى واقتصادى 
وأميع النطاق » تجريد سيناء من السلاح المصسرى 


وانتصر الإرهابى بيجين وكل الإرهابيين 
اليهود .. 


١/97‏ د 


خطاب الرئيس السادات فى الكنيست نوفمبر ١6117‏ م 


السيد الرئيس 
أيها السيدات والسادة 


السلام عليكم ... ورحمة الله 

والسلام لنا جميعا .. بإذن الله 

السكرع لنا +عميما ... علن الوض.الغربية وق إسرقيل .. وفى كل مكاق 
من أرض هذا العالم الكبير المعقد بصراعاته الدامية » المضطرب بتناقضاته 
الحادة » المهدد بين الحين بالحروب المدمرة » تلك التى يصنعها الانسان 
ليقضى بها على أخيه الإنسان فى النهاية » وبين أنقاض ما بنى الإنسان وبين 
إشلاء الضحايا من بنى الإنسان .. أرقى ماخلفه الله .. الإنسان الذى خلقه 
يو غىء يقول غاندى قديس السلام - 9 لكى- يَسَعى على قدميه يبنى 
الحياة .. ويعبد الله » . 

وقد جكت إليكم اليوم على قدمين ثابتتين » لكى نبنى حياة جديدة لكى 
تقل السام :واكلنة علق حكلا الأرف > أردا الله أكانا ا شلمون: ومسيدخيون 
ويهود .. نعبد الله ولا نشرك به أحدا » وتعاليم الله ... ووصاياه .. هى حب 
وصدق وطهارة وسلام . 

وإننى التمس العذر لكل من استقبل قرارئ عندما أعلنته للعالم كله » 
أمام مجلس الشعب المصرى » بالدفشة ». بل الذهول بل إن البعض قد 
صورت له المفاجأة العنيفة أن قرارى ليس أكثر من مناورة كلامية للاستهلاك 
أمام الرأى العام العالمى » بل وصفه بعض آخر بأنه تكتيك سياسى لكى أخفى 
به نواياى فى شن حرب جديدة . 

ولا أخفى عليكم أن أحد مساعدى فى مككتب رئيس الجمهورية اتصل 
بى فى ساعة متآخرة من الليل بعد عودتى إلى بيتى من مجلس الشعب » 
ليسألنى فى قلق : وماذا نفعل ياسيادة الرئيس لو وجهت إليك إسرائيل الدعوة 
فعلا فاجبته بكل هدوء : سأقبلها على الفور .. 

لاتب 


لقد أعلنت إننى :ساذهب إلى آخر العالم . سأذهب إلى إسرائيل لأنتى 
أريد أن أطرح الحقائق كاملة أمام شعب إسرائيل . 


إننى أتمس العذر لكل من أذهله القرار أو تشكك فى سلامة النوايا وراء 
إعلان القرار » فلم يكن أحد يتصور أن رئيس أكبر دولة عربية » تتحمل 
العبء الأكبر والمسئولية الأولى فى قضية الحرب والسلام » فى منطقة الشرق 
الأوسط يمكن أن يعرض قراره بالاستعداد إلى الذهاب إلى أرض الخصم . ونحن 
لا نزال فى حالة حرب » بل نحن جميعا لا نزال نعانى من اثار أربع حروب 
قاشية تخلال ثلاثين عاناً » بل إن أسر“ضتحاياة تحزن أكتؤبر 7 لا تزال تعيش 
فاميق- الترمل :وفقد "الأبناء واستشهاد الأباء والأحوات . 


كا أننى ‏ كا سبق أن أعلنت من قبل لم أتداول فى هذا القرار مع 
أحد من زملاق وأخوق رؤساء الدول العربية » أو دول المواجهة .. ولقد 
اعترض من اتصل لبى منهم بعد إعلان القرار » لأن حالة الشك الكاملة , 
وفقدان الثقة الكاملة » بين الدول العربية والشعب الفلسطينى .من جهة وبين 
إسرائيل من جهة أخرى » لا تزال قائمة فى كل النفوس ويكفى أن أشهرا طويلة 
كان يمكن أن يحل فيها السلام » قد ضاعت سدى » فى خخلافات ومناقشات 
لا طائل منها حول إجراءات عقد موّتمر جنيف » وكلها تعبر عن الشك 
الكامل 00 فقدان الثقة الكاملة . 


ولكننى - أصارحكم القول بكل الصدق أننى اتخذت هذا القرار بعد 
تفكير طويل » وأنا أعلم أنه مخاطرة كبيرة » لأنه إذا كان الله قد كتب لى 
قدرى أن أتولى المسثولية عن شعب مصر ء وأن أشارك فى مسكولية المصير 
بالنسبة للشعب العرلى وشعب فلسطين » فإن أول واجبات هذه المسكولية أن 
استتقد كل السبل الك أجسب شعيى المضرى العربى + و كل الشعب العربى ؛ 
ويلات حروب أخرى. محطمة : مدمرة » لا يعلم مداها إلا الله . 

وقد اقتنعت بعد تفكير طويل ٠‏ أن أمانة المسكولية أمام الله » وأمام 
الشعب ٠‏ تفرض على أن أذهب إلى اخر مكان ف العالم .. بل أن أحضر إلى 
بيت المقدس:؛ لأخاطب أعضاء الكنيست بممثل: شعت إمترائيل بكل الحقائق 


١18‏ سد 


ا اي ا 


بنا بعد ذلك مأيشاء '. 

أييا:الشيكلات, والسنادة : 

إن فى حياة الأثم والشعوب لحظات يتعين فيها على هؤلاء الذين يتصفون 
بالحكمة والرؤية الثاقبة أن ينظروا إلى ماوراء الماضى بتعقيداته ورواسبه من 
أجل انطلاقة جسورة نحو أفاق جديدة . 

وهؤلاء الذين يتجملون مغلنا. تلك المسعولية الملقاة عل غاتقنا. هم أول 
من يجب أن تتوفر لديهم الشجاعة لاتخاذ القرارات المصيرية التى تتناسب مع 
جلال الموقف » ويجب أن نرتفع جميعا فوق جميع صور التعصب وفوق نخداع 
النفس وفوق نظريات التفوق البالية فمن المهم ألا ننسى أبدا أن العصمة لله 

حده . وإذا قلت إننى أريد أن جنب 1 الشعب العربى ويللات حروب 

جديدة المشاعر » وأحمل نفس المسكولية لكل إنسان ف العالم وبالتأكيد نحو 
اقش الإاسزايل:: 

ضحية الحرب : الانسان :. 

إن الروح التى تزهق فى الحرب » هى روح إنسان » سواء كان عربيا 
أو إسرائيليا .. : 

إن الزوجة التى تترمل .. هى إنسانة من حقها أن تعيش فى أسرة سعيدة 
سواء كانت عربية أو إسرائيلية . 

إن الأطفال الأبرياء الذين يفقدون رعاية الأباء وعطفهم هم أطفالنا 
جميعا . على أرض العرب » أو فى إسرائيل لهم علينا المسئولية الكبرى فى أن 
نوفر لهم الحاضر الطانىء والغد الجميل . 

من أجل كل هذاء ومن أجل أن نحمى حياة أبنائنا وأخواتنا مسكوليتنا 
أمام الأجيال المقبلة . 

من أجل بسمة كل طفل يولد على أرضنا . 
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من أجل كل هذا اتخذت قرارى أن أحضر إليكم. ‏ رغم كل المحاذير ‏ 
لك أقول: املك .! 

ولقد تحملت وأتحمل متطلبات المسثولية التاريخية » ومن أجل ذلك أعلنت 
من قبل ومنذ أعوام وبالتحديد فى 4 فبراير ١911١‏ » أننى مستعد لتوقيع اتفاق 
سلام مع إسرائيل » وكان هذا هو أول إعلان يصدر من مسئول عربى منذ 
أن بدأ الصراع العربى الإسرائيل وبكل هذه الدوافع التى تفرضها مسئولية 
القيادة أعلنت فى. السادس عشر من أكتوبر ١4177‏ وأمام. مجلس الشعب 
المصرى » الدعوة إلى موْتمر دولى يتقرر فيه السلام العادل الدائم . 

ولم أكن فى ذلك الوقت فى وضع من يستجدى السلام » أو يطلب وقف 
النار . وببذه الدوافع كلهاء:التى يلزم بها الواجب التاريخى والقيادى » وقعنا 
إتفاق فك الاشتباك الأول » ثم اتفاق فك الاشتباك الثانى فى سيناء . ثم سعينا 
نطرق الأبواب المفتوحة والمغلقة لإيجاد طريق معين نحو سلام دام عادل وفتحنا 
قلوبنا لشعوب العالم كله لكى تتفهم دوافعنا » وأهدافنا » ولكى تقتنع فعلا 
أننا دعاة عدل » وصناع سلام ' 

وبهذه الدوافع كلها » قررت بن أحضر إليكم » رحلة السلام » فى يوم 
العيد الاسلامى الكبير عيد الأضحى المبارك عيد التضحية والفداء » حين أسلم . 
ابراهيم عليه السلام » جد العرب واليبود . أقول حين أسلم أمره الله » وتوجه 
إليه بكل جوارحه لا عن ضعف بل عن قوة روحية هائلة وعن اختيار حر 
للتضحية بفلذة كبده » بدافع من إيمانه الراسخ الذى لا يتزعز ع بمثل عليا تعطى 
الحياة مغزى عميقا . ولعل هذه المصادفة تحمل معنى جديدا » فى نفوسنا 
جميعا » لعله يصبح أملا حقيقيا فى تباشير الأمن والأمان والسلام . 

أيها السيدات والسادة 

دعونا نقصارح ء بالكلمة المستقيمة » والفكرة الواضحة التى لا تحمل أى 
التواء » دعونا نتصارح اليوم والعالم كله بغربه وشرقه يتابع هذه اللحظات 
الفريدة » التى يمكن أن تكون نقطة تحول جذرى فى مسار التاريخ فى هذه 
المنطقة من العالم » إن لم. يكن فى العالم كله . 

4 


دعونا نتصارح ونحن نجيب عن السؤّال الكبير كيف يمكن أن نحقق السلام 
الدائم العادل . 

لقد جعت إليكم أحمل جوالى الواضح الصرعُ على هذا السؤال الكبير , 
لكى يسمعه الشعب فى إسرائيل » ولكى يسمعه العالم أجمع » ولكى يسمعه 
أيضا كل أولفك الذين تضل أضوات دعواتهم المخلصة إلى أذنى » أملا 
فى أن تتحقق ف النهاية النتائج التى يرجوها الملايين من هذا الاجتاع التاريخى . 
الجواب الواضح الصري . على عدة حقائق لا مهرب لأحد من الاعتراف بها . 

الحقيقة الأولى : أنه لا سعادة لأحد على حساب شقاء الآخرين . 

الحقيقة الثانية : إننى لم أتحدث . ولن أتحدث بلغتين . ولم أتعامل ولن 
أتعامل' بسياسئين ولنيث_التقى ..بآجنا.. .إلا ابلغة:واحدة ,. وسياشة وَاحَدَة, 
ووجه..واحد > 


الحقيقة الثالغة : إن المواجهة المباشرة وإن الخط المستقم هما أقرب الطريق 
وأنجحها للوصول إلى الهدف الواضح . ظ 

الحقيقة الر ابعة : إن دعوة السلام الدائم العادل » المبنى على إحترام 
قرارات النمم المتحدة » ا ل اليوم دعوة العام كله) وأصبدفك تعبيرأ 
واضحا عن إرادة المجتمع الدولى » سواء فى العواصم الرمية التى تصنع السياسة 
والقرار » أو على مستوى الرأى العام الغالمى الشعبى » ذلك الرأى العام الذى 
يؤثر فى صنع السياسة واتخاذ القرار . 

الحقيقة الخامسة : ولعلها أبرز الحقائق وأوضحها أن الأمة العربية 
لا تتبحرك فى سعيبا من أجل السلام الداثم العادل » من موقع ضعف أو 
إهتزاز » بل إنها على العكس تماما تملك من مقومات القوة والاستقرار » مايجعل 
كلمتها نابعة من إرادة صادقة نحو السلام » صادرة عن إدراك حضارى بانه 
لكى نتجنب كارثة محققة » علينا وعليكم وعلى العالم كله » فإنه لا بديل عن 
إقرار سلام عادل » لا تزعزعه الأنواء ولا تعبيث به الشكوك » ولا هزه 


1890 سد 


سوء المقاصد أو التواء النوايا . 

من واقع هذه الحتائق » التى أردت أن أضعكم فى صورتبا » م أراها . 
أرجو أيضا أن أحذر؟ بكل الصدق . أحذرك من بعض الخواطر التى يمكن 
أن تطرأ على أذهانكم . 

إن واجب المصارحة يقتضى أن أقول لكم مايل : 

أولاً : إننى لم أجىء إليكم لكى أعقد إتفاقا منفردا بين مصر وإسرائيل . 
ليس اهذا واردا ىن سياسة مصرء فليست.المشكلة هئ مصر وإسزائيل » وأى 
سلام منفرد بين مصر وإسرائيل أو بين أية دولة المواجهة كلها . بل أكثر من 
ذلك ع فإنه حتى لو تحقق السلام بين دول المواجهة كلها وإسرائيل » بغير 
حل عادل للمشكلة الفلسطينية » فإن ذلك لن يحقق أبدا السلام الداتم العادل 
الذى سلح العالم كله اليوم عليه . 

ثانياً : إنتى ل أجىء إليكم لكى أسعى إلى سلام جزى » بمعنى أن تنهى 
حالة الحرب فى هذه المرحلة . ثم نرجىء المشكلة برمتها إلى مرحلة تالية . 

فليس هذا هو الحل الجذرى الذى يصل بنا إلى السلام الدام . 

ويرتبط بهذا إنتى الم أجىء إليكم» لكى" نتفق على فض إشتباك ثالث 
فى سيناء » أو فى سيناء والجولان والضفة الغربية » فإن هذا يعنى إننا تؤجل 
فقط اشتعال الفتيل إلى أى وقت مقبل . 

بل هو يعنى » أننا نفتقد شجاعة مواجهة السلام » وأننا أضعف من أن 
نتحمل أعباء ومسكوليات السلام الداتم العادل . 

لقد جئت إليكم » لكى نبنى معا » السلام الداتم العادل » حتئى لا تراق 
نقطة دم والجنة هق تيب غرى أو .إسزائيلق : 

ومن أجل هذا أعلنت أتنى عمف أن اذهب إلى اخؤرا العالم . 

وهنا » أعود إلى الاجابة على السؤال الكبيز : كيف نحقق السلام الدائم 
العادل ؟ 


ب 1895 ب 


فى رأبى ... وأعلنها من هذا لنب للعالم كله أءا أنا الإجتالة لساك منأعضيلة 
ولا.هى بالعسيرة على الرغم من مرور أعوام طويلة ».من ثار الدم.ء والأحقاد 
والكراهية » وتنشكة أجيال علن القطعية الكاملة والعداء المستحكم . 

الاجابة ليست عسيرة ولا هى مستحيلة » إذا طرقنا سبيل الخط المستقم 
بكل الصدق والأيمان . 

أنتم تريدون العيش معنا فى هذه المنطقة من العالح . 

. وأنا أقول لكم بكل الإخلاص : إننا نرحب ابككم..بينفا اد يكل الأمن 
والأمان : 

إن هذا فى حد ذاته يشكل نقطة تحول هائلة .. من علامات تحول تاريخى 
امم ١‏ 

لقد كنا نرفضكم » وكانت لنا أسبابنا ودعوانا .. نعم .. 

لقد كنا نرفض الاجتاع بكم .. فى أى مكان .. نعم . 

لقد كنا نصفكم بإسرائيل المزعومة .. نعم .. 

لقد كانت تجمعنا الموتمرات أو المنظمات الدولية » وكان ممثلونا ولا 
يزالون » لا يتبادلون التحية والسلام . 

حدث هذا ولا يزال يحدث . 

لقد كنا نشترط لأى مباحثاث وسيطا يلتقى بكل طرف على انفراد . 

هكذا تمت مباحئات فض الاشتباك الأول » وهكذا أيضا تمت مباحئات 
فض الاشتباك الثانى . 1 

كا أن ممثلينا التقوا فى مؤْتمر جنيف الأول » دون تبادل كلمة مباشرة . 

مس 1|244 بن 


هذا حدث . 

ولكننى أقول لكم اليوم .. أعلن للعالم كله .. أننا نقبل العيش معكم 
فى سلام داتم وعادل . ولا نريد أن نحيطكم .أو تحيطونا بالصواريخ المستعدة 
للتدمير أو بقذائف الأحقاد و الكر اهية . 

ولقد أعلنت أكثر من مرة أن إسرائيل أصبحت حقيقة واقعة . اعترف 
مهأ العالم . و حملت القوتان العظميان مسكولية أمنبا وحماية وجودها . 

وما كنا نزيد السلامفعلا. وبيقا.فإنن ترجب ,بأن. تعيشوا؛بينا فى ,أنن 
وسلام . فعلا وحقا .. 

ال يل 0 
قرن من الزمان . ولكنه تحطم فى عام ١9177‏ . كان جدارا من الحرب النفسية 
المستمرة فى التهابها وتصاعذها . 

كان جدار من التخويف باإلقوة القادرة على اكتساح الأمة العربية من 
أقصاها إلى أقصاها . 

كان جدارا من التروي بأننا أمة تحولت إلى جثة بلا حراك . بل إن منكم 
من قال إنه حتى بعد مضى خمسين عاما مقبلة . فلن تقوم للعرب قائمة من 
جديد كان جدارا يبدد دائما بالذراع الظويلة القادرة على الوصول إلى أى 
موقع وإلى أى بعد . 

كان جدار يحذرنا من الابادة والفناء إذا نحن حاولنا أن نستخدم حقنا 
المشرورع فى تحرير أرضنا الحتلة . 

وعلينا أن نعترف معا باقعا بدا قوقع وكات يغام 01ر1١‏ 
ولكن بقى جدار آخر . 

هذا الجدار الآخر . يشكل حاجزا نفسيا معقدا بيننا وبينكم . احاجزا 

من الشكوك حاجزا من النفور » خاجزا من خشية الخداع حاجزا من الأوهام 
حول أى تصرف أو فعل أو قرار » .جاجزا من التفسير الحذر الخاطىء لكل 
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حدث أو حديث . 

وهذا الحاجز النفسى هو الذئ عبرت عنه .“فى تصريحات رعمية » بأنه 

وإننى أسألكم اليوم ‏ بزيارق لكم ‏ لاذا لا نمد أيدينا بصدق وإيمان 

وإخلاص » لكى نحطم هذا الحاجز معا ؟ 

لماذا لا تتفق إرادتنا » بصدق وإيمان وإخلاص » لكى نزيل معا كل 
شكوك الخوف والغدر والتواء المقاصد وإخفاء حقائق النوايا ؟ 

لماذا لا نتصدى معا بشجاعة الرجال ٠‏ وبجسارة الأبطال الذين يببون 
حياتهم لهدف أسهى ؟ 

ماذا لا نتصدى معا بهذه الشجاعة والجسارة لكى نقم صرحا شامخا 
للسلام يحمى ولا يبدد .. يشع لأجيالنا القادمة أضواء الرسالة الانسانية نحو 

لماذا نورث هذه الأجيال نتائج سفك الدماء » وإزهاق الأرواح ٠‏ وتيتيم 
الأطفال وترمل الزوجات » وهدم الأسرء وأنين الضحايا . 

لماذا لا نؤمن بحكمة الخالق أوردها فى أمثال سليمان الحكم .. 

« الغش فى قلب الذين يفكرون فى الشر ء أما المشيرون بالسلام فلهم 
فرح ). 

. » لقمة يابسة ومعها سلامة » خير من بيت ملىء بالذبائح مع الخصام‎ ١ 

ماكلا للد ردقدء لقنا اميد دراي اؤيلط افير ! 

« إليك يارب أصرخ .. اسمع صوت تضرعى إذا استغثت بك » وأرفع 
يدى إلى محراب قدسك » لا تجذبنى مع الاشرار 3 ومع فعلة الاثم » المخاطبين 


أعمالهم » أطلب السلامة وأسعى وراءها . 


١١م1‎ 


أيبا السادة : 

الحق أقول لكم أن السلام لن يكون اسما على مسمى مالم يكن قائما 
على العدالة وليس على احتلال أرض الغير . 

ولا يسو غ أن تطلبوا لأنفسكم ماتنكرونه على غير م 3 

وبكل صراحة . وبالروح التى حدث بى إلى القدوم إليكم اليوم فإنى 
أقول لكم : إن عليكم أن تتخلوا نهائيا عن أحلام الغزو وأن تتخلوا أيضا عن 
الاعتقاد بأن القوة هى خخير وسيلة للتعامل مع العرب . 


إن عليكم أن تستوعبوا جيدا دروس المواجهة بيننا وبينكم فلن يجديكم 


التوسع شيها : 
ولكى نتكلم بوضوح فإن أرضنا لا تقبل المساومة . وليست عرضة 
للجدل . 


إن التراب الوطنى والقومى يعتبر لدينا فى منزلة الوادى المقدس طوى الذى 
كلم فيه مومبى عليه السلام « ولا يملك أى منا ولا يقبل » أن يتنازل عن 
شبر واحدا منه ) أو أن يقبل مزنا الجحدل والمساومة عليه ) . 

والحق أقول لكم أيضا : إن أمامنا اليوم الفرصة السانحة للسلام وهى 
فرصة لا يمكن أن يجود بمثلها الزمان إذا كنا جادين حقا فى النضال من أجل 
السلام . 

وهى فرصة . لو أضعناها أو بددناها فلسوف تحل بالمتامر عليها » لعنة 
الانسانية ولعنة التاريجخ . 

جم العو ادحا ٠‏ يأو الالد ةي ر لسر سيج يماي 5 

ف أمن واطمئنان . هذا منطق أقول له نعم . 

أن تعيش إسرقيل فى ادهل اينة من أي عدوان. .هذا _منطق قوق لوا نعم , 

أن :تخصل إسرائيل. على كل أنواع الضمانات التى تؤمن لها هاتين 
الحقيقتين . هذا فطلب أقول له نعم 

/الفابار يد 


بل إننا نعلن أننا نقبل كل الضمانات الدولية التى تتصورونها ومن ترضونه 
أنتم . ظ | 
نعلن أننا نقبل كل الضمانات التى تريدونها من القوتين العظميتين » أو 
من إحذاتهما » أو من الخمسة الكبار » أو-من :بعضهم . 
وأعود فأعلن بكل الوضوح إننا قابلون بأى أضينانات تر تضوما لأننا'فى 
المقابل » سنا عل سق الماراتةا.. ع 04 
خلاصة القول إذن عندما نسآل : ماهو السلام بالنسبة لإسرائيل ؟ 
يكون الرد هو أن تعيش إسرائيل فى حدودها مع جيرانها الغرب فى أمن 
وأمان وفى إطار كل ماترتضيه من ضمانات يحصل عليبا الطرف الآاخر . 
ولكن كيف يتحقق هذا ؟ 
كيف يمكن أن نصل إلى هذه النتيجة لكى نصل بها إلى السلام الدائم 
هناك أرض عربية احتلتها ‏ ولا تزال تحتلها ‏ إسرائيل بالقوة المسلحة 
ونحن نصر على تحقيق الانسحاب الكامل منها بما فيها القدس العربية .. القدس 
التى حضرت إليبا باعتبارها مدينة السلام .. 
بالديانات الثلاث 
وليسن مز المقيو3 22-000 الخاص لمدينة القدس فى إطار 
الضم أو التوسع وإنما يجب أن تكون مدينة حرة مفتوحة لجميع المؤمنين . 
اختاروها مقرا ومقاما لعدة قرون . وبدلا من إيقاظ الحروب الصليبية فإننا 
يجب أن نحيى روح عمر بن الخطاب وصلاح الدين .. أى روح التسامح 
واحترام الحقوق .. إن دور العبادة الاسلامية والمسيحية ليست محرد أماكن 
لأداء الفرائض والشعائر بل إنها تقوم شاهد صدق على وجودنا الذى لم ينقطع 
ش لاما .م 


فى هذا المكان سياسيا وروحيا وفكريا . 
* وتنا احقاءة يجن آلا يشدرج اخبل كعدو الأشمية الالال" الت 
نكنهما للقدس نحن معشر المسيحيين والمسلمين : 
ودعونى أقول الم بلا أدنى رهد أننى 7 إليكم تحت هذه القبة 
لكى أتقدم برجاء أن تجلو قواتكم مرا الارتفل امختلة إن الأتبفاك الكامل 
من الأرض العربية المحتلة بعد ١9517‏ أمر بديبى لا نقبل فيه الجدل ولا رجاء 
فيه الأحد أو من أحد .. 


ولا معنى لأى حديث عن السلام 3 العادل ولا معني لأى خطوة 
لضمان حياتنا معا فى هذه المنطقة من العالم فى أمن وأمان وأنتم تحتلون أرضا 
عربية بالقوة المسلحة فليس هنالك سلام يستقيم أو يبنى مع احتلال ارض 
الغة ؛ 

هذه بديبة لا تقبل الجدل والنقاش إذا خ خلصت النوايا وصدق النضال 
لاقرار السلام الداتم العادل لجيلنا ولكل الأجيال من بعدنا . 

أما بالنسبة للقضية الفلسطينية فليس هناك من ينكر أنبا جوهر المشكلة 
كلها وليس هناك من يقبل اليوم فى العالم كله شعارات رفعت هنا فى إسرائيل 
تتجاهل وجود شعب فلسطين بل وتتساءل أين هو هذا الشعب ؟! 

إن قضيّة شعب-فلشطين وحقوق. شعب.فلسطين المشروعة الم تعد اليوم 
موضع تجاهل أو إنكار من أحد . بل .لا يحتمل عقل يفكر أن تكون موضع 
تجاهل أو إنكار . إنها واقع استقبله المجتمع الدولى غربا وشرقا . 1 
والمساندة والاعتراف فى مواثيق دولية وبيانات رسمية لن يجدى أحد أن يصم 
اذانه عن دويها المسموع ليل بار أو أن اتن يراع مستيطيا امارعنة 
وحتى الولايات المتحدة الأمريكية حليفكم الأول التى تحمل قمة الالتزام لحماية 
وجود إسرائيل وأمنها والتى قدمت - وتقدم إلى إسرائيل ‏ كل عون معنوى 
ومادى وعسكرى . 


0 !ا 


أقول حتى الولايات المتحدة اختارت أن تواجه الحقيقة والواقع وأن 
تعتر ف 53 للشعب الفلسطينى حقوقا مشروعة وأن المشكلة الفلسطينية هى 
قلب الصراع وجوهره وطلما بقيت معلقة دون حل فإن النزاع سوف يتزايد 
ويتصاعد ليبلغ أبعادا جديدة وبكل الصدق أقول لكم إن السلام لا يمكن أن 
يتحقق بغير الفلسظينيين وإنه لخطأً جسم لا يعلم مداه أخد أن نغض الطرف 
عن تلك القضية أو ننحيها جانبا . 

ولن أستطرد فى سرد أحداث الماضى منذ صدر وعد بلفور لستين عاما 
خلت فأنتم على بينة من الحقائق جيدا .. وإذا كنتم قد وجدتم المبرر القانونى 
والأخلاق لإقامة وطن قومى على أرض لم تكن كلها ملكا لكم فأولى بكم 

وحين يطالب بعض الغلاة والمتطرفين أن يتخلى الفلسطينيون عن هذا 
الحدف الأسمى .. فإن معناه فى الواقع وحقيقة الأمر مطالبة له بالتخلى عن 
هويتبم وعن كل أمل هم فى المستقبل . 

إننى أحيى أصواتا إسرائيلية .. طالبت بالاعتراف بحقوق الشعب 
الفاسطينى وصولا إلى السلام وضمانا له ولذلك .. فإننى أقول لكم أيها 
السيدات والسادة أنه لا طائل من وراء عدم الاعتراف. بالشعب الفلسطينى 
وحقوقه فى إقامة دولته وفى العودة 5 

لقد مررنا نحن العرب بهذه التجربة من قبل .. معكم .. ومع حقيقة 
الوجود الاسرائيلق وانتقل بنا الصراع .. من حرب إلى حرب .. ومن ضحايا 
إلى مزيد من الضحايا حتى وصلنا اليوم ‏ نحن وأنتم ‏ إلى حافة هاوية رهيبة 
وكارثة مروعة إذا نحن لم نغتئم اليوم معا فرصة السلام الدائم والعادل . 

عليكم أن تواجهوا الواقع مواجهة شجاعة ”ا واجهته أنا .. 

ولا حل لمشكلة أبداً با حروب منها أو التعالى : عليها . 

ولا يمكن أن يستقر سلام بمحاولة فرض أوضاع وهمية .. أدار لا العال 
كله ظهره .. وأعلن نداءه الإجماعى بوجوب احترام الحق والحقيقة .. 
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ولا داعى للدخول فى الحلقة المفرغة مع الحق الفلسطينى 1 ولا جدوى 
من خلق العقبات .. إلا أن تتآخر مسيرة السلام .. أو أن يقتل السلام... 
٠‏ واكا اقلا لك !.. فلا سعادة لأحدرعل حاب شقاء الآخرين .. ا 
أن المواجهة المباشرة والخط المستقيم هما أقرب الطرق وأنجحها للوصول إلى 
الهدف الواضح والمواجهة المباشرة للمشكلة الفلسطينية . واللغة الواحدة 
لعلاجها نحو سلام داكم عادل هى فى أن تقوم دولته . 

ومع كل الضمانات الدولية التى تطلبونها فلا يجوز أن يكون هناك خوف 
من دولة وليدة تحتاج إلى معونة من كل دول العا لم لقيامها .. وعندما تدق 
أَجوَاسَ السلام فلن توجد يد لتدق. طبول الحرب وإذا وجدت فلن يسمع لها 
صوت .. 

وتصوروا معى اتفاق سلام فى جنيف نزفه إلى العالم المتعطش إلى 
السلام .. إتفاق سلام يقوم على : 

أولا : إنباء الاحتلال الاسرائيل للأراضى العربية التى احتلت فى عام 
17 . 

قانيا :' تحقيئ: انلق الأنلاطية لشفب القلكتطيني “واف اتفر يز المنود 
بما فى ذلك حقه فى إقامة دولته . 

ثالثا : حق كل دول المنطقة فى العيش فى سلام داجل حدودها الأمنة 
والمضمونة عن طريق إجراءات يتفق عليها تحقق الامن المناسب للحدود 
الدولية » بالإاضافة إلى الضمانات الدولية المناسبة . 

رابعاً : تلترم كل دول المنطقة بإدارة العلاقات فيما بينها طبقا لأهداف ' 
ومبادىء ميثاق الأثم المتحدة » وبصفة خاصة عدم الالتجاء إلى القوة . وحل 
الخلافات بيهم بالوسائل السلمية . 

خامسا : إنباء حالة الحرب القائمة فى المنطقة . 

أها السيدات والسادة .. 

إن السلام ليس توقيعا على سطور مكتوبة » إنه كتابة جديدة للتاريخ . 
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إن السلام ليس مباراة فى المناداة به للدفاغ عن أية. شهوات أو لستر أية 
أطماع 3 فالسلام ىق جوهرة نضال جبار ضد كل الأطماع والشهوات . 

ولعل تجارب التاريخ القديم والحديث تعلمنا جميعا » أن الصواريخ والبوارج 
والأسلحة النووية لا يمكن .أن تقم الأمن ولكنها على العكس تحطم كل مايبنيه 


الأمن . 

وهاينها ب 

من أجل شعوبنا .. 

من أخل حضارة صنعها الانسان فى كل مكان .. من. سلطان قوة 
السلاح . 

علينا أن نعل سلطان الانسانية بكل.قوة القبم والمبادىء التى .تعلى مكانة 
الانسان . 


وإذا سمحتم لى أن أتوجه بنداق من هذا المنبر إلى شعب إسرائيل فل 
أتوجه بالكلمة الصاد قة الخالصة إلى كل رجل وامرأة وطفل فى إسرائيل و 
أخمل إليكم من شعب مصر الذى يبارك هذة الرسالة المقدسة من أجل السلام . 

أحمل إليكم رسالة السلام رسالة شعب مصر الذى لا يعرف التعصب ء 
والذى يعيش أبناؤة من مسلمين وهمسيحيين وعبود 17 هلع ' المودة والحب 
والتساحم . 

هذه هى مصز التى حملنى شما أماثة ‏ الرسألة المقدسة رسالة الامن 

فياكل رجل وامرأة وطفل فى إسرائيل شجعوا قيادتكم على نضال السلام » 
5 الجهود 0 بناء سرع شام للسلام 3 بدلا من بناء القلاع, وانخالىء 
ورا قل لف بكم الجديد » فى هذه المنطقة من العالم » لكى 
يكون قدوة لإنسان العصر .. إنسان السلام فى كل موقع ومكان . 

آل ةس 


بشروا أبناء 8 .. أن مامضى ء هو آاخر اروب ونباية الآلام وإ ,عاو 
ويا أيتها الأم الفكلى . 

وياأيتها الزوجة المترملة .. 

ويا أيها الابن الذى فققد الأخ والأب . 

املأوا الأرض الفضاء » بتراتيل السلام أملأوا الصدور والقلوب » بأمال 
اثلا الالشودة حقيقة تعيش وكثمر . اجعلوا الامل دستور عمل ولطال .١‏ 
وإراذة الشعوب هئ من إرادة الله :٠‏ 

أيبا السيدات والسادة .. 

قبل أن أصل إلى هذا المكان » توجهت بكل نبضة فى قلبى » وبكل خلجة 
ق ضميرى ‏ إلى الله سبحانه وتعالى » وأنا أؤذى. صَلاة العيد فى المسجد 
الأقصى وأنا أزور كنيسة القيامة توجهت إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن 
يلهمنى القوة : وأن يوؤكد يقين إيمانى .بن تحقق هذه الزيارة أهدافها التى 
أرجوها من أجل حاضر سعيد » ومستقبل أكثر سعادة .. 

لقد اخغرت أن أخرج على كل السوابق .والتقاليد التى عرفتها الدول 
امحاربة .. ورغم أن إحتلال الأرض العربية لا زال قائما » بل كان إعلانى عن 
وأذهلت كثيرا من العقول » بل شككت ف نواياها بعض الاراء » برغم كل 
ذلك فإننى استلهمت القرار بكل صفاء الآيمان وطهارته وبكل التعبير الصادق 

اخترت أن أحضر إليكم .. بالقلب المفتوح والفكر المفتوح . 

اخترت أن أعطى هذه الدفعة لكل الجهود العالمية المبذولة من أجل 
السلام . واخترت أن أقدم لكم ‏ وف بيتكم ‏ الحقائق المجردة عن الأغراض 

ع الات 


كنا فيه لا نؤمن بالقوة . القوة وجهت إلينا . ولم نتوقع أن نكون مهددين 
بالقوة وهدم استقلالنا . وكان على حقنا وقيمنا وشرفنا أن ندافع عن أرضنا 
الله تغلبنا على قوات العدوان وضمنا حق استقلال شعبنا ليس فقط فى هذا 
الجيل وإنما فى الأجِيال القادمة . 

إننا لا نؤمن بالقوة وإنما نومن بالحق . فقط بالحق ولهذا فإن رسالتنا هى 
مل الأبد وحَتن هذا البوع عي السلام . 

نهذ عه الؤسد : جونضة لكلل قؤثة حير أنالقا كي إنتهذل الدجقراطية 
حيث يجلس قواد جميع الحركة السرية الماضية فى هذه الجلسة. وقد كانوا 
قلة ضد قوة كبيرة عالمية ويجلس هنا كبار القادة . إنهم ينتتمون إلى أحزاب 
غديّدة وهم آراء متباينة. ولكنى أو كلا ياسياذة الرئيس بأنهم 'يتطلعون لتحقيق 
استقلالنا . وإننا نتمنى للشعب المصرى أطيب الأآمنيات ونحن نامل فى السلام 
الاقتصادى 5" كان ذلك فى الماضى . 

واسمحوا لى أن أجدد ماهية السلام حسب مانرى . نحن نطالب بسلام 
كامل و حقيمى مع تصالح كامل بين الشعب الييبودى والشعب العرلى 6 
نعود إلى ذكريات الماضى . ونحن فى حياتنا نحمل ذكرى أبطالنا الذين ضحوا 
بحياتهم بأن يتحقق هذا اليوم . 

ونحن نحترم شجاعة الرئيس السادات ومصر ونكن له الاحترام كذلك 
للشعب العربلى بدوره . 

نطالب بعدم النبش فى ذكريات الماضى بل العمل من أجل المستقبل لشعبنا 
وأولادنا . للمستقبل المشترك أن نعيش معا فى هذه المنطقة » الشعب العرلي 
العظم بدوله وأراضيه والشعب اليمودى فى أرضه . ولذا علينا أن نحدد ماهية 
السلام ؟ 

هيا بنا نتحدث كرجال أحرار على معاهدة سلام ودعونا ننزع الماضى 


عب 9150 متت 


كاقف لأه. الب 2ك سولق ولا للع 


74 احترام متبادل » وعندئذ ندرك بن اك الحراويب انتيت . والمستقبل 
زاهر لكل شعوب المنطمة معاهدة سالام وإنباء حالة الحرب : 


سيدى الرئيس . إننى أذكر انك م .تأت الينا و لم ندعك من أجل ا 
قيل. فى الماضى أن ندق اسفينا بين الشعوب العربية إسرائيل لا تريد الحرب 
نحن نريد السلام معكم مع الأردن مع سوريا مع لبنان . 
العلاقات الطبيعية المعتادة بين كافة الشعوب ٠‏ فقد تعلمنا من التاريخ سيادة 
الرئيس . بأن الحرب يمكن منعها ولكن السلام لا يمكن منعه . 

شغوب كثيرة حاربت بعضها البغض واستعملوا السلاح . ولذا نريد أن 
نحدد فى معاهدة السلام علاقات دبلوماسية » 5" هى العادة بين بين الشعوب . 
اليم ترى فى أورشلم القدس أعلام مصر وإسرائيل ٠‏ ورأينا الأولاد الصغار 
أولادنا ‏ يلوحون بالأعلام المصرية . هيا نوقع على معاهدة سلام وننهى 
هذه البغضاء إلى الأبد فى أورشلم والقاهرة . وإننى لأرجو أن يرفع المصريون 
الأعلام الاسرائيلية كا رفعها اليوم أولاد إسرائيل فى القدس . 

ليس بيننا اختلاف فى الآراء» وإذا كانت فسوف نتجنبها بواسطة 
سفرائيا»: انحن .ندعو :إلى تعاون!:اقتضادئ: لتطؤير: بلادنا! والشرق: الأوسط : 
الشرق الأوسط صحارى والله. خلقه كذلك ولكن من الممكن اخصابها . تعالوا 
نتعاون فى هذا المضمار . نطور أراضينا . نقضى على الفقر والجهل ونرفع 
شعوبنا إلى همستوى الدول المتمدينة ومع كل احترامى انا على استعداد ان أو جه 
الكلام لجلالة ملك المغرب الذى قال علانية إذا قام السلام فى الشرق الأوسط 
فإن بإمكان العبقرية اليهودية والمال العربى أن يقلبوا. هذه المنطقة إلى جنة . 


هيا نفتح بلادنا لحركة حرة . تعالوا أنتم إلينا . ونحن نزور م . إننى مستعد 
أن أعلن ياسيادة الرئيس أن بلادنا مفتوحة أمام جميع المواطنين المصريين 
يميد 


ولا نشترط بذلك فتح مصر أمام الإسرائيليين . وأمل أن يكون ردا لتصريحى 
هذا ردا مشابهبا من مصر . وكا أن هناك ف بلادنا أعلاما مصرية تزافرف وؤفذا 
مصريا يزورنا .. لتفتح .حدودنا أمامكم وتفتح جميع الحدود الأخرى أمام 
الجميع .. وكا أشرنا أننا نريد فى الجنوب والشمال والشرق نفس :الوضع من 
التعاون ولذلك أننى الحدافة اأوعوق لرئيس" سوريا أن يآق فى أعقابك ويخطو 
خطوتك الجريئة ويزورنا لتنفق على إحلال السلام بيننا. وبين السوريين . 
لا مبرر للحداد الذدى أعلن عل الحدود: بالعكس . هذه الزيارات “وهذه 
الاستيضاحات وهذه. المفاوضات كان يجب أن تبعث أيام وخر اشيج 
صدر بين شعوب المنطقة . 


إننئ أذعو :الملك حسينَ أن يق" إلينا ولت . معه حول جميع المشاكل 
نتباحث معا ومستعدون أن نتباحث .مع ممثلين حقيقيين للشعب الفلسطينى 
لتتحدث معا عن مستقبلنا المشترك . .عن حرية الإنسان عن العدل والسلام 
والعدل الاجتاعى والكرامة . وإذا دعينا لزيارة عواصم- الدول العربية .. إذا 
دعينا لنبداً المفاوضات فى دمشق وفى بيروت وعمان فإننا سنباشر المفاوضات 
معهم فى عواصمهم . 

نحن نريد سلاما عادلا مع جميع هذه الدول ولا نرى بديلا للسلام العادل 
اليم ٍ 

سيدى رئيس اللجلسة :إن من الواجب اليوم أن أحدّث ضيفنا الكبير وأن 
أفرض على مسامع الشعوب التى تتطلع إلينا وتضغى إليئا عن العلاقة بين 
شعبنا » وشعنت مصرز . لقد ذكر الرئيس تصريم بلفور .: لا ياسيدى .. لم 
نطأ أى أرض أجنبية . عدنا إلى وطننا .. إن العلاقة بين شعبنا وهذه الأرض 
هى أزلية .  .‏ لقد قام فى أيام مشهودة فى التاريخ الانسانى ول ينفصل هذا 
اما قدا لكر ب 


0 والعذاب . 


لقد وافق كلانا سيدى الرئيس أن من رأى بأم عينه كل ماهو موجود 
حص .1418 ' 


فى يادو شم ذكزية البطولة » لا يستطيع أن يتصور مدى هاقاساة هذا الشعب 
الذى انعدم كل قوة للدفاع عن نفسه .. كلانا - وثيقة من الثلاثين: فى 
بتار ١515‏ » هناك تظهر كلمة أجنبية مؤداها أنه إذا نشبت نشبت حرب فإنه سيفنى 
الجيش اليبودى فى أوروبا .. كل العام ا 0 
الأشهر التسعة المصيرية الما سوية 5 لأنه صنع ذلك البيان الذى لم نسمع مثله 
أو فى مثل فظاعته وشراسته .. 

لم يأأت أخدهم وليبب لانقاذهم :. اليس من 'الشرق ولا من الغرك:! 
وبذلك فإننا أقسمنا أغلظ الايمان كل هذا الجيل... جيل النكبة والنبضة ٠‏ إننا 
إلى- الأبد.لن- نتوقف' أمام . مخاطر وإلى الأبد. لنَ 'نتوقف "نساءنا وأطفالنا الذين 
من واجبنا ان ندافع عنهم . 

ونحن مستعدون أن ندافع عن أنفسنا ضد أى عدو وطوال ذلك الحين 
قآن “واجبنا نموا الاجيال أن تذكر أن أشَياء' معينة تقال نحو شعبنا. علينا أن 
تأخدها عل محثل الدية ومن المفبول علينا أ وحمل معاذ الله د أن, تتتامى 
مِن أجل أبنائنا أو أن.نقبل أى نصيحة لآ تاد غَلى حمل الجدية أقوالا كهذه . 

الرئيس السادات يعرف وعن طريق أفواهنا قبل أن يأ إلى القدس أننا 
أضبحنا شعبا . : هنا أقمنا مملكتنا وعندما استعملت القوة ضدنا وعندما ابتعدنا 
عن أراضينا لم ننس هذه الأرض حت ليوم واحد صلينا من أجلها وتشوقنا 
إتباتمنا امناتطوظاتناةإليها امن الزوهو لنت تركناها: »وين قله الشاعسنب' مشيكة 
الله إلى أرض صهيون .. حينذاك تتلىء أفواهنا وألستتنا بالببجة والنشيد 5 
كل متاعبنا فإن عودة. صهيون هى التئ تطلعنا إليبا والتى ستانى .لابد . 
تصريح بلفور قد انتبى .بنباية الانتداب البريطانى وتلك الوثيقة الدولية نحدثت 
عن :حقوقنا. المشروعة التاريخية .بأرض إسرائيل والتى. ميت بطرد إسرائيل » 
والتى أقمناها من جديد فى أرض إسرائيل . 

ىق سنة ١919‏ حظينا بالاعتراف بهذا الحق من التاطق بلسان الشعب 
العربى وفى اتفاقية يناير ١419‏ التى وقعت بين الملك فيصل وحايم وايزمان 
قيل فى هذا الاتفاق عن حاجة الشعبين العرلى والهبودى إلى التعايش معا فى 


7 الل ا 


ظل سلام وتقدم وتطور فى الدول العربية وإسرائيل . هذا هو حقنا هو كياننا 
الحقيقئ .. عندما ,أخذ منا موطننا . 

أنا أقترح عبط رأ الأغلبية المتاحقة لل البركال أن كل كىء قابل 
للتفاوض ولكن من الصعب أن يقول أى فنا أنه فى علاقاته مع العرب .. 
هنالك أشياء يجب أن نخرجها من المفاوضات كل شىء قابل للتفاوض لن يقول 
أى طرف غير ذلك .. ولا يحق لآى طرف أن يضع شروطا مسبقة 
للتفاوض .. إذا كان هناك اختلافا فى الرأى فإن المحادثات يمكن التوصل من 
خلالها إلى اتفاق من أجل التوصل إلى اتفاقيات للسلام لا غالب ولا مغلوب 
أن يمضى بها باستمرار إلى أن نصل إلى لحظة توقيع السلام .. توقيع. معاهدة 
ولبنان » إذا أرادوا ذلك فى مؤتمر سلام لذلك ولقد اقترحنا على أساس قرارى 
خلس لا الامزم 78-3 وحصي مجتمع ) هناك متسع من الوقت لنبحث 
ماتبقى من اختلاف فى الرأى إذا أرادوا فى القاهرة لو أى مكان اخخر .مانع 
لديم . 

نحن على استعداد أن نبحث كفة المشاكل والمجال مفتوح لكل اقتراح . 


اسمحوا لى بقولة كلمة « أورشلم » » ياسيادة الرئيس .. صليت: اليوم 
صلاة إسلامية مقدسة. .ومن :المسجد. توجهت إلى كنيسة القيامة' ورأيت. 6 
يعرف كل من يأقى من أى جهة ف العالم أن هذه المدينة تم توحيدها . وهناك 
طريق مفتوح أمام الجميع بدون أى عقبة للأماكن المقدسة لهم فى هذا المكان .. 
هذه الظاهرة الإيجابية لم تكن قائمة خلال تسع عشرة سنة .. ونستطيع أن 
نؤكد للعالم أجمع وبالذاث. العالم المسيحى » فى جميع الشعوب أن الطريق 
ستكون مفتوحة دائما للأماكن المقدسة بكل ديانة ونحن سنحافظ على حق 
الوصول إلى الأماكن المقدسة .. نحن نؤمن. بذلك .. مساواة الحقوق للمواطن 
ولكل ديانة » ولكل إنسان . 


سيدى الرئيس... هذا هو يوم فريد من نوعه ولا شك أن سنوات طويلة 


طبِك /8 05 “سد 


كنا ننتظر هذا اليوم يوم مشهود ف تاريخنا وتارعخ الشتعب المضرى 2 


وسنصل إلى اليوم المنتظر الذى يتطلع إليه شعبنا يوم السلام .. ونصلى 
كا جاء فى هزامير إسرائيل : ( إن الحقيقة والسلام سينتصران ) . 


خطاب زعيم التجمغ شيمون بيريز 
نوفمير //ا9١‏ 


سيدى رئيس الكنيست » سيدى رئيس جمهورية مصر العربية » سيدى 
رئيس دولة إسرائيل ٠‏ أغضاء الكئيسّت المكترمين”. لا ألقى كلمتى"اليوم 
باسم المعارضة بالرغم من وجَود وجهات نظر متباينة إزاء الاتفاقيات فإنه 
ليست هناك اختلافات فى المعارضة وإنما ألقيها باسم شعبنا » حول الضرورة 
العاجلة للتوضل لتسوية سلمية . 

إن شعبنا موخد ء كما كان بوسع :سيادتكم أن .تلمسوا فى تطلعه إلى 
السلام » السلام الكامل السلام الحقيقى إننا متحدون: كذلك فى الترحيب 
بكم فى أورشليم القدس مدينة الإيمان والسلام مدينة الآمل والصلوات . إن 
مجيئكم فى نظرنا هو خطوة زاهرة رائدة على الطريق نحو مرحلة جديدة ؛ 
خطوة لزعيم واسع الآفاق » رئيس مصر ممثل تاريخ عريق وفاخر . وبشكل 
خاص فإنها خطوة يجب ألا تبذر عبثا » لقد أبديت شجاعة منقطعة النظير 
فى تحمل خطر التصدى لعادات قديمة ولمواقف متصلبة ومن أجل فتح سبيل 
جديد ومنطلق مجدد . 


فى الحرب كذلك يتحمل المرء الأخظار ولكن نتائجها هريرة دائما . 
هناك من ينهزم إلا أن الجانب المنتصر يدفع الثمن الباهظ . إن الطريق نحو 
السلام قد تكون مضحوبة بخسائر ولكن من الطبيعى ألا تخسر فيها حياة . 
إن مجيئكم هو رمز ودليل على بداية جديدة كهذه وإننى أعدك سيدى, بأن 
نحاوال. تميقا“ العتمرّز' من الغادات “المتفق-عليها 'وأن“نرئ“الأمور“فى' ضوء 
جديد . إننا سنؤيد دون أى تردد أى: خطوة تقوم بها الحكومة من أجل 


> م 


التسوية السلمية .. وستيذل كل ماى وسعنا لكى: تنكل زيارتكم هذه بالنجاح 
الحقيقى من أجل شعوبنا ومن أجل السلام . 

سيادى, الرئيس..لم. يكن. بوسعن :أن أوافق على ,ماجاء فى. أقوالكم .ولكن 
البداية فى كل مفاوضات تكون البداية بتبادل الحديث ٠‏ نحن سنستمع إليكم 
وأنتم تستمعون إلينا ويمكن أن نتوصل. إلى تسوية أو حل وسط أو إلى طريق 
ثالث ) يخطر ببالنا من قبل .. لذللك فإن هناك أهمية كبيرة هذا الحديث من 
على هذا المنبر »ء مع رئيس حكومة إسرائيل وأمام ممثل الشعب المنتخبين ممثل 
المواطنين. المبود والمسلمين والمسيحيين والدروز » إننا نشعر: بأننا أمام فرصة 

إن مئات الملايين من الناس المحبين . للسلام يتطلعون إلينا الآن ويراقبون 
عن كثب كل الحظة من الحظات هذه الزيارة وإن أنظار الملايين من المشاهدين 
تتطلع اليوم إلى هذه المنصة وبالمثل تتطلع إليها أنظار التاريخ . 

وبالمئل يتطلع إليها التاريخ والتارخ. المصرى # الإسرائيل أنتم. ونحن حماة 
لشعل التاريخ منذ فجر الجنس البشرى. التاريخ. الذى. غرف "تباعا الجاببات 
وفترات من التعاون التاريخ المشبع بالعذاب والمفعم بالأل : 

الارتفاع من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلام م انتقلنا من العبودية إلى 
اخرية -- 80 مايزبط ببدم ليش افق" الإيد للحاد وفارب رين ولوق 
المستقبل الي لايد 

وقال السيد ببريز فى سياق خطابه إن علينا أن نحدد هنا ماهى النطوات 
ال عب أ تتخذها من أجل السلام بالإضافة إلى [سماع كل طرف ء والغاية 
يجب أن تكون السلام الحقيقى بين الجميع ومع الجميع . وأعرب عن أمله 
فى أن نتمكن هن تحقيق ماحققته الشعوب الاسكندينافيه التى تعيش "فى سلام 
جنبا إلى جنب ء بعد أن عرقت متنين طويلة من النراعاتب واكرو ديا . 

وأضاف عضو ا لكنسيت السيد. شمعون بيريز إننا نعترف بحق كل شعب 
فى. تحديد هؤيته ! وتحترم .:التبلين...بين. | الناس..وبين: ‏ جماعات. من الناس .. 

ع 7و لعن 


وأعرب عن أمله فى "أن يوافق الرئيس المصرى على أن .التسوية تتطلب حلا وسطا 
وتنازلات. متبادلة وذلك خلافة للحرب التى تقوم على حَنْسَم من جاتب والخد. . 
وقال اسلف بيريز إن الملايين من الأمهات المصريات والسوريات والأردنيات 
والفلسطينيات تتطلع إلينا فى هذه اللحظات مبتهلات ألا تكون حروب أخرى ‏ 
وألا يتعرض الأبناء لمفاجات تأقى بالكواارث . 

وأكذ رئيس حزب العمل فى ختام خخطابه أن محاذثئات ايد 
تم فى أى وقت وف أى مكان وبأى شكل ؛ 'فيمكن" أن تم" فى“ 1 
القاهرة أو أورشلم القدس د و أن تكون مكثفة أو راغي عه 
أو سرية .. ولكن هناك أمر واحد لا يجوز أن يحدث . إذ لا يجوز لها أن تفشل . 

وعقب ذلك اتجه الرئيش إلى قاعة أخرى فى الكنيست يجلس فيبا أعضاء 
حزيت, العطل_بخيثة+ كان/ !فى «الستقباله :شيمنون_بنريز »ؤأبا. إيبان؛ وإيجال ' ألون 
وميشيل . شازال. واستقبل: أعضاء التجمع العمالى الرئيس السادات بتصفيق 
حاد . 
سني اتوي الساداتسلل رميضية الخارسة الاسوقئلية و وقد شار لد 
التجمع العمالى هذه الجلسة بصفة خاصة مسز جولدا مائير رئيسة الوزراء 
السابقة عل الرغم من أنها ليست عضوا فى الكنيسبت . 


كلمة إنحق نافون 


وألقى” انتخا ناقون تيسن لجنة' المخارجية والأمن الشابق ‏ كلمةا باللفة 
العربية قال فيها . سيدى الرئيس .. زعيم وادى النيل الخالد بقلب تفيض 
مشاعره بالاحترام » والتقديز وباسم حزب التجمغ العمالى أتشرف بأن أرحب 
بك وبمرافقيك الكرام فى مجلس النواب الاسرائيلى . لقد نزلت أهلا ووطنت 
سهلا .. لقد أديت صلاة العيد البارحة فى المسجد الأقصى المبارك فى 
المدينة التى انجبت الأنبياء |الذين بثوا تعاليمهم و أفكار هم للإنسانية كلها . 
ولقد اخترت بصورة رمزية أن تأتى إلينا فى عيد الأضحى المبارك أعاده الله 
عليكم وعلى الجميع بالسلامة والرفاهية واليمن والبركة ٠‏ إن تاريخ الشرق 


سحو ل برسم 


الأوسظا.ملء. بضفتحات متناقضة :من::الألم .والسرور من التنخلف والتطور:. 
من الرفاهية والفقر ولكن المنطقة على مفترق طرق تتارجح بين الحرب والسلام 
فقف:جىمت,أنت.سيدئالرئيس.ومجرأة نادرة وعريمة.“نادقة جفت: لتطوى بِيْذْك 
الكريمة صفحات التاريخ المليكة بالأحزان. ولتفتيح صفخة. جديدة من الأمل 
والإيمان.ء إن المؤرخين ورجال الفكر ينظرون اليوم إلى كيفية تدوين التاريخ 
أمام أعينهم. بأحرف من .نور من قبل رائد أظهر بخطوة واحدة حكمة سياسية 
ونظرة تأقبة بعيدة لعرلى العربية 4 


سيدى الرئيس .. ليس كالشعب اليبودى من يتوق إلى السلام 
فالسلام أمنية غالية فى أعين أبناء هذا الشتعب الذى قانى الكثير على 
مر تاريخه . إن الشسعب فى إسرائيل سيبذل كل جهده فى سبيل التعاون 
من جنل +تحقييسق الأمنداف“المقسدنلة:7:-أهذاف عقد +السيللام , ونشيكر 
العندل بين كسل دول المنطقة.. الأمل والإيمان هنذا هو المبدا-الذى 
يشرحه ويحمله سيادة الرئيس التو الننادات . 


سيدى الرئيس إن طرق السلام ليست مفروشة بالورود ولكننا 
موطدو العزم على السير فى هذه الطرق الشاقة الوعرة حتى ينقشع 
الظلام عن هذه المنطقة فتبزغ شمس غد مشرق زاه .. غدا الخير 
فيه نحن أبناء المنطقة « عربا ويبودا) نداوئىك فيه الجراح التى 
خلفها فينا هذا النزاع القيسة .. ولتعفل يندا وادة من أجل غذ 
أفضل لنا ولأولادننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


كلمة جولدامائير 


وقالنك السهدة | جولدا- ماتير.؛ أنا على يقي أنه منذ:اللحظة: الأولى التق 
وطئت فيها قدمك أرض مطار بن جوريون ووصولك إلى أورشليم ولقاؤك 
النجتماهير الأبطال“والشبات وكل:الشعب هذا الشعث: الذى ‏ ولد“فى هذه 
الأرض “مذ أجيال عديدة: .. كل الشعب 'مسترور برؤيتك ... .منذ؛ سنوات 


2 72 جد 


عديباة كنت أؤمن ابن السلام ميأق :إلى هذه المنطقة إلا أثتى. .لم أكن أرف 
تاريخا محددا لذلك .. وجاء القائد العظمم الذى جاء ليبدأ رحلة السلام بينكم 
وبيننا . أنت ياسيدى الرئيس تتمتع باتخاذ الخطؤة الأولى ... لك الحق الأول 
فى السير عل طزيق السلام:.. هذا السلام الذى تنتظزهالأجيال .. جدت 
تنتظره الأجيال .. جفت إلينا برسالة .من “جل أجيالك المساعدة ومن جميع 
الأجيال الصاعدة ولضمان مستقبل هذه الأجيال من مخاطر ستقع » إن حرب 
١417‏ يجب أن تكون اختر الحروب وإننى أؤكد لك ياسيادة الرئيس أن حلم 
السلام والرغبة فى السلام وأمل السلام يعيش فى هذه البلاد ملء القلوب فى 
هذه البلاد .. .فى هذه القاعة تلتقى باناس جاءوا. إلى الصحارزى وزرعوها 
وحولوها إلى أرض خضراء . الكثيرون منهم جاءوا وعملوا وبنوا وكل ذلك 
من أجل السلام . 

سيدى الرئيس لقد استمعنا إليك بالأمس واستمعنا إلى صلواتك من أجل 
السلام أنا عن نفسى وأعتقد نيابة عن الجميع كنا نتمنى أن نلتقى بأى قائد 
من الدول العربية ونبحث معه سبل السلام . وكنت على استعداد للتوقيع على 
معاهدة السلام . القضايا والمشاكل القائمة بيننا يجب مواجهتها وجها لوجه بدلا 
من توصيل كلمتنا وتوصيل كلمتكم بطريق ثالث . 


وهذا ليس كذلك .. إن الطريق إلى السلام قد يكون صعبا ولكن الطريق 
إلى الحرب صعب . منذ البداية وبعد حرب 7" كنا على استعداد للتوصل 
إلى حل سلمى ول تكن لنا أبدا أطماع فى أراضى أخرى . إننا نبحث عن 
دود تغطينا الآمان والأمن ل نريد أن يسفكَ أى طرف دَمَاءنا: ؟ أننا لانريد 
سفك دماء الأخرين .. إننا نريد الدفاع عن أنفسنا فقط . 


إِننا لا نقول إن الفلسطينيين يجب أن يبقوا فى الخيام وفى الماسى وى حالة 
الفقر أبذا إننا لا نقول ذلك بل إننا ندرك أن ثمة مشكلة فلسطينية يجي حلها . 
إن كل دولة يجب أن تحدد أمنها ولا علاقة بين معارضتنا لإقامة دولة ثالثة 
صغيزة بين إسرائيل والأردن وبين حل مشكلة الفلسطينيين نحن لذينا برنا 
هذه الكتلة وهذا البرنامج هناك حل أو إقتراح لحل مشكلة الفلسطينيين ولكن 


0# 


. ليس على حساب أمن إسرائيل الذى يمكن أن يشكل خطرا علينا . إننى أؤمن 
بإخلاصك للسلام ورغبتك فى تحقيق السلام لكم ولنا . إن مبادرتك الشجاعة 
تعطينا الأمل فى غد. أفضل '. 
3 تن ل 

وكان الرئيس السادات قد اجتمع قبل لقائه مع الكتل البرلمانية بوفد من 
أعيان العرب فى الضفة الغربية امحتلة لنهر الأردن فى فندق الملك داود . وأعرب 
حكمت المصرى عمدة نابلس السابق عقب الاجتّاع عن ارتياحه وقال إن 
الرئيس السادات قد أكد فى خطابه أمام الكنيست » ماسبق أن أعلنه من قبل 
عدة مرات » وهو أن المشكلة الفلسطينية هى جوهر التزاع فى الشرق الأوسط 
وضرورة انسحاب حي تنا الاراشي العربية المحجلة وإنباء حالة الحرب بين 
الغرب والاسرائيليين . 

وقال الياس فريح عمدة بيت لحم لقد عبر الرئيس السادات فى خطابه 
أمام الكنيست أمس عن مشاعرنا وأتمنى له التؤفيق فى إنخاز سلام عادل ودام 
ف المنظقة*. 'ؤق 'الوقت نفسه انتقد أنؤن الخطيب-عمدة: القدس السَابق واليّامن 
فريح وغيرهها من: أعيان الضفة الغربية الخظاب الذى ألقاه مناحم بيجين فى 
الكنيست ردا على خطاب الرئيس السادات وقالوا أن بيجين كرر أفكاره 
القديمة . 5 


شاهد عله مهشيرة الصلح الأسوتى 


اللوموند الفرنسية العريقة » تتحدث عن المفاوضات بين العدوٌ اليهودى 
والحكومة المضرية حول الضفة والقطاع .. وهى تبين أن الجانب المصرى 
كان متهالكاً على السلام بأى ثمن » والصلح بأى وسيلة » وهو مايعنى أن 
ماجرى, ويجرئن لا يسير وفقاً لاذتى مبادىء التفاوض حت حل د زرا 
جوازه ‏ وأهمّها : فهم طبيعة العدوٌ وأساليبه .. ولكن هذا المقال يعد شهادة 
محايدة على مسيرة الصلح الأسود بصورة وأخرى . 


مخ 735 قلت 


الدهاية غانق الت وله اهن ألية اوضي-: 


إن المحادثات حول مستقبل الضفة الغريبة وقطاع غزة التى_بدأت في, 
مايو فى بكز سبع تنم عن صعوبات: جمة للغاية .. فبعد أن. حصل 
اجتماع عاصف بين بيجن فن جهة ووزيريه السيدين وايزمان وموشى دايان 
من جهة ثانية » اتخذ بيجن موقفا نهائيا بدون أن يتوقف على اعتراضات 
وزيريه حول نقاط عدة . 


وفى مرحلة أولى » يحدد مخطط بيجن بشكل ضيق نطاق الاستقلال 
الذاتى وهو ينص على الابقاء على مراقبة شديدة جدا على الأراضى المحتلة 
بشكل أنه لن يترك للوفد الاسرائيلى أى مجال للمفاوضة وخلافا لما أعلنه 
السيد بيجن » فإن نص هذا المخطط لن يتم نشره فى الوقت الراهن كما 
أنه لن يتم عرضه على الوفدين المصرى. والأميركى . وهَذا هو التنازل 
الوحيد ء وهو تتازل شكلى ) الذى “حصلت عليه جماعة المعتذلين التى 
تشكل الأقلية فى مجلس الوزراء اليهودئى والتى يترأسها فايتسمان ودايان . 
وبالمقابل » فقند وافق الوزيران اللذان كانا قد ظلبا » مرة أخرى الاتسحاب 
من فرزيق المفاوضين السنة اليهود على الانضمام لهذا الفريق على الأقل فى 
جالسة افتتاح المفاوضات وفى الجلسات المهمة التى ستتبعها . 


وقد عبر السيد فايتسمان فى الأيام الأخيرة عن تحفظاته إزاء مشروع 
بيجن وذلك بمناسبات عديدة : ويرى وايزمان ويشاركه الرأى دايان على 
الرغم من بعض التحفظات التتى يبديها أن تحديد مخطط دقيق وحصره قبل 
بدءا “المتحادثات يشتكل “خطاً من :شأنه ‏ إخباط المحادثات القادمة وبالنالى 
تغريض مجمل خطط السلام إلى الخطر وذلك بالاساءة إلى العلاقات بين 
إسرائيل من جهة والولايات المتحدة ومصر من جهة ثانية . 
حك 1 5 71١‏ حت 


ويعلق فايتسمان ودايان أهمية على المتطلبات الديبلوماسية ثما حدا ببما 
الإشارة إلى أن إعلان الموقف الإسرائيل المبدىق من شأنه أن يضع الرئيس 
السادات فى موقف دقيق للغاية . 

غير أن اراء الوزيرين لا تختلف عن اراء زملائهم فيما يتعلق بصلب 
القضية . وقد تبنى جميع الوزراء بدون استثناء الفقرة الأساسية من مشروع 
( بيجن ) على أن الإدارة العسكرية للمناطق المحتلة ستستمر وأنها ستبقى .. 
منبع السلطة ٠‏ ومنبع النظم المتعلقة بالاستقلال الذاتى . وقد طلب دايان 
توضيح نقطة تنص على أن الإدارة العسكرية الحالية لن تعهد إلا فى بعض 
سلطاتها إلى المسئولين الفلسطينيين داخل نظام الحكم الذاتى . 

وفى المدة الأخيرةا وضعت السلطات الاسرائيلية قيودا عديدة على 
مشروع الاستقلال الذاق مما جعل مصر تتقبله من قليل إلى أقل . 

وإذا باسرائيل الآن تحدد. قيودا جديدة . 

و بمقتضى هذه القيود » لا يحق للسلطات الفلسطينية المشرفة على 
الاستقلال الذاتى أن تجبى الضرائب أو أن تجهز محطة إذاعة أو أن تؤّسس بنكا . 
مركزيا أو أن تحدد سياستها الاقتضادية خصوصا فيما يتعلق بالصادرات 

وسيبقى الجيش الإسرائيل تحت إشرافه 775٠.٠‏ هكتار من الأرض فى 
الضفة الغربية وذلك لتحويلها إلى مراكز مناورات ولإقامة مخيمات عسكرية 
جديدة . 
فى الضفة الغربية وقطاع غزة . 

وقد قامت صحيفة الواشنطن بوست .. بتحليل لخوافن هذا الأخير 
فابكداث + رئيس 'الوزتراء'الإسرائيل:ييدو صما غلم :جر الرئيش السلادات 
إلى اخر حد من التساهل السياسى وعلى تحديه بشكل يرغمه على قطع 
المحادئات . 


> ا 


وهذه اللعبة الخطرة سهلت سبلها التصاري العديدة التى قام بها الرئيسن 
السادات عندما ردد على مسامع كل من آراة أن يسمعه .. لن يعود أبدا إلى 
الوراء . .هذا إذا ماأرغمه يوما تصلب محاوريه على تبديل رأيه . 


نموكج من الحوار المضحك المبكه ! 


الأسود » ويعتقد أن السادات هو العقبة فى طريق 
والإرهاب لاعداء اليهود ( !! ) . 

وجريدة ١‏ الأهرام » ترد على بيجين وتذكره بما 
قاله السادات .. إنه نموذج من الحوار الذى يبعث على 
الضحك فى زمن البكاء !! وما أكثر النماذج التى تملا 
مجلدات !! 


تل ابيبث 7" لد ؤكالاك الأنباء 2“ أغلن مناحم بيجين رئيس وزراء 
إسرائيل أنه يعتقد أن الرئيس السادات هو العقبة فى طريق السلام » وأنه بعد 
5 هر من المفاوضات أصبح واضحا أن مصر هى التى تعيق محاولاات 
التوصل إلى تسوية سلمية . 

وقال بيججين الذى كان: ينحدث فى مأدبة عشاء مساء أمس. أن إسرائيل 

وأشحاف تحجن انلها : ».إن ابل كيل ستتعردة غلئ العميدوان ردا 
ساحقاً . فمن وسائل الداع التى نتبعاها أن نبادر بالهجوم .دفاعا 


ع 12827 ا 


رأى للأهرام : 

نَ هن المفالظاتٌ”"مَنَ جَانب :بيجن تدعو" للأسفن الشذيد+“لأن العام 
كله يعرف كماما من- الذى بمثل عقبة فى طريق السلام © والعالم كله كان خير 
شاهد على من كسر كل الحواجز النفسية وتجاوز كل الحساسيات والعقد وقام 
بزيارته الجريئة للقدس طلبا للسلام ! 

ونحن نأسف. لأننا نعرف تماما أن. منطق بيجين الملتوى ليس مرفوضا من 
انعم ولاسن جاب الى العا المافل لط وتيا سل منطفق:مرقواض 
من جانب الشعب الاسرائيل ذاته الذى أبدى تجاوبا ملحوظا مع مبادرة 
السلام . 


وإذا كانت مضر قد أعلنت.على لسان الرئيس السادات أنها تريد أن تكون 
حرب أكتوبر هى آخر الخروب فإنها كانت حريضة على أن توضح للكل أن 
هذه الرَغَبَّة 'الحقيقية ف "السلام © ونبذ الحرب لا يمكن أن تكون على حساب 
العذل والأرض والسيادة والسلام : 

إن بيجين أوقع نفسه فى مأزق جديد بالعودة إلى التلويح بالحرب فى الوقت 
الذى تتضافر فيه جهود دولية واسعة لانقاذ جهود السلام من الطريق المسدود 
الذى صنعته أحلام بيجين وأوهامه لمريظة أوبيجين أوقع فك كذللة فى 
حرج شديد عندما تحدث عن الهجوم الساحق والضربة الوقائية لأنه أول من 
يعلم ويعى ماما درس أكتوبر . 

ويبقى أن مصر التى أخذت زمام المبادأة نحو السلام » سوف عُضَىٍ ف 
طريقها دون أن تلتفت مثل هذه المغالطات إدراكا منها لمسكولياتها تجاه أمن 
إسرائيل وأن حسابه لن يكون مسكولية مصر وإنما هو مسكولية الشعب 
الإسرائيل نفسّه ! 

أما الحديث' عن أن مصر تفرض. شروطا مسبقة تعرقل سبيل المفاوضات 

فهو أمر يدعو للغزابة ولا يستحق عناء الرد » لأن بيجين يتصور المستحيل 
ده يل لقصو عل اسلا ولأرض معاء نظن أنه مرف قا أن عصر 
لن تفرط فى شبر من أرضها ولن تتنازل عن جزء من سيادتها ! 

500- 


المجاهحة ... وويل للمهزوم 


يرى القارىء فيما يلى ثلاث وثائق : الأولى « وثيقة كامب ديفيد » 
الخاصة بالضفة الغربية وغرّة » والثانية ( إطار الاتفاق لمعاهدة سلام بين مصر 
واسركيل © وامامر ماليسى 0 ا 4 حهوى لكامت 


ولأن: البامن | اتعيونا قل النطليق: على “ماجرى؛ ف ةاكامبية ذُيْفيد وأمالتيقة /) 
فإننا نتشز نص الوثائق الثلاث » مع مقدمة جريدة:« الأهرام » الضادرة فى 
١978/84 /8‏ مء ليقارن القارىء بين ماتم الاتفاق عليه » وبين ماكان 
يحلم به ( !! ) المفاوض المصرى ! ثم ليلاحظ القارىء النقاط الاتية : 

١‏ ح أن مسألة الحكم الذاق. الخاضة: بالضفة “والقطاع » جاءت مخيبة 
للامال فى مصر والعالم الاسلامى كله :... حتى بعض الدول الأجنبية » وقفت 
موقفاً غير مؤيد هذه المسألة » لأمها تفريط واضح فى الحق الإسلافى .. ولغل 
أبرز نتائج هذا الوضع أن الإزهابى”٠‏ مناحم“ييتجن. 0 فشر و الحكم الذاق ») 
بأنه يشمل السكان وليس الأرض ( ! ) وأن إسرائيل ستضم الضفة يارد 
بعد مرور السنوات الخمس المفترضة لهذا الحكم .. وقد عبّرت إسرائيل عن 
موقفها عملياً بضم القدس الشرقية رسمياً وجعلت منها عاصمة لإسرائيل ويبود 
المهجر الأبدية » وقام « مناحم بيجين » بنقل مكاتبه فعلاً إلى الجزء الشرق 
من القدس »ء ليتم التعامل رسمياً مع دول العالم من خلال الأمر الواقع . 


؟ ع افيعا يتغلق بسيناء ©» فإن المعاهدة لم تسمح إلا بفرقة واحدة 
ميكانيكية أو مشاة تتحرك على مسافة ٠ه‏ م شرق قناة السويس » والباق 


7 لك 


للأم المتحدة ومحطاث الإنذار المبكر » أما المطارات الموجودة فى سيناء فلا يجوز 
تشغيلها عسكرياً » وقد خصصت للأغراض المدنية والتجارية فقط ! وهكذا 
أصبحت سيناء شبه مجردة من السلاح » بينا العدوٌ يربض على مسافة ثلاثة 
كيلو مترات: من افيؤة ( بعسكره وجيوشه ومطاراته العسكرية استعدادا 
لمعارك وهجمات تحقق الحلم الصهيونى الشرير بإقامة مملكة داود من النيل إلى 
الفرات ! 


م أذ اليبود كل شىء ولم يعطوا أى شىء فقد حصلوا على الاعتراف 
والعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية » والمرور بسفنهم فى قناة 
السويس وفرضت الاتفاقية التى وقعت فى البيت لاض ( مارس ١9784‏ ) 
على مصر وقف كل الحملات والانتقادات ضد اليبود ودولتهم العدوانية فى 
فلسطين » وتحييد مصر فى حالات العدوان الإسرائيل على الدول العربية 
الأخرى | فضلة عن معاقبة من يعارض هذه المعاهدة من المصريين بعقوبات 
عديدة أمها : حرمانه من الانضمام للأحزاب » أو العمل فى الصحافة ‏ 
وتقديمه لمحكمة القم . ( أنظر مقالة عادل عيد فى هذا القسم ) 


- من التقاط السابقة يلاحظ أن العدرٌ أمل شروطه على مصر > 
يفعل المنتصر مع المهزوم ولم تنجح مصر فى أن تمى عليه شرطاً واحداً ما 
كانت تأمله فيما أسمته جريدة « الأهرام » ١‏ بوثيقة للتاريخ » ! . فلم تستطع 
مثلاً أن تفرض على إسرائيل التوقيع على معاهدة +70 الأسلحة النووية » 
أو تعويض مصر والدول العربية عن خسائرها حدثت نتيجة للاعتداءات 
الاسرائيلية ! ١‏ 


ه - يلاحظ أن جريدة الأهرام أذاعت خبراً فى ذيل الوثائق ينفى وجود 
إتفاقات سرّية بين الطرفين .. والواقع أن الرئيس السادات أعلن أكثر من مرة 
عن اتفاقية غير مكتوبة وهى ١‏ أن خرب أكتوبر آخر حرب بين مصر 
والعدوٌ » .. ولعل هذا أخطر مافى المسآلة كلها , إذ إن هذه الحربٍ "ا تدل 
القرائن التاريخية والواقعيةة والاسلامية » لن تكون 6 حرب » وإن ىم نشن 
الحرب لفرض. السيادة الاسلامية على أراضينا وعلى فلسطين المسلمة وعلى 


ل ا 


القدس المسلمة » فإن العدوٌ سوف يسن علينا الحرب لتخقيق حخلمه الشرير 
لاقامة مملكة داود التى يزعم أن التوراة وعدت « شعب الله امختار ! © بها" ! 
ثم تحقيق هدف مرحلى وهو جعل دولة القتلة دولة عظمى ف المنطقة ‏ وقد 
تحقيق هذا بالفعل ‏ وهدف تاريخى وهو السيطرة على العالم القديم على 
الأقل ! 

وبعد .. فليقراً القارىء » ثم يرتّب الصورة. بين ما يقرؤه وبين مأيسمعه 
من أحداث وأمور تجعل الحلم حيران ... 


النحوض الكخاملة لوثاتةق 
كامب ديفيت وملحقاتها 


انتهى مؤتمر كامب بعد ١7‏ يوما. من الجهود المكثفة بالاتفاق على 

وثيقتين هامتين لتحقيق تسوية شاملة للنزارع: العربى الاسزائيلى .وذلكافئ 
الساعات الاخيرة للمؤتمر وبعد سلسلة من المحاولاات المضنية التى قام بها 
الرئش ا الاعريكى. رقارطز قاذ المقعملة رعديا الفتشل | 

وقد أطلق على الوثيقة الأولى « إطار للسلام فى الشرق. الأوسط » . 
وجاءت الوثيقة الثانية تحت عنوان ١‏ إطار لإبرام معاهدة سلام بين مصر 
وإسرائيل ) . 

وقد وقع الوثيقتين الرئيس أنور السادات ومناجم بيجين رئيس وزراء 
إسرائيل كما وقعهما الرئيس جيمى كارتر كشاهد . 

0(] وتنص الوثيقة الأولى على الاعتراف بالحقوق المشروعة 
للفلسطينيين على ترتيبات أمن تستبدف حماية وتعزيز أمن إسرائيل . 

فيما يتعلق بالفلسطينيين فإن هذه الاتفاقية تقضى بأن تكون هم الفرصة 
لتقزير الككيفية التى يرغبون فيبا لحكم أنفسهم من خلال حكم ذاق وحكومة 
ذاتية تستمر لفترة انتقالية أقصاها خمس سنوات . 

حك “[) ١‏ ننه 


وبناء على الاتفاقيات المبرمة لن تقام مستوطنات إسرائيلية جديدة فى 'لمنطقة 
خلال خلال المفاوضات حول إقامة الحكم الذاتى . فى كل من الضفة الغربية 
وقطاع غزة . 

وتنيح الوثيقة لممثلى الفلسطينيين الإشتراك فى المفاوضات الخاصة بالفترة 
التى ستعقب السنوات الخمس وبالتالى فيما يتعلق. بمستقبلهم . 

وسيكون للمثلين الفلسطينيين المنتخبين فرصة متاحة للموافقة على الاتفاقية 
التى تنظم قواعد الوضع النهاى للمنطقة . وتجرى هذه المفاوضات على أساس 
جميع البنود والمبادىء الواردة فى قرار مجلس الآمن رقم 547 والذى يدعو 
إسرائيل إلى الانسحاب من الاراضى العربية اللمحتلة فى عام ١551/‏ . 

كذلك تنص الوثيقة الأولى على ترتيبات الأمن وتعهدات السلام التى 
يتوقع أن تكون جزاء من أية تسوية شاملة بين إسرائيل وكل دولة من جيرانها 
بما فى ذلك إنشاء مناطق منزوعة السلاح ومناطق محدودة التسلح ومناطق 
إنذار مبكر وتواجد قوات دولية . 

ل1(] وتنص الوثيقة الثانية التى أطلق غليها « إطار لإبرام إتفاقية سلام 
بين مصر وإسرائيل على إنسحاب إسرائيل من سيناء على مرحلتين : 

© المرحلة الأولى : انسحاب رئيسى يتم فى فترة: تتراوح بين ثلاثة 
وتسعة شهور بعد توقيع اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية التى يجب أن" توقع 
فى غضون ثلاثة شهور . 

وتقضى بأن”يم “الانشحات الاسرائيق الرممئ الأول من عنزء كبير من 
سيناء . على أن يتم الانسخاب الإسرائيى النهالق من سيناء على فترة تتراوح 
بين عامين وثلاثة أعوام بعد توقيع معاهدة السلام 5 

وتقضى الوثيقة باقامة علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل عند إتمام 
الانستحاب فى المرحلة الأولى والذئ يمئل اللجانب الأكبر. من الانسخاب:. 

وقد ألحق بالاتفاقية بوثيقتيبا الأولى والثانية نصا القرار 47 ” والقرار 
8" اللذين أصدرهما مجلس الأمن التابع للأهم المتحدة . 


ع ١ك‏ 


وثيقة كامب ديفيد الأولى : 
الضفة الخربية وغزة 


© إطار السلام فى الشرق الأوسط . 
© " مراحل حل المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها . 

لاانسحاب الحكم العسكرى وسلطته المدنية وإقامة الحكم الذاق : 

لا التفاوض على اتفاقيات تحدد ترتيبات الأمن الداخلى والخارجى . 

ل] تحديد الوضع النباى للضفة بعد انتهاء الفترة الانتقالية . 

اجتمع الرئيس محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية ومناحم 
بيجين رئيس وزراء إسرائيل مع جيمى كارتر رئيس الولايات المتحذة الأمركية 
فى كامب ديفيد من ه إلى ١1‏ سبتمبر ١41‏ واتفقوا على الإطار التالى للسلام 
فى الشرق الأوسط وهم يدعون أطراف النزاع العربى الإسرائيل الأخرى إلى 
الانضمام إليه ... 

إن البحثك عن السلام. ق. الشرق الاوسط يجب أن يسيترشد بالاق:: 


إن القاعدة المتفق عليها للتسوية السلمية للنزاع بين إسرائيل وجيرانها هو 
قرار مجلس الآمن رقم 747 بكل أجزائه .. وسيرفق القراران رقم ١1417‏ ورقم 
ببلة الدثيقية . 

بعد أربع حروب خلال لاثين عاما ورغم الجهود الانسانية المكثفة فإن 
الشرق الأوسظط مهد الحضارة ومهبط الأديان العظيمة الثلاثة لم يستمتع بعد 
بنعم السلام » إن شعوب الشرق الأوسط تتشوق إلى السلام ختى يمكن تحويل 
موارد الأقاليم. البشرية والطبيعية الشاسعة لمتابعة أهداف السلام وحتى تصبح . 
هذه المنطقة نموذجا للتعايش والتعاون بين الأمم . ' 

إن المبادرة التاريخية للرئيس السادات بزيارته للقدس والاستقبال الذى لقيه من برلمان 
إسرائيل وحكومتها وشعبها وزيارة رئيس الوزراء بيجين للاسماعيلية ردا على زيارة الرئيس 
السادات ومقترحات السلام التى تقدم بها كلا الزعيمين » ومالقيته. هذه المهام 


حت -. 47 0 7[ يويك 


من استقيال حار من شعبى البلدين كل ذلك اق #رضة للسلام م يعتبق 
ها مثيل وهى فرصة لا يجب إهدارها إن كان يراد إنقاذ هذا الجيل والأجيال 
المقبلة “من مام الخربةا] 

وإن مواد ميثاق الأثم المتحدة والقواعد الأخرى المقبولة للقانون الدولى 
والشرعية توفر الان مستويات مقبولة لسير العلاقات بين جميع الدول . 

وإن تحقيق علاقة سلام وفقا لروح المادة ؟ من ميثاق الأم المتحدة وإجراء 
مفاوضات ف المستقبل بين إسرائيل وأى دولة مجاورة مستعدة للتفاوض بشآن 
السلام والأمن معها هى أمر ضرورى لتنفيذ جميع البنود والمبادىء: فى قرارى 
مجلس الامن رقم ذث ززلييرف * 

إن السلام يتطلب إحترام السيادة والحدة الأقليمية والاستقلال. السيابى 
لكل دولة فى المنطقة وحقها فى العيش فى سلام داخل حدود امنة ومعترف 
بها غير متعرضة تبديدات أو أعمال عنف .. وإن التقدم تجاة هذا الهدفء من 
الممكن أن يسرع بالتخرك نحو عصر جديد من التصالح فى الشرق الأوسط 
يتسم بالتعاون على تنمية التطور الاقتصادى وف الحفاظ على الاستقرار وتأكيد 
لحن ؛ 

لا وإن السلام يتعزز بعلاقة السلام وبالتعاون بين الدول التى تتمتع 
بعلاقات طبيغية .. وبالاضافة إلى ذلك فى ظل معاهدات السلام يمكن للأطراف 
على أساس التبادل » الموافقة على ترتيبات أمن خاصة مثل مناطق منزوغة 
السلاح ومناطق ذات تسليح محدود ومحطات إنذار مبكر ووجود قوات. دولية 
وقوات إتصال واجراءات يتفق عليه للمتراقبة والترتيبات الأخرى .الت يتفقؤن 
على أنبا ذات فائدة . 

إن .الأطرافت-المعنيّة تضع هذه العوامل فى الاعتباز مصمنمة على التوضل 
إل تستّوية "عادلة شاملّة ومعشة لطاع "الفزق*الأوالتطل" عق اررق ”عفد 
معاهدات سلام تقوم على قرارى مجلس الأمن رقم 147 و5782 بكل 
فق التي 1+ 

وهدفهم من ذلك هو تحقيق السلام وعلاقات حسن الجوار وهم يدركون 

711 ع 


أن السلام لكى يصبح معمرا يجب أن يشمل جميع هؤلاء الذين تأثروا بالصراع 
اضيق تاثير]. 

لذا فإنهم يتفقون على أن هذا الإطار مان باق زاب بلشكل: أصايتا 
للسلام لا بين مصر وإسرائيل فحسب .بل وكذلك بين إسرائيل و كل من جيرانم 
الاخرين من يبدو إستعدادا للتفاوض على السلام مع إسرائيل على هذا 
الأساس . 

إن الأطراف إذ تضع هذا الهدف ف الاعتبار قد إتفقت على المضى قدما 
على النحو التالى 
© الضفة الغربية وغرة : 
فى المفاوضات الخاصة بحل المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها ولتحقيق: هذا 
المدف فإن المفاوضات المُخلقة' بالضنقة«الغريية: وغزة! يبغ .أن ماعل 
ثلاث مراحل : ءٍ 

1 تنفق مصر وإسرائيل على أنه من أجل ضمان منظعم وسلمى للشطة 
مع الأخذ فى الاعتبار الاهّامات بالأمن من جانب كل الأطراف يجب أن تكون 
هناك" ترتيبات إنتقالية “بالتسبة للضفة الغربية وغزة لفترة لا تتجاوز خمس 
سنوات . ولتوفير حكم ذاق كامل لسكان الضفة الغربية وغزة فإن اتحكومة 
الاسرائيلة العسكرية وإدارتها المدنية هتما ستنسحبان بمجرد أن يتم إنتخاب 
سلطة خحكم ذاتقى من قبل السكان فى .هذه المنظقة عن طريق الانتخاب الحر 
لتحل محل الحكومة العسكرية الحالية ولمناقشة تفاصيل الترتيبات الانتقالية فإن 
حكومة الأردن ستكون 'مذعوة' للانظتمام: للمباحفات علق أساس: هذا .الاطار 
ويجب أن تعطى هذه الترتيبات الجديدة الاعتبار اللازم لكل من مبداً حكم 
الذات لكسان هذه الأراضى واهتامات الأمن الشرعية لكل من الاطراف التى 
يشملها النزاع . 

؟ ‏ أن تتفق مصر وإسرائيل والأردن على وسائل إقامة سلطة الحكم 
الذالى المنتخبة فى الضفة الغربية وقطاع غزة .. وقد ولد وفدأ يضم مصر 


5١9‏ سب 


والأرذن وممثل الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطين آخرين طبقا لما يتفق 
عليه . 

وستتفاوض الأطراف بشأن اتفاقية ة تحدد مسكوليات سلطة الحكم الذالى 
التى سهارس فى الضفة الغربية وغزة وَسَيتم إنسحاب للقوات المسلحة 


الاسرائيلية التى ستتبقى فى مواقع أمن مغينة وستتضمن الاتفاقيات أيضا تر 
لا 2 الأمن الداخل والخار جى و النظام العام . 


وسيتم تشكيل قوة بوليس محلية قوية قد تضم مواطنين أردنيين .. بالاضافة 
إلى ذلك ستشترك القوات الاسرائيلية والأردنية فى دوريات مشتركة وك تعديم 
الأفراد لمشكول مراكز مراقبة لضمان أمن الحدود . 

#اعلد وسعيفاً الفترة الانتقالية ذات السنوات الخمس عندما د تقوم سلطة 
حكم ذا ٠‏ مجلس إدارى » فى الضفة الغربية وغزة فى أسرع وقت ممكن دون 
أن تتأأخر عن العام الثالث بعد بداية الفترة الانتقالية .. وستجرى المفاوضات 
لتحديد الوضع النهاُ للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع جيرانها ولابرام معاهدة 
بين .صر وإسرائيل والآردن والممثلين المنتمين لسكان الضفة الغربية وغزة . 

وسيجرى انعقاد لجحنتين منفصلتين ولكتهما مترابطتان . .. إحدى هاتين 
اللجنتين تكون من بمثل الأطراف الأربعة التى ستتفاوض وتوافق على الوضع 
النبانى للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع جيراها . وتتكون اللجنة الثانية من 
ممثل إسرائيل وممثى الأردن والتى سيشترك معها ممثلو السكان فى الضفة الغربية 
وغزة للتفاوض بشان :معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن واضعة فى تقديرها 
الانفاق الذى تم التوصل إليه بشأن الضفة الغربية وغزة . 

وسترتكز" المفاوضات علق أساس جميع النصوص والمبادىء لقرار مجلس 
الأمن قم 1 . 


ترتيبات 0 . ويجب 4 يعتراف "اميق أب عن المفاوضات بالحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطينى ومتطلباتهم العادلة وببذا الأسلوب سيشازك 


| 5١8- 


الفلسطينيون فى تقرير مستقبلهم من خلال : 

١‏ - أن يتم الاتفاق ف المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأرذن 
وممثلى السكان فى الضفة الغربية وغغزة على الوضع النهبانى للضفة 
الغربية وغزة والمسائل البارزة الاخرى بحلول نمهاية الفعقرة 
الانتقالية . 


؟ ‏ أن يعرضوا اتفاقهم للتصويت من.جانب الممثلين المنتخبين لسكان 
الضفة الغربية وغزة . 

7" إتاحة الفرصة للمثلين المنتخبين عن السكان فى الضفة الغربي وغزة 
لتحديد. الكيفية التى سيحكمون بها أنفسهم تمشيا مع نصوص الاتفاق . 

المشاركة ا ذكر أعلاه فى عمل اللجنة التى تتفاوض بشأن معاهدة 
السلام بين إسرائيل والأردن ه 

( ” ) سيتم اتخاذ كل الاجراءات والتدابير الضرورية لضمان أمن إسرائيل 
وجيرانها خلال الفترة الانتقالية وما بعده ... وللمساعدة على توفير مثل هذا 
الأمن ستقوم سلطة الحكم الذاتى بتشكيل قوة قوية من الشرطة امحلية . وتشكل 
هذه القوة من سكان الضفة الغربية وغزة .. وستكون ة قوة الشرطة على اتصال 
مستمر بالضباط الإسرائيلين والأردنيين والمصريين المعينين لبحث الأمور المتعلقة 
بالأمن الداأخل . 

(* ) خلال الفقرة الانتقالية يشكل ممغثلو مصر وإسرائيل 
والأردن وسلطة الحكم الذاق لجنة تعقد جلساتها بإستمرار وتقرر 
باتفاق الأطراف صلاحينات السماح بعودة الأفراد الذين ظردوا 

من الضفة الغربية وغزة فى /ا9"5١‏ مع اتخفاذ الاجراءات الضرورية 
لمنع الاضطرابات وأوجه التمزق ويجوز أيضالهذه اللجنة أن اولمع 
الأمور الأخترئى ذات ,الاهتسام المشسترك.. 


4:3 متمذل تمصت ؤإشرائيل مع بعطنهم ال أؤمع الأطراف"الأعرى 
المهتمة لوضع إجراءات متفق عليها للتنفيذ العاجل والعاذل والدام لحل 
و5 ل 


مشكلة اللاجئين . 
© المبادىء المرتبطة : 

١‏ س تعلن مضر وإشرائيل أن المبادىء والنصوص المذكورة أدناة ينبغى أن تظبق 
على معاهدات السلام بين إسرائيل ونين كل من جيرانها مضر والأردن وسوريا ولبنان . 

* ل على الموقعين أن يقيموا فيما بيهم علاقات طبيعية كتلك القائمة 
بين الدول التى هى فى حالة سلام كل منها مع الاخرى . 

وعند هذا الحد ينبغى أن يتعهدوا بالالتزام بننصوص ميثاق الأثم المتحدة 
ويجب أن اتشمل الخطوات_الثى ,تسخذ._ ىق هذا ؛الشان: عل : 

(أ) اعتراف كامل . 

( ب ) إلغاء. المقاطعات الاقتصادية . 

( ج ) الضمان فى أن يتمتع المواطنون فى ظل السلطة القضائية بحماية 
الاجراءات القانونية فى اللجوء للقضاء . 

* يجب على الموقعين استكشاف إمكانيات التطور الاقتصادى فى إطار 
اتفاقيات السلام النبائية ببدف المساهمة فى صنع جو السلام والتعاون والصداقة 
التى تعتبر هدفا مشتر كا لهم . 

* س يجب إقامة لحان للدعاوى القضائية للحسم المبادل لجميع الدغاوى 
القضائية المائية . 4 

ه - يجرى دعوة الولايات المتحدة للاشتراك فى المحادئات بخان موضوعات: متعلقة 
بشكليات تنفيذ الاتفاقيات وإعداد, جذول: زمنى , لنفيذإتغهدات الأطراف . 

س سيطلب من مجلس الأمن التابع للأثم المتخذة المصادقة على معاهدات 
السلام وضمان عدم انتباك نصوصها وسيطلب من الأعضاء الدائمين فى مجلس 
الآمن التوقيع على معاهدات السلام وضمان احترام نصوصها 5 سيطلب منهم 
مطابقة سياستهم وتصرفاتهم مع التعهدات التى يحتويها هذا الإطار . 

عن حكومة إسرائيل 
عن . يمكومة ###لولزلة نيوا المرية 
مس71 سن 


الوثيقة الثانية: 


إطار الاتفاق لمعاهصة 
علام بين مصر وإنعرائيل 


من أجل تحقيق السلام .:. وافقت /مصر .إسرائيل .على التفاوض بنية 
صادقة بهدف التوصل إلى معاهدة سلام. بينهما خلال ١‏ أشهر من تاريخ هذا 
الاتفاق . 

وتم الاتفاق. على مايلى : 

[] أن تجرى المفاوضات تحت علم الأمم المتحدة » فى المكان أو 
الأماكن التى يتفق عليها الجانبان . 

6 أن يتم تطبيق كل مبادىء قزاز الأمم المتحدة رقم 747 فى حل 
التزاع بين مضنر وإسرائيل . 

أن يتم تنفيذ بنود متأعدة السام فى ضرة بين عامين و1 أعوام من 
تاريخ توقيع المعاهدة » فيما لو لم يتفق الطرفان على ياغ اعطر . 

) ممارسة مصر لسياذتها الكاملة على المنطقة التى تمتد إلى الحدود 
المعترف ين حوكيا »مدر واقل ين ره ا 

.. ب)2 إنسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية من يتاه‎ ١ 

رج ) استخدام المطارات الجوية التى يخلفها االإسرائيايوت بالقرب من 
العريش ورفح ورأس النقب وشرم الشيخ للأغراض المدنية فقط بما فى 
ذلك الاستخدام التجارى المحتمل من جانب جميع الدول . 
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( د ) حرية مرور السفن الإسرائيلية فى خليج السويس وقناة السويس 
عل أساض اتفاقية القسطنطينية لعام ١84/4‏ والتى تنطبق على جميع الدول . 

اعتبار مضيق تيران وخليج العقبة مثمرات دولية مفتوحة أمام جميع الدول 
الحرية الملاحة وحرية المرور البرى والطيران فوقها . 

( ه ) إنشاء طريق سريع يربط بين سيناء والأردن بالقرب من إيلات 
مع ضمان حرية المرور السلمى فيه لكل من مصر والاردن . 

( و) أن تتم مرابطة قوات عسكرية على النحو المبين فيما يل : 
© مرابطة القوات : 

() إن لا ترابط مايزيد على فرقة واحدة ( ميكانيكية أو مشاة ) فى 
القوات المسلحة المصرية داخل منطقة تبعد بما يقرب من ٠‏ كليو مترا شرق 
خليج السويس وقناة السويس . 

( ب ) قوات-الأم المماخدة والبؤليس المدى .فقظ المزؤادة لَه ختفيفة , 
لممارسة مهام البوليس العادية سوف ترابط فى منطقة تقع غربى الحدود الدولية 

( ج ) فى المنطقة الممتدة على مسافة ٠‏ كيلو مترات من الحدود الدولية 
تكون هناك قوات عسكرية إسرائيلية محدودة لا تزيد عن أربع كتائب مشاه 
ومراقبوا الأثم المتحدة . : 

( د) وحدات حرس حدود لا تزيد على ثلاث كتائب تقوم بمعاونة 
البوليس المدنى فى صيانة النظام فى المنطقة التى لم ترد عالية . 

وتعيين المناطق المذكورة عالية سوف يكون حسما يتم الاتفاق عليه خلال مفاوضات 
السلام . ومحطات الانذار المبكر قد توجد لضمان الالتزام ببنود الاتفاقية . 

وتتمركز قوات الأم المتحدة فى : 

() ف المنطقة فى سناء التى تبعد عن البحر المتوسط بعشرين كيلو مترا 
والقريبة من الحدود الدولية . 
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( ب ) فى منطقة شرم الشيخ لضمان حرية المرور فى مضيق تيران ‏ 
ولن يتم سحب هذه القوات إلا فى حالة موافقة مجلس الآمن على سحبها 
بالأغلبية المظطلقة . 


وبعد أن يتم توقيع اتفاقية السلام وأثر إتمام الانسحاب المرحلى » تقام 
علاقات طبيعية بين مصر وإسرائيل بما فى ذلك : الاعتراف الكامل ‏ متضمنا 
علاقات دبلوماسية واقتصادية وثقافية : 

وإنباء المقاطعة الاقتصادية ور فع القيود على حرية انتقال البضائع 
والأشخاضص . 

على أن يتمتع مواطنو كل من الدولتين بحماية القوانين المطبقة فى دولتهم . 
لا الانسحاب المرحلى : 

أن تتسحب جميع القوات الإسرائيلية بعد فترة تتراوح بين و4 أشهر 
من توقيع الاتفاقية إلى شرق الخط الممتد من نقطة العريش حتى رأس محمد » 
وسيتم تعيين هذا الخط على وجه التحديد من الاتفاق بين الجانبين . 


عن جمهورية مصر العربية عن حكومة إسرائيل 
يليه انور البنادات! مناحم بيجين 


زئيش: الولايات ‏ السحدافا الأمزيكية +1 
ذن د 2 
لا اتفاقيات. سرية فه كامب حيفيه 


كامب ديفيد من بعثة الأهرام ‏ أكدت المصادر الأمريكية المسئولة 
والوثيقة الصلة بمؤتمر كامب ديفيد أنه ليس هناك أية نصوص أو اتفاقات 
سرية بين الأطراف الثلاثة الذين اشتركوا فى مؤتمر كامب ديفيد . 
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ل الوثيقة الثالغة : 
86 المصر.ه لكامب ديفيد 


و كامب ديفيد » ويمثل إطارا للتسوية السليمة الشاملة لشكلة . الشرق 
الأوسط . 


وقد كان المشروع موضوع مباحئات مكثفة فى كامب ديفيد انتبت ”ا 
تقول « الأهرام » إلى إقرار وثيقتى كامب ديفيد وثيقة أولى خاصة بإطار 
السلام الشامل ووثيقة ثانية متعلقة باتفاق بين مصر وإسرائيل . 

وفيما يل الوثيقة المصرية : 

انطلاقا من المبادرة التاريخية للرئيس السادات ٠‏ تلك المبادرة التى أحيت 
امال كافة شعوب العالم فى إيجاد مستقبل أسعد للبشرية » وبالنظر إلى تصممم 
شعوب الشرق الأوسط وَجميع الشعوب النحبة للسلام عل وضع نباية لآلام 
الماضى وإنقاذ هذا الجيل و الأجيال القادمة من اثام الحرب وفتح صفحة جديدة 
فى تاريخها إيذانا بعهد جديد من الاحترام المتبادل والتفهم » عازمين على جعل 
الشرق الأوسط الذى كان مهد الحضارة ومهبط الرساللات السماوية نموذجا 
مشرقا للتعايش والتعاون بين بالأم راغبين فى أن يقيموا بينبم علاقات حسن 
جوار طبقا لاعلان مبادىء القانون الدولى الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون 

بين الدول طبقا لميفاق الأثم المنحدة » مدركين أن إقامة السلام وعلاقات حسن 
الجوار يجب أن تنبنئ على أساس الشرعية والعدالة والمساواة واخترام الحقوق 
سس و ل ل اسم 


الأساسية » وعلى حرص كل طرف ف تصرفاته والدعاوى التى يقدمها على 
الرضوخ لحكم القانون والاستعداد الآصيل. لتحمل إلتزامه بعدم الافتئات 
على سيادة جيرانه وسلامة إقليمهم مسلمين بان الاحتلال وإنكار حقوق 
الشعب وأمانيهم المشروعة فى الحياة والتطور بحرية يتعارضان تماما مع روح 
السلام : 

ومراعاة للمصالح الحيوية لجميع شعوب الشرق الأوسط ومصلحة العالم 
مادة أولى : ظ 

56 الأطراف عن تصميمهم على التوصل إلى تسوية شاملة لمشكلة 
الشرق الأوسط بتوقيع معاهدات سلام على أساس التنفيذ الكامل لقرارى 
مجلس الأمن 747 و7848 بجميع أجزائهما . 
مادة ثانية : 


اوقا + اسحابإدرايل. عن الأرفشل انراد ليق كينا" عنام عترار 
الاستيلاء على الأرض عن طريق الحرب . وتم الانسحاب من سيناء والجولان 
إلى الحدود الدولية بين فلسطين تحت الانتداب وكل من مصر وسوريا . ويتم 
الانسنحاك من الضفة الغرّبية إلى. خطوط الحدنة الواردة فى الحدنة "بين إسرائيل 
والأردن عام ١549‏ . 

وإذا مااتفقت الأطراف المعنية على إذخال تعديلات طفيفة عل هذه 
الخطواط فإنه 'يكون" تهون أن ميل هذه التتديلات يب آلا تعكس “نفل 
الغزو . 

يتم الانسحاب من قطاع غزة إلى خط الهدنة المبين فى اتفاقية الهدنة 
المبرمة عام 8 بين مصر وإسرائيل ويبدأ الانسحاب الاسرائيل فور 
توقيع معاهدات السلام وينتبى طبقا لجدول زمتى يتفق عليه خلال الفترة 
خا عد 


المشار إليبا قَّ الماذة السادسة . 

ثانيا : إزالة المستوطنات الاسرائيلية من الأراضى المحتلة طبقا لجدول زمنى 
يتفق عليه خلال الفترة المشار إليبا فى المادة السادسة . 

ثالثاً : ضمان الأمن والسيادة والسلام الاقليمى والاستقلال السيابى لكل 
دولة وذلك عن طريق الترتيبات التالية : 

لا إقامة مناطق منزوعة السلاح على جانبى الحدود / 

ل إقامة مناطق محدودة التسليح على جانبى الحدود . 

لا وضع قوات تابعة للأم المتحدة على جانبى الحدود . 

لا وضع نظام إنذار مبكر على أساض المعاملة : بالمخل . 

لا نحديد نوعية الأسلحة التى نخحصل عليهبا الدول الأطراف ونظم 
التسليح فيها . 

لا انضمام جميع الأطراف إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية 
وتعهد الأطراف بعدم إنتاج أو حيازة الأسلحة النووية أو أى مواد نووية 
متفجرة اخرئ , 

لا خطبيق مبذا المرور البحرى عل الملاحة فق مضايق تيرات . 

لا إقامة . علاقات. سلام .وحسن: جوار ..وتعاوان .بين الأطرافف. 

رابعاً : تعهد جميع الأطراف بعدم اللجوء للتهديد بالقوة أو إستخدامها 
لتسوية المنازعات بينهما وحل مايثور من منازعات بالوسائل السلمية طبقا 
لأحكام المادة “7 من ميثاق الأم المتحدة . 5 تتعهد الأطراف بقبول 
الاختصاص الالزامى لمحكمة العدل الدولية بالنسبة لجميع المنازعات الناجمة عن 
تنفيذ أو تفسير الارتباطات التعاقدية بينهما . 

خامساً : بمجرد التوقيع على معاهدات السلام تلغى الحكومة العسكرية 
الإسرائيلية فى الضفة الغربية وغزة وتنتقل السلطة إلى الجانب العربى على نحو 

ساو 


سلمى منظم . وتكون هناك فترة إنتقالية لا تتجاوز أعوام من تارجم توقيع 
هذا الاطار يتولى الأردن خلالها الاشراف على الآدارة فى الضفة الغربية 
وتتولى. مُصر الاشراف على الادارة ى قطاع غزة وتؤدى مصر والأردن 
مهمتهما بالتعاون مع ممثلى الشعب الفلسطينى فى نفس الوقت الذى تلغى 
فيه الحكومة العسكرية الإسرائيلية.وقبل إنقضاء الفترة الانتقالية ب 5 أشهر 
يمارس الشعب الفلسطينى حقه الآساسى فى تقرير مصيره ويمكن من إقامة 
كيانه الوطنى . 

نادم “تحب إترقيل من القدس لل خط الدية المبين فى. إتفاقية 
الحدنة الموقعة عام ١9449‏ طبقا لمبذأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بطريق 
الحرب وتعود السيادة والادارة العربية إلى القدس العربية ويشكل مجلس بلدى 
ويعهد إليه بتنظم الشئون التالية والإشراف عليها : 

المرافق العامة فى كل أنحاء. المدينة . 


لا النقل العام والمرور فى المدينة . 
ذا “احدكات ‏ البزيديةة, الائقيه. 
ل) الشياحكية . 
وضيهد ا الأازاف. تشمان. , تمرية ا/الفتاقة وخزيةالرضول, إن الأماكن 
المقدسة وزيارتها والمرور إليها دون أى تفرقة أو تمييز . 
سابعاً : بالتوازى الزمنى مع تنفيذ النصوص المتعلقة بالانسحاب سوف 
بمضى الأطراف إلى إقامة العلاقات التى تقوم عادة بين الدول التى هى فى 
حالة سلام مع بعضها البعض وسعيا وراء هذا الهدف يتعهدون بمراعاة -جميع 
نصوص ميثاق الأم المتحدة وتشكل الخطوات التى تتخذ فى هذا الصدد 
ما يل : 
ل] الاعتراف الكامل . 
ل] إنباء المقاطعة العربية . 
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0] ضمان حرية المرور فى قناة السويس طبقا لأحكام الاتفاقية الفلسطينية 
المبرمة عام ١88‏ والإعلان الصادر من الحكومة المصرية فى 554 إبريل 
. 

0 توقوا اللجماية القانونية الواظي) كل. طرقعر فق) النول الأخرى 
الأطراف . 

ثاساً : تتعهد إسرائيل بدفع تعويضات شاملة عن الأضرار الناحمة عن 
العمليات التى قامت بها قواتها المسلحة ضد السكان والمنشات المدنية وكذلك 
عن إستغلانها للموارد الطبيعية فى الأرض انحتلة . 
مادة ثالثة : 

بمجرد توقيع هذا الاطار الذى يشكل كلا متوازنا ومتكاملا يضم جميع 
حقوق والتزمات الأطراف ‏ تكون الأطراف الأخرى مدعوة للانضمام إليه 
فى إطار مؤتمر جنيف للسلام فى الشرق الاوسط . 
مادة رابعة : 

سوف يشترك ممثلو الشعب الفلسطينى فى محادثات السلام التى تجرى 
بعد توقيع هذا الاطار . 
مادة خامسة : 

سوف تشترك الولايات المتجدة فى المحادثات المتعلقة بكيفية تنفيذ 
الاتفاقيات والتوصل إلى الجدول الزمنى المحدد لتنفيذ إلتزامات الأطراف . 
مادة سادسة : 

تبرم معاهدات السلام خلال أشهر من تاريخ توقيع الأطراف المعنية 
لهذا الاطار إيذانا ببدء عملية السلام وانطلاق ديناميكية السلام والتعايش . 
مادة سابعة : 

سوف يطلب من الأعضاء الدائمين فى ملسن الآمن أن يضمنوا مراعاة 
أحكام معاهدات السلام بدقة وتتعهد هذه الدول أيضا بأن تكون سياساتها 
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4 رسائل متباصلة بين السادات. وكاوتر وبيجين 
مصر تححدت موقفها من القحس والمستوطنات 
لد 3 الشاما 5 


واشنظن فى ١7‏ وكالات الأنباء ‏ أذاع البيث الأييض ايوم نصوص 
الرسائل التسع التى تم تبلولها , بين . الزئيشس.البينادات . والرئيس: الافريكن 
جيمى 1 ومناحم ين رئيس الوزراء الإ سرائيلى ول اتفاقيات كامب 
تحملان توقيع مناحم بيجين وتحمل الأربع الأخرى ت توقيع الرئيس كارتر . 

وقالت وكالة زويتر إن الرسالة الرئيسية مثار الخلاف والمتعلقة بانسحاب 
إسرائيل من الأراضى العربية المحتلة فى الضفة الغربية منذ حرب عام ١9517‏ 
لم تكن من بين هذه الرسائل التسع . 

وقالت وكالاات الأنباء إن الرسائل التسع التى أذيغعت بعل ه أيام من 
بالكنيست الاسرائيلى حول مسآلة إزالة المستوطنات الإسرائيلية من سيناء 

وتقول رويتر إن إحدى هذه الرسائل والتى كتبها الرئيس السادات إلى 


الرئيمس فن 2 يوم الأحد الماضى وهو اليوم أي فى العوتعر تضمنت ٠١‏ 
نقاط حدد ه 2 السادات ار المصرى إزاء ماشالة القدس وقد حدد 


١س‏ أن القدس العربية حزء لايتجزاً من الضفة الغزبية 'لنبر الأردن وأن 
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الحقوق القانونية والتاريخية للعرب بالمدينة أن تحترم وأن يتم الحفاظ عليها . 

”سد أن القدس العربية يجب أن تكون تحت السيادة العربية . 

“" ل أن السكان الفلسطينيين فى القدس العربية لهم الحق لممارسة 

4 أن القرارات الصاذرة عن مجلس الأمن والخاصة بالأوضاع فى مدينة 
القدس يجب أن تطبق وأن كل الإجراءات التى اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع 

ه س أن يكون لكل الشعوب: حرية الوصول إلى المدينة المقدسة وأن 
تكفل لهم حرية ممارسة تقاليدهم ف العبادة وحرية الزيازة والتنقل بين الأماكن 
المقدشة “ون “أ تفزقة .أو تمييرٌ ١ش‏ 

> - أن الإدارات الرئيسية فى مدينة القدس يجب أن تكون غير مقسمة . 
وأن يتم تشكيل مجلس بلدى مشترك يضم عدا متساويا من الأعضاء العرب 
والاسرائيليين وأن يتولى هذا المجلس مهمة الاشراف عل .هذه الادارات وبهذه 
الطريقة لن تصبح المدينة مقسمة . 

وقد أرسل الرئيس كارتر صورة من رسالة الرئيس السسادات إلى بيجين 
وأرفقها برسالة موقعة بتوقيع كارتر أبلغ فيها رئيس الوزراء الاسرائيل وموقفٍ 
الولايات المتحدة إزاء مدينة القدس قاتم على ماهو عليه وكا أوضحه السفير 
الأمريكى لدى الأمم المتجدة فى اجتاعات الجمعية العامة فى:يوليو عام ١41‏ 
ويوليو عام ١959‏ . 

وقد يجب الرئيس الشادات رسالة بمنفصيلة أخرئى .لل .الرئيسن كارتر فى 
نفس اليوم أكد فيها الموقف المصرى إزاء المستوطنات اليبودية فى سيناء . وقال 
فى .هذه الرسالة إن كل المستوطنين الإسرائيليين يجب أن ينسحبوا من سيناء 
وفقا الجدول زمنى فى إطار الفترة المحددة لتنفيذ اتفاق السلام . وأكد الرئيس 
السادات أن موافقة الحكومة الاسرائيلية وكافة المؤسسات الدستورية فى إسرائيل 
عل “هذا المبتأ 'الأسامى“يشكل “شرطا" مسبقا “'لبدء"“مفاوضات السلام 
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بغرض التوضل إل اتفاق سلام . وإنه إذا فشلت إسرائيل فى الؤفاء بهذا الالتزام 
فإن « إطار التسوية فى سيناء »6 الذى تم التوقيع عليه فى نباية الموْتمر سيعتبر 
غير قاكم ولا يعتد به . 

وقد أرسل الرئيس كارتر صورة من هذه الرسالة إلى مناحم بيجين . 

أما الرسالة الثالفة التى بعث بها الرئيس السادات إلى الرئيس كارتر فتجدد 
الموقف المصرى إزاء تنفيذ التسوية الشامئة وفقا للتصور الذئ تم الاتفاق عليه 
فى الوثيقة الثانية الثى تم التوقيع عليها فى كامب ديفيد والمتعلقة , بإطار السلام 
فى الشرق الأوسط » . 

وقال الرئيس السادات فى هذه الرسالة الثالثة إنه لضمان تنفيذ البنود 
المتعلقة بالضفة الغربية وقطاع غزة ومن أجل ضمان الحقوق الشرعية للشعب 
الفلسطينى فإنَ مصر ستكون مستعدة للاضطلاع بدورها العربى المنبثق من 
هذه البنود وذلك بعد مشاورات مع الأردن وممثى الشعب الفلسطينى . 

ما كشف البيت الأبيض عن الرسالتين اللتين بعث بِبْما مناحم بيجين 
إلى الرئيس كارتر . 

وفى الرسالة الأولى يبلغ فيها بيجين الرئيس كارتر أنه سيتقدم خلال 
أسبوعين من عودته إلى إسرائيل بمشروع قراز إلى الكنيست الإسرائيل يتضمن 
السؤال التالى : 

خلال المفاوضات التى ستجرى بغرض توقيع اتفاق سلام بين مصر 
وإسرائيل إذا ماتم الاتفاق على كل المسائل المعلقة ‏ فهل يوافق الكنيست 
الإسرائيل على إزالة المستوطنات الإسرائيلية فى المناطق الشمالية والجنوبية من 
سيناء أم أن الكنيست يفضل الإبقاء على المستوطنات السابق ذكرها فى هذه 
المناطق ؟ 

وقد أرسل الرئيس كارتر ضورة: من هذه الرسالة إلى الرئيس 
الاح : 

أما الرسالة الثانية التى بعث بها بيجين إلى الرئيس كارتر فقد أبلغه فيها 

عه 


بيجين أن الكنيست الإسرائيل قد أقر قانونا فى 78 يونيو عام ١8451‏ يخول 
للحكومة الاسرائيلية سلطة إخضاع أى جزء .من أرض إسرائيل ( أوارتز 
إسرائيل أى التى تشمل أرض إسرائيل وفلسطين ) إلى القانون والقضاء 
وإدارة الدولة . 
20 وبناء على هذا القانون فقد قررت الحكومة الإسرائيلية فى شهر يوليو عام 
١‏ أن القدس مدينة واحدة لا تقبل الانقسام وأنها عاصمة لدولة إسرائيل . 
وفى الرسالة الثانية التى كشف عنها اليوم : وهى رسالة موجهة من 
الرئيس كارتر إلى مناحم بيجين يؤكد فيها الرئيس كارتر أن مناحم بيجين 
رئيس وزراء إسرائيل قد أبلغه أنه فى أى فقرة واردة فى وثائق إطار السلام 
المنفق عليه فإن تعبير ( الفلسطينيين ) أو ( الشعب الفلسطينى ) يفسر من 
وجهة نظر الحكومة الإسرائيلية بأنه يعنى ( الفلسطينيين العرب ) وأن عبارة 
( الضفة الغربية ) ستفسر من جانب الحكومة الإاسرائيلية كا لو كانت تعنى 
يبودا والسامرة . 
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من أجل عيون الغدو ... مصاحرة الحرية فش مصر 


من أجل عيون دولة القتلة » ومن أجل الصلح 
الأسود » قامت مصر وفقا لاتفاقية البيت الأبيض فى 
مارس 1/4 ١‏ بسنّ القوانين التى تعطل الحريات ٠‏ 
وتقيد المصريين فى معارضتهم للمعاهدة السوداء . 
ويرى القارىء فحوى هذه القوانين واثارها على 
المواطن المصرى الذى يتصدى للصلح الاسود .. 

وأترك القارىء مع مقالة « الأستاذ عادل عيد 
المحامى ليطالع بنفسه مدى فداحة الخطب وأثره على 
المككتر ين المطلمين ‏ . 


تطبيع العلاقات وأثره فى التشريع المصرى 
الحرمان من الحقوق السياسية 
عقوبة من يعارض مغاهدة السللم !! 


مع أن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية حافلة بالأحكام الجائرة 
والنصوص الخطيرة إلا أن أكثرها خطرا على مصر هو نص المادة الثالثة 
الخاص بتطبيع العلاقات » وهو نص مكون من فقرات ثلاث ويعنينا منها فى 
هنذا التمقال”“الققرة” الثانية'أوالتق “تقضئ” بأن'.: 


نه 


ظ ( يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو 
الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التبديد بها من داخل إقليمه أو بواسطة 
قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو 
الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر . 1 © يديد كل الطرطت #الامشناع عن التنظم 
أو التحريض أأو المساعدة أو الاشتراك فى أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية 
أو النشاط الدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر فى أى مكان .. 
كا: يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبى مثل هذه الأفعال للمحاكمة ) . 


وبمقتضى هذا النص المسموم التزمت مصر التزاما مستمرا متجددا بألا 
تسمح بأى نشاط أو حتى رأى أو فكر معاد لإسرائيل أن يعبر عن نفسه 
بأى صورة من الصور وأن مثل هذا النشاط أو الرأى أو الفكر لابد وأن يؤثم 
وأن يساءل صاحبه » حتى ولو أبداه خارج البلاد فإن على السلطات أن تلاحق 
صاحبه وأن تقدمه للمحاكمة » ومعنى ذلك أن هذا النص لم بلتزم بقاعدة 
إقليمية القانون بآن يجعل الحظر محدودا بالحدود الاقليمية للدولة » ولكنه مد 
نطاقه إل حارج الهناوة.ء افتممن تهذة الأقعال لظ رة كيد سكاق مكان ارتكايا !! 


وتبدو خخطورة النص فى أنه لم يقف عند حد مجرد إلزام مصر بالعمل 
على منع هذه الأفعال والنشاطات التى اعتبرتها إسرائيل ماسة بآمنها وهو 
1 بالالتزام بوسيلة ‏ ولكنه جعله التزاما بكفالة ألا تصدر هذه 
الأفعال أى أنه التزام بغاية وهو أثقل أنواع الالتزام وأشدها تبعة » وأصبحت 
إسرائيل مؤمنة تماما ضد أى تيار أو حركة تقوم هنا فى مصر ‏ ولو كانت 
حركة فكرية ل تناصبها العداء وتكشف أطماعها ومخططاتها » وأصبحت 
السلطات المصرية هى المسئولة عن منع هذا كله بكافة الطرق والوسائل .. 
إما بطريق التشزيعات أو حتى بطريق الإجراءات والتدابير البوليسية » أو غيرها 
فالوسائل لا تهم » وإنما المهم هو أن تتحقق تلك الغاية أو النتيجة التى فرضها 
ذلك النص الشاذ . 


ومنذ وقعت معاهدة السلام فى ١؟‏ / “ / ١178‏ » بل وحتئ قبل تبادل 
وثائق التصديق عليها فى سبتمبر من نفس العام » فإن حكومة مصر بادرت 
ا ع 


وى عجلة » فاتخذت: من التدابير والإجراءات » فأصدرت من القوانين مايكفل 
لها الوفاء بالتزامها تجاه إسرائيل المقرر بالمادة المشار إليها . 
أولاً : القانون رقم “7 لسنة ١514‏ بتعديل قانون مجلس الدولة : 

كان أول تلك التشريعات التى أصدرتها السلطات المصرية هو قرار رئيس 
الجمهورية بالقانون الي نا وأثناء المعركة الانتتخابية التى أعقبت 
حرق فلن الححب النابو د ويقشي النمن ‏ المعدل: مان تاقيم الأجزاب 
السياسية و كل مر شح لعضوية مجلس الشعب فى الدعاية الانتخابية بالمبادىء 
التى وافق عليبا الشعب فى الاستفتاء بتاريخ 7٠١‏ من أبريل سنة 19178 . 
ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالعقوبة مشر لأ اكادة 
الثالثئة عشرة من قانون حماية الحببة الداخلية والببلام الاجماعى رقم 7*9 لبببية 
4 وذلك بع عام الاخلال بآية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات 
أو أ قانون: آخر , 

وتعتبر مخالفة أحكام هذا القانون من الجرائم الانتخابية ويسرى عليها 
أحكام المادة الثانية من قانون تنظم مباشرة الحقوق السياسية . 

وبهذا القانون الذى أصدره رئيس الجمهورية بقرار منه » أصبح محرد نقد 
معاهدة السلام أو إبداء الرأئ المعارض ها جريمة جنائية يعاقب عليها طبقا للمادة 
١‏ من القانون 7 لسنة ١977‏ بعقوبتين هما الحبس ‏ مدة لا تقل على 
ثلائة أشهر وقد تصل إلى ثلاث سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن ٠٠١٠‏ جنيه . 
وقد تصل إلى “٠٠٠١‏ جنيه . وفضلا عن :هاتين العقوبتين الجنائيتين فإنه 
يتعرض ‏ فى نفس الوقت وبقوة القانون لعقوبة تبعية هى الحرمان من مباشرة 
الحقوق السياسية ولعل هذا الحرمان ‏ بالذات ‏ هو بيت القصيد الذى 
عدف إليه الحكومة ‏ إذ إنه يؤدى ‏ تلقائيا ‏ إلى استبعاد ذلك المرشح 
الذى تجرأ على مهاجمة إسرائيل وفضح مخططاتها من المعركة الانتخابية كلية . 

ولعل تلك المحاكمة الجنائية التى توعد بها ذلك القانون كل من باجم 
المعاهدة من المرشِحينَ هفى. التطبيق العمل الأول لما التزمت به حكومة مصر 
0 ماري ليل ا 
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هذه الأفعال للمحاكمة 1 
ثانياً : 0-2 5 5” لسنة ١918‏ بتعديل قانون رم الساشية : 


الأحر اب 211 و الذى نشر بالجري يدة 1 يه الصادرة 0 ف 
/ 1974/5 . ويقضى بتعديل المادة الرابعة من قانون الأحزاب لتصبح 


على النحو 5 
( أولا : فمععنمقءءء.. )0 . 


( سادسا : عدم انتاء أى مؤسسى أو قيادات الحزب أو ارتباطه أو تعاونه 
مع أحزاب أو تنظيمات أو جماعات معادية أو مناهضة للمبادىء المنخصوصض 
عليها فى البند أولا من هذه المادة أو فى المادة ٠‏ من هذا القانون رقم م 
لسنة 191 المشار إليه أو للمبادىء التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء على 
معاهدة السلام وإعادة تنظم الدولة بتاريخ ٠١‏ أبريل سنة 191/8 ) . 
(:شايعا : ألا يكون بين مؤسسى ) ( الحزب أو قياداته من تقوم أدلة ) 
(جديهة حل اقيامه بالدعوة أو المشاركة ) ( فى: الدعوى أو التحبيذ أو الترويج ) 
( بأية طريقة من طرق العلانية للمبادىء أو اتجاهات أو أعمال تتغارض مع 
المبادىء المنصوص عليها فى البند السابق ) . 
ثم تقضى المادة ١7‏ من ذلك القانون بعقوبة الحبس والغرامة لكل من 
خالف أحكام المادة السابقة . وهكذا أصبح المواطن المصرى صاحب الفكر 
والرأى الذى يناضب ‏ إسرائيل العداء معرضا للحرمان. من المشاركة فى الخياة 
ا الحزبية بل إنه إذا كان من المؤسسين أو العناصر القيادية لخد 
الكلواوريغ السياسية فإن الحزب نفسه يحظر استمراره ويكون عرضة للحل ؟!! 
ثالناً : ثم أصدرت الدولة القانون رقم 345 لسنة ١48٠‏ المعروف باسم 
قانون العيب وقد نشر فى الجريدة الرسمية يوم ١‏ / ه / ١98٠‏ وى نفس 
العدد الذى نشر فيه القرار الجمهورى بإنهاء حالة الطوارىء وهذا أمر طبيعى 
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ومنطقى 'إذ أنه يحوىئ من القيود على. الحرية الفردية وعلٍى الممارسة السياسية 
ماهو أثقل وأشد وطأة من تلك الواردة فى قانون رقم 4٠١‏ لسنة ١911‏ بنظام 
الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم “7 لسنة ١9174‏ ومن بينها بطبيعة 
الخال الدعوة والتروجج لمبادىء تتعارض مع معأاهدة السلام 1 

أما الجزاءات التى يتعرض لها من تثبت مسئوليته وفقا لذلك القانون فإنه 
فضلا عن المسكولية الجنائية والإدارية فإنه يحكم عليه بتدبير أو أكثر من التدابير 
الآتية لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات . 

١‏ الحرهان من ترشيح العضوية المجالس النيابية أو المجالس الشعبية 
المحلية . 
الشركات العامة أو اليئات العامة ب التنظيمات النقابية أو الآنرادات 1 الأندية 
أو المؤسسات الصحفية أو الجمعيات بجميع صورها بما فيها الجمعيات التعاونية 
والروابط أو الاستمرار فيها . 

سا اهرما من تأسيس الأحراب السياسية أو الاشتراك فى إدارتها أو 
نا : 

4 الحرمان من شغل الوظائف أو القيام بالأعمال التى لها تآثير فى 
تكوين الرأى العام أو تربية النشء أو الشباب مع نقل المحكوم عليه إلى وظيفة 
أو عمل اخر واحتفاظه بمرتباته بصفة شخصية وبأحقيته فى العلاوات والترقيات 
مالم يكن محروما منها لسبب قانونى . 


وأما المحكمة التى بمثل أمامها المتبمون محاكمتهم طبقا لذلك القانون فى 
محكمة نصف أعضائها من غير القضاة الطبيعيين ممن وصفوا بأم من 
الشخصيات العامة . وطبقا لهذا القانون الذى لا نظير له فى دولة:.من الدول 
الديمقراطية ‏ ولا فى إسرائيل بطبيعة الحال ‏ فإن من يعادى إسرائيل ويناوىء 
الصهيونية من أبناء مصر يكون معرضا للحرمان لا من الحقوق السياسية فقط 
بل من الترشيح للمجالس الشعبية المحلية ! ومن الترشيح أو التعيين أو الاستمرار 
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عسوي أت جملا واج خلق ا رخزع تله ععاوانيننة آي ناديجا اباس أن 
طالتنة / لهاي او اضاليقة اقيق زارط ياك بيخرفاااب: اله الية "أذ 
الاشتراك فيها حتى بصفة عضو عادى. وكذلتك يعرض 
للحرمان مسن حلط + الواط فاق اله ١‏ ننى السرأى و به 
الننشء ريد وأن: يعقل . الى وظيفسة و فمثلا الكاتب أو 
تلج يوسيو عي ب ٠‏ ينب ببوؤا0 
مثلا ‏ كما ينقل الواعظ مبن مسجده إلى إدارة المحازن بمديرية 
الأوقاف وينقل الأستاذ الجامعى إلى عمل إدارى كمراقب بإحدى 
الكليات" أو أمكين للتلاان 1107] 

رابعاً : ثم أصدرت الدولة القانون رقم ١4/8‏ لسنة ١94٠‏ بشأن 
اع لجالج قبت 14 يولية سنة ١9٠١‏ وتقضى المادة .م١‏ منه أن يحظر 
إصدار الصحف أو الاشتراك فى إصدارها أو ملكيتها بآية صورة من الصور 
للفئات الآتية : 


. الممنوعون عن مزاولة الحقوق السياسية‎ -١ 

سل مهوت زمين تشكيل الاجدرات الشيافيانية رد .الاشياعراك 
فيزننا, 

“ب الذين ينادون بمبادىء تنطوى على إنكار للشترائع 
مضي 1ه 

4 المحكوم عليهم من محكمة القعم : 


ليها خا النلان فإ عتصلوم ينال فى ارا بوت الإو الال امن 
الممنوعين من مزاولة الحقوق السياسية ومن الممنوعين من تشكيل الأحزاب 
السياسية أو الاشتراك فيبا طبقا للتعديلات التشريعية السابق أيضا إيضاحها -- 
وهم أيضا ممن سيزج بهم أمام محكمة القمم لتصدر عليهم أحكانا بالادانة .. 
هؤلاء جميعا لا يحق لهم أن يدخلوا بلاط صاحبة الجلالة الصحافة ولا أن يخاطبوا 
الرأى العام من فوق منبرها ؟! 
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ولقد يقال أن نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من معاهدة السلام يلقى 
ذات الالتزام على كل من الجانيين المصرى ,والاسرائيلى وعلى قدم,المساواة.ء 
ولكن هذا إن كان .صيحبيحا. من حيث .ظاهر ‏ اليص ء: إلا أيه غيرا مبنحييج. من 
حيث الواقع فالمعروف أن صياغة نصوص المعاهدات. وإن كانت تجرى دائما 
على هذا النسق ‏ إلا أن حقيقة الواقع تكون خلاف ذلك » خصوصا فى 
المعاهدات بين الأطراف: غير المتكافقة ؤمثلا معاهدة سنة 145 المبرمة بين 
ع من مصر وبزيطاي كانت تسطلى كلمن الطزقين جق استسمال كرات 
ومواقء اللاف الأعثر وغلى قدم المساواة ؟! ويكفى للتدليل على أن مصر 
2 المعنية وحدها ببذا النص المهين الوارد فى معاهدة السلام » أنبا وحدها 
التى بادرت إلى تطبيقة وتجسيده ببذه السلسلة من التشريعات وغيرها من 
الإجرآءات ‏ وأهمها فآ ر حل مجلس الشعب السابق » وما أعقبه من انتخابات 
شاببا العبث والتزوير ببدف التخلص من النواب القلائل الذين قالوا لا لتلك 
المعاهدة المهينة - أما الطرفت الآخر إسرائيل س فلم تتخذ من جانبها أى 
إجراء تشريعى ينتقص م #الحفوق- السياسية أو :يقصى .من الشارع. الملياتى 
هؤلاء الذين عارضوا . 

ولقد يقال أيضا ‏ إن تلك القوانين م تطبق حتى الآن » وإن أحدا 
ممن عارضوا لمات وما( از لايطرضوتا 2 م يترم أت يعد سدامن هوه 
السياسية .. وهذا صحيح ولكن هذا لا يمنع من القول بان تلك القوانين 
تشكل فى مجموعها تهديدا سََافَرَا مستمرا لمعارضى المعاهدة . 


المحاهدة أيه من الدستور ؟! 


إن هذا النص المهين يجعل من تلك المعاهدة وثيقة ذات “مو وذات 
قداسة لا كتمع ببا وثيقة أخرى فى البلاد . حتى الدستور نفسه ! فليس هناك 
إلى استخدام القوة فى هذا السبيل . 

وصفوة القول فيما تقدم إن مصر ‏ فى عهد السلام ‏ ووفاء منها 


551 سه 


ما التزمت به فى صلب معاهدة السلام قد نصبت سورا تشريعيا محكما حول 
تلك المعاهذة .. بل. حول إسرائيل نفسها بما يضمن ألا يتاح لأى مصرى 
الوسيلة أ الفرصة للقيام بجوم أو نقد أو معارضة أو فضح للنوايا المبيتة أو 
تنبيه للأخطار المتوقعة والمخططات المخبوءة ‏ فدون ذلك كله عقوبة العزل 
السياتئ "أو الحرمان من اللقوق "السياسية ١‏ بمقنى أن ' يتخول” المصريوآن :من 
خصوم إسرائيل إلى مواطنين من الدرجة الثانية فى بلدهم , محكوم عليبم بما 

ومن المولم حقا أن كل هذا يتم بأيد مصرية مائة فى المائة » فالمشرع الذى 
وضع تلك القوانين » مصرى ! وانحا ه الى 0 تطبقها مصرية » والمدعى 
العام الاشتراكى وأعغضاء النيابة العامة الذين يحققون فيياء 
مصرييوك 1 .. 

أما. المستفيد . فهو إسرائيل ولا أحد إلا إسرائيل ؟!! . 
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الملوضوع الصفحة 
الإهداء ل ل و ا ل 0 
مقدمة ‏ أما قبل كلمة عن المعاهدة والكتاب سو ب 
القسم الأول ملح ا وقيا حى النس ارا 1 
إنبا الحرب الصليبية العاشرة و« ا ١3‏ 
هذا الفارس لن يترجل ا نا 58 
نريد معاهدة سلام مع الاسلام ا ا ا 5-2 :07977 ا و : 
إسرائيل القنبلة الموقوتة مرفوضة إلى الابد ا 
الحرب والسلام بين الجوع والاستسلام 1 الى 
معذرة إليك يا صلاح الدين !! بيبح 0ن 
سلام الحياة وسلام القبور ! لاوا و د ا ا 011 317 
البسوا الأحذية الثقيلة 00 
الصهيونية كيان شيطانى سوف يزول وم سم 3150 6/ 
السلام الممكن والسلام المستحيل  -‏ ااي0 
طبيعة اليبود واحدة فى كل العصور 1 ١‏ 
القتسم الثانى ا ا ا 59 
استراحة .. 3 ماذا ؟ 7[ ز[ ذز 1 000100101 اس 70 
ضيف بالإكراه ل ا ا ا سي ١1257‏ 


له 575 75س 


الموضوع الصفحة 


تطبيع للعلاقات أم تطبيق للعقوبات ؟ مسار الم ا ال سي ل 
فتش عن اليبودى القبيح ! ا ل ا ل كس “ا 
يجين .. الآن منحرف المزاج يعي ان وتكرث الصر الاق 
الجناح المكسور. فى المعرض _المهجور جا سم لصم أ لبا ل لل 
الهبوة من القنبلة النووية إلى 00 ار لذبت 4" ١‏ 
الخوف و ا ال ١000‏ 
القسم الثالث --18 لاقن" ١‏ رس :د افد 80 لمن د ١‏ 
فلسطين ودعاوى الفكر المهزوم معد لدي "لدوم ب 1 ور 
الطزيق” إق *قلشسظين لابن أن يكون إننتلااميا' 2/69 لضن هرد + 1 
الطريق: إلى. فلسطين. لابد. أن يكون اإثلاميا ( ١ع‏ مخطا ليد ء ١6‏ 
الطريق إلى. فلسطين. لابد أن. يكون.إسلافيَا ( 5) لما نه ذه ١‏ 
الطريق إلى. فلسطين لابد أن يكون إِسَلاميا (4) ال 
قله مطور ف قله دوا قحي ااا قلهذا. ايب[ 5 
القضبة الفلسطينية ا ا ا ال 
القسسم الرابع وو لح وجي عدبم ل مسد حخبو با د لاه ا 
خطاب الرئيس السادات فى الكنيست“ اليبودى ا ا ا 
خطاب رئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجين (نوفمير لال91١) ١48‏ 
خطاب زعم التجمع شيمون بيريز ( نوفمبر /ا/51١‏ ) 0م 
كلمة إسحق نافون لكو مم امود الو لوو 22 1 9817 
كلمة جولدامائير ا ‏ ا 10 0107 إن 
شاهد على مسيرة الصلح الأسود 2212 حبيين 
بيجين يتحدى السادات الإرغامه عن التخللى 
عن المفاوضات باجتسي لد ل ا أ اك ل 1ك و الل 


1-7 اسك 


الملوضوع 


نموذج من الحوار المضحك المبكى ل او 0 
تضرعات ينين تدعر للأسف !] ا 00 
المعاهدة .. وويل للمهزوم 100 
النصوص الكاملة لوثائق كامب ديفيد وملحقاتها 557 
وثيقة كامب ديفيد الأولى ا 
الوثيقة الثانية ا 00 
الوثيقة الثالثة ا 0 


. رسائل متبادلة بين السادات وكارتر وبيجين 
١‏ مصر تحدد موقفها من القدس والمستوطنات 


والتسوية الشاملة ) لد ب ١ن‏ دي لوا ل دك ده وليه ووه يو 0 


من أجل عيون العدو ... مصادرة الحرية فى مصر ( مقال 


عادل عيد المحامى عن قوانين مابعد المعاهدة ) 5 


المعاهدة الى من الدستور 00171 [ [ [ [ [ [ ذ[زذ 1111111 
فهر ست الموضوعات ا 


ا ا 


هذا الكتات . 


0 


موا 0 


كان من المقرّر أن يصدر هذا الكتاب فى أوائل الثمانينات » وجاءت 
أحداث سبتمبر الأسود عام ١18١‏ » التى تم فيها اعتقال الوم فق اأبتاء 
الوطن فضلاً عن قياداته الإسلامبة والسياسية » وانتهت بحادث المنصة. 
المأساوى الذى راح ضحيّته صاحب افتتادرة للرنيدن سات واخزاون”! 


وفى خلال هذه الأحدانث تاهت 1 هذا الكتاب بعد إغلاق دار الاعتصام 
مع غيرها من دور نشرٍ » رأت السلطة الحاكمة آنئذ أنها تمثل خطراً ( ! ) 
على السلام الموعود مع دولة القتلة فى فلسطين !! 

وشاء الله أن يتم العثور على أصول الكتاب مؤخراً » وأن يقوم المؤلف 

ببعض الإضافات القليلة ليخرج الكتاب على صورته هذه فركواك سنجل الفقرة 
50 الأمة » وأنماط من التفكير شهدتها الساحة السياسية على 
الجانبين : اليهودى والاسلامى ؛ ويكون بعد ذلك عبرةٌ للأجيال القإدمة التى 
سم ايه شر جاع لعفلا لتريلاواللمنلزين: ويد الطاغوت .. أولئك 
كن مكنا و أضل كنبلا ؟ 

إن صراعنا مع العدرّ اليهودى لن يتوقف بقصاصة ورق يوقع عليها 
أطراف من هنا أو هناك ؛ ولكنه يتوقف عندما تقوم الارادة الإسلامية الظافرة 
باستعادة المقدسات والحقوق » وتطهر أرض الاسلام من القتلة والأشرار وه 
والله غالب على أمره . 


ا 1 لحودحي 
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5. ع ع اع سد دار الاعتصام‎ 0-0 ]-0-- 7  0707-“ 


٠‏ قرش 


